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   نجيب محفوظ أنا
  ذاتيةسيره 

  تقديم 
   عبد العزيزإبراهيم

  

  
  ةمقدمــــــــــــــــ

م اسمع اسمي في      ،  خلف عربة الرش في حي الحسين           اجري وأنا طفولتي البسيطة    أتذآرحينما  ((  ث
  .يحدث ذلك في نفسي عجبا ودهشة، الصحف ومحطات التلفزيون العالمية

سبعين         احتفلت بعي   أنني أتذآرولكن حينما    سابع وال يلادي ال ل         ( د م ي نوب ذ   ) سنة حصولي عل ام من  أي
  نجيب محفوظ*    ))تتساوي في نفسي آل آنوز الدنيا 

  
  تقديــــــــــــم

  
ا   أننستطيع   ذي وصل     ذناااست  أن نؤآد يقين وظ ال ا  نجيب محف ي  العربي  بأدبن ي    إل ة بحصوله عل  العالمي

اط  أسالي  حافة إليجائزة نوبل بعد حرمان وصل بنا   ه شعرا        أ والإحب ة بخطه وقلم ه آتب سيرته الذاتي ن
د     أونثرا و  ه ق ا    تخلص ن ه      لأسباب  منه ة ل ا          إو،  مقنع ة لن م تكن مقنع ا ن ل دنا سيرة     لأنن ان   ( أديب  افتق آ
ة    ) أدبي للرواية آفن ة عملاق ة يعني نقطة انطلاق   إنتاجه ة      الأدبونحو تطوير لغ ة للغ دوائر الثقافي في ال

ك لان       أعظم  آان   لمدىا أنالعربية غير    ه  من ذل ا  تتحدث    أعمال ا    إلين نح         – جميع ات م ا جاء في حيثي  آم
ؤاد   الأدبي في حديثه الهام مع الناقد        لنا نه يذآر إ متي آتب نجيب محفوظ سيرته الذاتية ف       أما –الجائزة    ف
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ين ( دواره  رأتح ام ق سين الأي ه ح ة أ،  لط ت آراس ت أو –لف ا آن ا آم ميهاأ آتاب ذاك س م – وقت  يتهاأس
  )  طه حسين طريقةرويت فيها قصة حياتي علي  ، الأعوام

ة          خرأ الشعر الذي يتحدث فيه عن جانب        أيضاآما آتب نجيب محفوظ      ه العاطفي ،  من سيرته يتعلق بحيات
 في هذه   إنيذآر  أو) .. عبرات( و  ) نظرات ( أؤلفومع قراءاتي للمنفلوطي آنت      ( ة لدوار أيضارف  تفيع

ا      ١٩٢٦، ١٩٢٥ سنتي    إليهذا يرجع   الفترة آتبت الشعر     صائد (  آانت آله اديء     ) الق دور   الأمر في ب ت
وظ    وأسماء بطلاتها   وربما ذآرت في بعض القصائد علاقات معينة        حول الحب    ضا ثم يزيدنا نجيب محف  أي
ه      الحب ولم ووقعت في   ( حين يقول    للكاتب الصحفي عبد التواب عبد الحي        خرأفي حديث    شفيني من  إلا ي

  )  آتبتها في الغزل العفيف ويلةطقصائد 
ا   وظ اعتراف ب محف رف نجي م يعت رث زواج    آخ ن ال ه م ن مخاوف دث ع و يتح ه وه ة مذآرات ول طبيع (  ح

  )ثم توقفت عن الاستمرار في آتاباتها ،  يوما بيوم أدونهاوتفاصيله في يومياتي التي آنت 
ي سبيل الاستنتاج         نه يمكننا إف، ١٩٥٤ نجيب محفوظ قد تزوج عام       أن علمنا   وإذا      ه ظل    أ القول عل ن

ا يعني    قبل زواجه وهو      حتىيكتب يومياته    د غطت جزءا          أن م ه ق ه        مذآرات را من حيات ى آبي الع   حت  مط
  . من عمره الأربعينيات

ه يعترف     أبل  ،  الكبير سيرته الذاتية   أديبنا     ولم يكن الشعر واليوميات هي فقط ما سجل فيها           ضا ن  أي
ي حديث ؤاد دواره ف شار لف هه الم ة أ ( إلي ت آراس ريلف ون  أخ اة والك ي الحي سفتي ف ا فل  وضعت فيه

  ) والخالق 
ين  سأله     وح ة ي ه بكراس ن احتفاظ وام(  دواره ع ه ) الع زده؟ يجيب م ( وي د ، نع شعر أناعتق  ال

ا     حتى آثير   نبش إلي ا احتاج ينإوالكراسة موجودان و   ه      )  اعثر عليهم د الحصيف لحث ه الناق م يتابع ول
ا      أنن لم يكن مرجحا في حالة العثور عليها         إو) النبش ( علي ع عليه شرها و   أوحد   أ يطل د     إ ين ان ق ن آ

رف  ه أاعت تفظن ه لا يح ة ولا  بأوراق ىالخاص ه   حت سودات روايات ا بم ه   وإنم ا بطريقت تخلص منه  ي
 لا يجب أشياء هناك   آانت،  التمزيق والتقطيع  أتعمدآنت  ، طيلة حياتي  وأمزقآتب  أفيقول آنت    المعتادة

ة أن ي الورق رك ف ياء،  تت م    لاأش رة نع ال آثي ونتق د يك ة   ق ا بعض الحقيق وق  ،  فيه ا بعض حق وبه
 أن أتحمل أآنآبر مقطعاتي لم  أ أنا، مما اآتبه قط   احتفظ بشيء    إن أؤثرلكني لم   القاريء والوطن ربما    

وم  أنعندي بعد   احتفظ بشيء    ه   أ أنالعمل وبمجرد      بتبييض    أق ة  آتب ي الماآين ه  أو عل ي بعث ة  إل  المطبع
  . له أنا أقوله أن أريد يري القاريء مني ما أن أريد آنت أنا هكذا هو ةباد التمزيق والإإليحن أآنت 

ابني بعصبيه             مع بالإلحاحوعندما حاولت    شعر والأعوام أج ه مصير ال  مع نجيب محفوظ أن اعرف من
م ي                 صا من إلحاح ل سؤال تخل اب ال ق ب ره       حرقتها وآأنه أراد أن يغل ه وهو يمضي في أعوام عم حتمل

ة                               ذه من الطعن ذه ومنق ى جاءني تلمي م يجبني حت ره سألته سؤالا شخصيا فل ل إنني ذات م التسعين ب
  ! الأستاذ يطلب منك أن لا تسأله أسئلة شخصية: فتحي هاشم ليسر لي في أذني . الغادرة د

  
ان  إحد عن حياته الشخصية وأ يحدثه أو يتحدث أنالعمر لم يكن نجيب محفوظ يحب      وهكذا بمضي    ن آ

ه   ي حيات ديث ف ةيرحب بالح ضايا  الأدبي ن ق ا م ق به ا يتعل ة الأدب وم ي إو،  والثقاف ديث ف ان الح ن آ
ي  الأقرب  السياسية هو    الأمور ا          إل ا لمست حينم ه آم ر آنت    قلب ه بعض      أأق ار  علي ة التي     الأخب  الطريف

ي                البلد أخبار وإيه : يسألنيفوجدته  ، التقطها من الصحف     دل عل ر ي ل خب سعد بك  ؟ يقصد مصر فهو ي
ي          نهضتها   دل عل ر ي ل خب ره لك د حسب تعبي شعر بالتعاسة والنك ا وي دمها وراحة مواطنيه أخروتق  الت

را         أخبار مسامعه   إليوخلافات ساآني مصر آما حدث عندما تداعت          عن فتنة طائفية فظل مزاجه متعك
د  الأديب التي يمليها علي  يرته الذاتية   وهي مرجع هام في س     )وجهة نظر (وعبر عن مشاعره في       محم

ار      بالأهرامسلماوي   دين الله  أن مستدعيا ذآرياته التي تدل علي وحدة الوطن وتضامن مواطنيه باعتب  ال
  .والوطن للجميع 
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ة و                        سيرته الذاتي ر لأي حديث شخصي يتعلق ب ن إلذلك لم يعد صدر الأستاذ يتسع وهو في خريف العم
ا   ا وعمق ولا وعرض سع ط ر       ات ت أرذل العم ول بلغ ذلك يق ه ل وطن وأمال وم ال ق بهم ديث يتعل ل ح  لك

ر           دم العم دما      ،واهتمامي بالحياة اليومية والسياسية لا يضعف بتق ذا عن د زواجه       أردت له ال بعي  الاحتف
دنيا             ة نصف ال ا          المفضلة الواحد والخمسين علي صفحات مجل شر به ه والتي ين ه  أحدث  لدي  ( إبداعات

ه            )ة فترة النقاه  أحلام ال ل ا ق حد  أ بادرني قائلا ما الذي فعلته ؟ مستنكرا الحديث عن خصوصياته ولم
شرت             أليس: الحاضرين من الحرافيش    ما نشر معلومة صحيحة ؟ فقال صحيحة ولكنها قديمة وحينما ن

ضا  أيضايقه سألتهولما  ، الحلقة الثانية احتفالا بعيد زواجه طلب مني الاآتفاء بما نشرته             أتحدث  أن أي
ا لأ                   ذلك ربم اب ؟ رحب ب ة في آت ر من       عن حياته الشخصية وسيرته الذاتي ل بكثي اب اق ن جمهور الكت

ي      ) شجن العمر ( جمهور الصحيفة السيارة ولهذا فضل توفيق الحكيم نشر سيرته الذاتية            اب عل في آت
ه     إغراء رغم   الأهرام ينشره   ألا آلاف  هيكل ل ي         .  الجنيهات    ب ذلك اتجه عزمي عل ة ول ة   ة سير  آتاب  ذاتي

 يحتج  ةفي آل مر نه لم يكتب هذه السيرة التي سؤل عنها عشرات المرات وآان  ألنجيب محفوظ طالما    
يرته أب ا  ن س ان هم ضمنها آتاب د ت ذآر ( ق وظ يت ب محف ب) نجي اني و للأدي ال الغيط ب (  جم ع نجي م

وظ د ) محف د أللناق د محم ةحم ا  ، عطي م لحق بهم راث اب أخي ب آت دالأدي ر والناق اش  الكبي اء النق  رج
ه ( وظ صفحات من مذآرات ب محف دة وأضواءنجي ي جدي ه عل ه أدب ر ) وحيات ا ذآ تاذآم ضا الأس  أن أي

ة         أيضا سجلت له    الإذاعة سيرة الذاتي ع  نوعا من ال ة        أذي ين حلق ي ثلاث رة   ،  عل  صوت العرب     لإذاعة م
ذا      خرأ البرنامج العام آما سجل له طارق حبيب في التلفزيون نوعا            لإذاعة أخريومرة   سيرة وه  من ال

ول  وظ يق ب محف ل نجي ا جع ة ( م ت سيرتي الذاتي د آتب شرت لق تون ر وأذيع رة أآث أآثر من م  من وب
م    أشياء أتذآر أن حين اشرع في آتاباتها بنفسي لابد        أنيوسيلة ولو    اك        أ ل ا ولا هن ا هن ا قله ة   إنم  حقيق

  .رة الذاتية  آلما وجدت موضوعا يصلح لرواية فضلت آتاباتها علي السيأني الأمر
ل                 أنولا يعني هذا     ا ب م يعلنه ا      ا نجيب محفوظ لم ينتفع بمذآراته وسيرته الذاتية التي ل ه استفاد به ن

 قراءتها أعيدثم ،  في ملف    أضعها، آتب عنها خواطر    أ ذآرياتي   إليارجع  أ(آثيرا في رواياته فيقول     
تة شهور د س د، بع ن أن أج واطر يمك ذه  الخ رأن بعض ه يئا غي ون ش ه  تك ولا يختلف )  راض عن

ي صيانة سمعته الشخصية              ة نجيب محفوظ في حرصه عل ذي        أستاذه  عن    والأدبي يم ال   توفيق الحك
 الذي تجد نفسك فيه ولم يفصلني عنه بعد ذلك          الإنسان، قرين روحي   ،  قريبا لي    أصبح ( بأنهيصفه  

ي            حرصلقد  )  الموت   إلا ه عل ل رحيل يم  قب ل    أن توفيق الحك ل    هأوراق  يراجع آ ا آ الا   ويمزق منه م
ر  منها لا يبقي حتى الأوراقحرق ما مزقه من تلك   أنه  بل أ ،  مناسبا ليقترن باسمه     يراه ك   ، أث ل ذل فع

دا            أ العمر رغم  أواخرفي  الحكيم   ديثا صريحا ج ه ح د تحدث عن والدي ولكن  ، نه في سيرته الذاتية ق
ه خاصة            حرصا علي س    أآثر آلما تقدم به العمر يكون       الإنسان أنيبدو   معته وسمعة من يرتبطون ب
م مشاآل                أدباء ىرأ آان قد    إذا ة وسببت له وا سيرتهم الذاتي ا  مثله قد آتب ول نجيب    ، لا يرغبونه يق

ة  ــــ ـ بضعف قدرته علي التذآر لتبرير عدم آتابة س  الأسباب جانب هذه    إليمحفوظ محتجا    يرته الذاتي
الفجوات   وامتلأت، شيءذآر منها   أعد  أ لم   ومتعددة وتفاصيل   أشياء  هناك أنلقد وجدت   (   الذآريات ب

ا صوري   ، فأآملته ي ت درة أنوف سان ق ي الالإن ر  خ عل ق غي دودةل ذآر   أو،  مح ي الت ه عل ان قدرت
ة    إلا لا نعرفها وهذه حقيقة   ،  جدا محدودة ة    سأحكي ني  أافترض ب   ،  بالتجرب دي      حكاي د  لاف، عن وال ب
ا إن تشكك بنسبة سبعين بالمائة في     أنعندئذ   ه   م ع    أقول ا للواق ك مخالف ا وجدت   إذاوخصوصا  ،  ل  م

ك     ، المحبوآةوبعض المواقف الحلوة والتفاصيل      ، اللطيفةفي هذه الحكاية بعض التحسينات       د ذل عن
را     أنلابد   ذي    أنفي    تشكك آثي ذه      يعمل في    ال ذآر        القصة  صياغة ه ي الت درة المحدودة عل يس الق ل

دود   درة الامح ا الق ق والت  ةولكنه ي الخل ة  عل صفتها  رجم ة ب ة  الذاتي ورتها التقليدي صريحة وص  ال
ة           ، المألوفة ي في الطفول ا من المراحل        أولم تكن جذابة ل سبب     ،  غيره ا ب ذا الضرب من       أنربم  ه
ا و          الأدبضروب   ا في بلادن ر   أ لم يكن ممكنن رة عن        أنذآ سحار آتب م د جوده ال د الحمي  أسرته  عب
اه ومدح   ه        أخ ه مسه بشيء من البخل فقاطع رة من        ، أخوه   ولكن دت لفت نهم خصومة امت وقامت بي
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ومع  ،  لعيون فضولية معادية   أو لغرباء   أفرادها يقدم   وآأنه، أسرتهنه آان حريصا علي     أمع  ، الزمن  
  ) ذلك لم يعفه الحرص من الخناقة

ة      ( لذلك استوعب نجيب محفوظ الدرس مكتفيا بما صرح به قائلا           ة تلفزيوني ون مني مقابل دما يطلب عن
م تعرض   ، رفضها أعرف أن الأسئلة ستكون شخصية أومثلا   ليست هناك آبيرة أو صغيرة في حياتي ل

هل علي أن أعلن هذا علي      ) آاسين  ( لنفترض أني شربت يوما     ، إلا مالا يمكن أن يعرض    ، علي الناس 
 تحب أن   لناس لا ا(  أن   ىما فيما يتعلق بأسرته وأقربائه فير     أهذا فيما يتعلق بحياته هو الخاصة       ) الملاْ

وهم ، أنت لم تستأذنهم في ذلك، الآخرين   والسيرة الذاتية نوع من آشف أسرار     ، حد أسرارها   أيكشف  
ا                    و آتبت    ، حد ألم يسمحوا به قد تكون لي أخت وخلافاتها مع زوجها عادية ولكنها لا تحب أن يعرفه ل

سايرها    أهذه بيئتنا وعلينا    ، عنها لظنت أني فضحتها في الدنيا آلها       ات           )ن ن ا يحدث في البيئ  بعكس م
م في     ون الأسرار التي لا      الغربية بالنسبة للأديب حيث أنه ا يحب شر    الخارج دائم ، أسراره يمكن أن تن

  )إلي أخر هذه الأشياء ، غرامياته 
ان                    وعقب حصول نجيب محفوظ علي جائزة نوبل ونشرت علي لسانه بعض ذآرياته في شبابه حيث آ

ره          غض،  مراهق   آأييمارس حياته    ذي يعتب ه صديقه ال ا     – يحي حقي      – أستاذه ب من ه تليفوني  وحدث
ا   ، وإنسانيا أدبيامعاتبا يعيب عليه ويلومه لوما شديدا من باب العشم الذي بينهم             ع مم  في  الأستاذ  أوق

 آان قد حدث ذلك     فإذا حرج بالغ جعل مزاجه متعكرا في ذلك اليوم رغم انتصاره وفرحته الكبيرة بنوبل            
سبة ك   فيبالن ا بال ق بشخصه فم ا يتعل ره إذام ديث بغي صل الح ل ،  ات لا ح سيرة  أن إلا إذنف ول ال تتح

ه  وه في ي تت ل فن ة لعم ماءالذاتي ل  الأس دي حام دفونا ل را م ي س رارها والشخصيات لتبق ذا أس ي ه  وف
ة     :الأستاذيحدثنا   ي  أضيفت  إذا السيرة الذاتي ا          إل ستمد منه ادة التي ي ه تصبح ينب     الأديب  الم ا   آتابات وع

ا      لأدبهجيدا   ذا م ضله وه ة        أف سيرة الذاتي ا  في ال ذا لا     لأنه ة فه ي الصدق والتعري وم عل يتانسب مع     تق
وظ وجهة نظره التي استقر            وي ،بيئتنا ولا نتحمله     د نجيب محف ة       ؤآ سيرته الذاتي ه ل دم آتابت ا بع عليه

ويس عوض      فم(  عبد الحميد جوده السحار      الأديب غير مثاله السابق عن صديقه       خرأبمثال   ثلا آتاب ل
ة ؟      ولم يمس نفسه  ، ه  د ووال وأخته أخاهجرح  )  ة بتاعت        ! فهل هذه سيرة ذاتي سيرة الذاتي  أخوه دي ال

 ويشرح نجيب محفوظ      مجتمعنا فالصدق والاعتراف يحتاجان لشجاعة وفي مجتمع حر        لا يناسب وهذا  
انب الصريح جدا من     كتابة الج  ب لا يسمح  المناخ الذي نعيشه     أن لا تنس  ( آخرمقصده بقوله في حديث     

ة  أو المحسنة  الأمور  الصراحة بل تفضل     لا تتحمل ن حياتنا الاجتماعية     لأ الحياة ل    أو المعدل ة  ق  المزوق
ا  صراحتها تمر بنا ميزة السيرة الذاتية في     حتى دم    أن وميزة آاتبه سه  يكون صادقا حيث يق اس  لل  نف ن

صراحة        ي أنفلابد   قاسية   أو مؤلمة   أشياء لو آانت هناك     حتىآما هو    نحن  ،  عترف بها بكل الصدق وال
ال  بالفعل نطلب في مثل هذه  لأننا الاعترافات   بأدب لا نعترف  د    الأعم ادات والتقالي اة الع  والأخلاق  مراع

ر  أه يكون صالحا للنشر ويقرحتى الأدبي مطلوبة في العمل   أمور أنها بدعوىوغير ذلك     الصغير والكبي
ة  أن لوجدت   الأمر هذا   تتأمل واحد مع انك لو      أنفي   ة    أو الحقيقة مهما آانت مؤلم ا التربي  قاسية ففيه

  . رتوش أو أقنعة مع التوجيه والتبصير بالحياة وحقائقها آما هي دون والأخلاق
صالح       إذا  الخاصة قد تكون مادة ممتازةالأشياءويؤآد هذه    شاء ل ا ي ا آم ر فيه ه وغي  تعامل معها بخيال

ة الحقيق  الذات السيرة   أما ،الأدب ر      ةي ي ذا        الأسماء  فيجب ذآ ة وه رد    لا يجوز   والتفاصيل الحقيقي  ولا ينف
ل            الرأينجيب محفوظ بهذا     ة والمجتمع ب  أصدقاء  من     الحرافيش  أن وحده التزاما بقيود الحرية والبيئ
وا            أصابهم وفنانون وصحفيون آبار     أدباءنجيب محفوظ وهم     دما علم زع عن  أن الانزعاج وغشيهم الف

م  أآد أن بعد إلا يهدؤواولم ) الحرافيش (  يكتب رواية باسمهم    أسرارهممؤتمن علي   صديقهم ال  ه  أ له ن
ه  رغم            لا علاقة بينهم في الواقع       ين روايت ين وب م والحياة آحرافيش حقيقي سبق في الوجود من        أ أنه

ال     اآتب الرو   إنني حين عرف   ) الكاتب الساخر  ( عفيفي محمد   أن واذآر   : الأستاذيقول  ، الرواية   ة ق اي
  . طمأنتهلكني ) هتفضحنا ( لي 
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ي أي ت         أيضاويطمئن نجيب محفوظ نفسه      ين شخصيته وشخصيات         أ ويقطع الطريق عل ربط ب ويلات ت
ك   أ شخصي ولن    أوآتب رواية حول نفسي     أ شخصي في رواية ولم      أضعلم  ( رواياته فيؤآد  ل ذل دا  فع   أب

ة        أوية   في الحديث عن شخصي فسيكون هذا ترجمة ذات        بدأت لو   لأنني ة ذاتي ة ترجم ا  رواي م  وأن دم  ل  أق
  .علي هذا العمل بعد 

ن  تاذولك ذالأس ل ه د آ دات ه بع ي التأآي ي بعض  وأصداء ظلالا أن لا ينف ا ف د تناوله ة ق يرته الذاتي  س
سيرة     ) قشتمر**( موجود بقوة في رواياتي      أنايقول   ، الأخر ونشرها في البعض     أعماله هي نوع من ال

شتمر     و أتكلم الذي   وأنا ومصر   أبطال ةأربعالذاتية من خلال     ضا ) أروي في رواية ق اك   أي  من  أجزاء  هن
ورد           ا هذه السيرة في المرايا والثلاثية وصباح ال ر        أصداء  أم سيرة فهي تقطي دة حاولت     لأصداء  ال  بعي

 أصداء  هو إنما الأصداءوما آتبته في   به أجيء أن حاولت ىمض استحضارها من عالم أواستقطارها  
  .من آتابة تفاصيل حياته فلم يبق له غير المعني العام يتمكن آاتب لم 

شكل محدد                 أين أما ا ( شخصية نجيب محفوظ نفسه من آل ما آتب ؟ فقد اعترف ب د الجواد       أن ال عب  آم
نه يحمل ما يزيد علي خمسين في المائة من واقعي ولكن بشكل مروي ولكن مع ملاحظة                 أفي الثلاثية   

  )العقلية أزمتهلي  الترآيز الروائي تمر عأن
روي          تأثر الشخصيات الحقيقية في حياة نجيب محفوظ والتي         أما ه في ا في حيات ؤاد    به  دواره قصتها لف

ة      آخر اتجاه إلي في اتجاه ثم انتهت      بدأت أنهاوآيف   ول الحقيق ا هي      أن فيق ال قرب   أ المراي التي   الأعم
 بدأتاالاثنان  ..  حد ما    إلي) حكايات حارتنا   (  تنشد السيرة الذاتية بطريقة ما وآذلك رواية         وآأنها بدأت

  ..  لك وسأوضحآنوع من السيرة الذاتية ثم تغير منهجها 
سيرة الموضوعية بمعني     أنتستطيع  ،آتب سيرة ذاتية من نوع جديد    أ أن أردتفي المرايا    سميها ال  ت

ا صورته         وإنما المتحدث فيها لا يحدثك عن نفسه        أن ذين عرفهم        عن المرايا التي انعكست فيه  عن الل
رة وظللت         الآخرين  سيرة ذاتية موضوعية من خلال          أنهاثر فيهم أي    أ بهم و  وتأثر ذه الفك  تحمست له

ة شرعت في    فيهم ثم حين أثرت أو بهم  تأثرترصد جميع الناس الذين     أ ة  الكتاب  المحقق الموثق   بأمان
دا أنوجدت  ة ج ي الحصيلة قليل ل شيء لا تكف ت نف..  لعم ي الوق ة شخصية أنسه ووجدت ف  متابع

ي  رة الت دة من الشخصيات الكثي دواح ة أري صل الكتاب د ي ويلا ق ا ط ب وقت ا تتطل ي عنه ا أضعاف إل  م
ي  الواقعية الشخصيات   أحول أن إلا ماميأفلم يكن   .  الكتاب آله    ستغرقهي ة  شخصيات    إل  أخذت  ، روائي

نهم وعشنا مواقف       حوارى الكثير منهم جر. ل بالخياوأآملتهمن الواقع انطباعي العام عنها   بيني وبي
سماع            ، ةمشترآ ي ال ه عل نهم من عرفت دا ليس م صال شخصي ومعاشرة               أب نهم ات ان بيني وبي م آ  آله
هؤلاء هم  : لك أقول أن يرسم آل منهم صورة لي من وجهة نظره بل    أن قصرت لم يكن هدفي      أوطالت  

اعي عنهم فسوف تعرفني      فحين تعرف انط    ،  الناس اللذين عرفتهم وهذا هو انطباعي عنهم          ا ب  ىإل  أن
رة   ة آبي رف        ،درج ر وع رف الكثي ي ع را ل ان معاص سم آ سمان ق ا ق سبة للمراي راء بالن ل الق  الأص
   .أصولها لا يعرف لأنه شخصيات روائية أنها ى علأخذها وقاريء حديث والإضافات

ق بتجربت  تاذ يتعل ر للأس راف آخ ة اعت ا  هثم عرا غزلي ا ش ر عنه ي عب ع الحب والت و  م ه ه تخلص من
ا في قصته                 ه روائي ر عن م عب د (ويومياته الأعوام ث ذآر    )  شداد  ةعاي ا ي ا      أ أو آم ول أن م ستطيع أن أق

ارات       ك الإش م تل اتي ورغ ي حي و الحب الأول ف صة وه ك الق وهر تل ل ج شوق يمث صر ال ي ق ه ف آتبت
ع     الايجابية الصريحة لنجيب محفوظ عن سيرته الذاتية في أعماله الأدبية إلا أن الأ             ا والواق دب يظل أدب

ول            دما تكتب أي شخصي      (يظل واقعا وهو ما يتفق فيه الأستاذ حينما يق دع في     ةعن ى شخصية المب  حت
ن      بة للف دة مناس ادا جدي سب أبع ي تكت ي فه ل فن ر خط أو، عم ذه   أآب رض ه ف أن يف ه المؤل ع في  يق

ي                   ع إل ل الشخصية من الواق دما تبني    الشخصية علي العمل الأدبي وسأقول لك آيف تنتق ة ؟ عن الرواي
ه                  ذي ترغب اء ال ادة     .. بيتا تجلب أحجارا وآتلا حجرية من الجبل وتشكلها حسب نوع البن أنت تأخذ الم

ة مازالت          (– والحديث لنجيب محفوظ     –إذن  ) الخام وتشكلها    آل ما أستطيع قوله هو أن السيرة الذاتي
ا        ن الواقع الفني لها ضرورتها الذاتية بالرغم من آل ذلك لأ        ام أم ي الع ك من الخاص إل سير ب  لابد أن ي
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ي الخاص                ام إل ة حين             ، الواقع الحقيقي فخط سيره عكسي من الع ذلك يصح أن تكون سيرتي الذاتي ل
ه               أاآتبها جديدة بالرغم من آل شيء ولكن المسالة          ل أوراق سان آ ول أن يكشف الإن يس من المعق نه ل

ه       ا        ) ةوضحك ضحكة عريض   (والمائدة مازالت ممتدة أمام ا دوارة في حواره مع أديبن ا لن ذا نقله وهك
ا وفي نفس الوقت لا                  دنا وتمنين دة تع ى إذا سؤل وهو            الكبير الذي لا تزال ضحكته ممت د بشيء حت تع

نه ليس ثمة شيء في حياته أيمضي إلي التسعين من عمره عن سيرته راح يحاول أن يقنعنا بتواضعه       
ا             ىا لأنني أر  ربم( يستاهل الكتابة أو آما عبر بنفسه        ري أن فيه اس ي ة للن ذي يكتب سيرته ذاتي  أن ال

راءة                  اس في الق ة ومجهود الن سير           ،  ما يستحق مجهوده في الكتاب ول أن معظم ال وأصارحك حين أق
ادة عسكريين                   اء سياسيين أو ق اريء آانت لزعم وه من        ، الذاتية التي استمتعت بها آق ا ترآ ك لم وذل

اريخ   ي الت صمات ف ت ح، ب ث آان ز حي زءا لا يتج اتهم ج ات  أي ك بحي ت ذل د قارن م وق اة أممه ن حي ي                        م
   .لرتيبة العادية سواء في الصغر أو في الكبر فوجدت أن حياتي لا تستحق آتابة سيرة ذاتيةا

ا و       ى انتهي بنا نجيب محفوظ إل     هكذا اح إليه ا من ذمت     أ نتيجة ارت ة التي         برأه ة سيرته الذاتي ه من آتاب
ا الأستاذ    ، ياتي  طال الشوق إليها ولكننا لبثنا في انتظار ما لا        ال لن اة آتبت في     " حيث ق ذآرات الحي م

ستريح               ،ثتها في آل ما قلت      ثآل ما آتبت وب    ريح وي ريح لي اب ال ذه      .  وهكذا سد الأستاذ ب ا في ه ولكنن
وظ     عفوا يجب ألا نصدق أستاذنا نجيب       -الحالة   ه              - محف فهو لاشك رغم تواضعه يعرف حجم موهبت

ق           ا يتعل ه للأسباب التي أسلفناها فيم ه ولكن ة بخطه وقلم ه سيرة ذاتي ة أن تكون ل ا أهمي در تمام ويق
يس   – بنفسه عن الدخول في معرآة جديدة أىبظروف المجتمع وتقاليده فضل أن ين   ا ل  بعد أولاد حارتن

ول      جأبحاجة إليها حتى لو آان ذلك من         ا يق ستحق آم ل نشر سيرته الذاتية ليس لأنه لا يوجد فيها ما ي
عد هناك من جديد يقوله بل لأنه يعيش         ي فلم   يةنه نشرها في أحاديثه الصحفية والإذاعية والتلفزيون      أأو  

ه           ، في مجتمع لا يحتمل الصدق أو يقدر أن تكون صريحا            ا قال أما حياة نجيب محفوظ فليست هي آل م
ا اعترف بصدق     يه ه حتما ليست   لسان ونشر على  ه آم اتي أوسع و  ( آل سيرته لأن م    أوحي ا ت شمل مم

  ) .نشره سواء علي المستوي الخاص أو العام
ي      الأستاذ وقد شغلتني آما شغلت الكثيرين من محبي     وظ وعارفي فضله عل  العربي  الأدب نجيب محف

ة      ، علي الاعتراف بعالميته     الأدبلهذا   لمن حصل    لا يكون  آيف   :ةقضي ا ؟  سيرة ذاتي ة  خسارة  أنه  وأي
ه       ذافإ الخاصة والعامة   أسبابه وللأستاذخسارة؟ ولكن ماذا نفعل      ة ل شر رواي م يحتمل ن  آان المجتمع ل

اد        )  حارتنا   أولاد(هي   سببها مع    أنوالممنوع طباعتها في مصر وآ ال ب ذين منحوه   الأجانب  أن يغت  ال
ة       للإنسان زليالأه البحث   أن موضوعها علي    قرؤواجائزة نوبل قد     يم الروحي ك بقصة       ) عن الق ا بال فم

  . بظروفه وقيوده يواجه المجتمعأن مع نفسه وأمانتهحياة آاتبها وآيف يستطيع بصدقه 
ة من                       ه ملاحة وطراف ه لملمح في انين من تقديم وظ وهو في سن الثم ا نجيب محف م يحرمن ومع ذك ل

ك حين          ملامح سيرته الذاتية، وذلك برضائه واعترافه حتى وإن          آانت نوعا من السيرة المراوغة، وذل
ات                        ا الأغني ة إنه رورا بالمراهق شيخوخة م ى ال ة إل أرخ لحياته بأشهر الأغاني التي سمعها من الطفول

ة               والمدندنات  والألحان التي صاحبت وتغلغلت وسكنت مشوار حياة الأديب المصري العالمي في الطفول
سماء وا   ة والحب والطريق ونحو ال شيخوخة والمراهق ة في ملح  ..ل سيرة الذاتي دون ال ا مالأغاني ت ته

شأتها                              دنيا التي أن ة نصف ال ى صفحات مجل ة سناء البيسي عل ا الأديب دمت له ا ق المتفردة ، وذلك آم
ى                 رة الأول ورأست تحريرها ، ولأهمية هذه السيرة الذاتية الغنائية لاعتراف أديبنا العالمي بها وهي الم

ة    والأخيرة التي يؤآد فيها ا سيرة ذاتي ا الأغاني    لحرفوش من الحرافيش     بقلمه وخطه أنه ا دونته  آم
ا يصيب أي نص                     ا م ذي غالب سيان ال ضياع والن ا من ال ا له اب حفظ ذا الكت فإننا هنا نعيد نشرها في ه

ده في                    نينشر في الصحف خاصة وأ     شره بخط ي وظ ون ه نجيب محف د آتب دينا ق  هذا النص الذي بين أي
د أن ضاعت الأعوام                     ، با ١٩٩٩ فبراير   ١٤ را ومدهشا بجانب من سيرته بع ا مثي عتباره يمثل اعتراف

  . فلم يبق لنا إلا الأغاني ةالحياوشعر الغزل وآراسة فلسفته في 
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رة تطرق             ذ أن سمعها لأول م ة من وها هي تؤرخ لحياة مبدعنا العالمي آما تؤرخ لمراحل تطور الأغني
عجبته بعض أغاني أم آلثوم وعبد الوهاب التي آان يرددها          أ إلى أن " نام وأجيب لك جوز حمام    " أذنه  

ى الدرجة التي                      بينه وبين نفسه ولكن    ه للأغاني إل سناء البيسي ومع حب ه ل ان باعتراف ام زم في الحم
ول             ا يق ه آم ة الأغاني وإن دونت أغاني              " يؤرخ بها لنفسه  إلا أن م أحاول آتاب زمن ل ى     ال ل عل  الجمي

اتي  ال رواي سان أبط ي ولا "ل تاذ ف ردد الأس ي  أن يت ة الت اني القديم بعض الأغ شيخوخة ب ي ال دن ف يدن
  :تستدعيها ذاآرته ومنها هذه الأغاني التي تؤرخ لسيرته الذاتية

 
  :  الطفولة - ١

  
  عصفوري يمه عصفوري

  لا لعب واوريله أموري       يا بلح زغلول       يا حليوه يا بلح
٠٠٠                                          ٠٠٠  

                    حلوة التوت يا حلاوته  التوت التوت شرباتـــــــــه
  

    أحنا التلامذة              ما يهمناش فى القلعة نبات ولا المحافظة-ياعم حمزة  
  

   القللأملاالبحر بيضحك ليه وأنا نازله أدلع 
  

  مصر يحييك لأهلك
  
   يطلع لم يبالىقمر له ليالي

  
   أيام سعدكإلاقاش فيك ما ب

  
  
  

  
    الطريـــق-٤

  
  عطشان ياصبايا  دلونى ع السبيل                  يا للى بدعت الفنون وعرفت أسرارها

٠٠٠                                                   ٠٠٠  
  يا وابو قوللى  رايح على فين                      أتانى  زمانى بما ارتضى

                                              فبا االله يا دهر لا تنقضى  ٠٠٠
  شد الحزام على وسطك غيره ما يفيدك          أمنت لك يادهر ورجعت خنتى

٠٠٠                                                  ٠٠٠  
  

   لازم يصيبكأنا المصري آريم العنصر                         نصيبك فى الحياة
٠٠٠                                                  ٠٠٠  

  
  من بعد تلاتاشر سنة                             واللى انكتب على الجبين لازم تشوفه العين
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  ارتحت بعد التعب
                              

    نحــو السمـــاء- ٥
  

                      بربك يا من جهلت الغرماسلوا قلبى غداة سلا وتابا        
٠٠٠                                                    ٠٠٠  

  يا نسيم الصبا تحمل سلامى                           أدر ذآرى من أهوى ولو بملامى
٠٠٠                                                   ٠٠٠  
  الحبيــــب                         يا ال مصر هنيئا فالحسين لكـــــمرأيت الهلال ووجه 
٠٠٠                                                   ٠٠٠  

  أهلا ببدر أتم روح الجمــــــال                         مولاى آتبت رحمة الناس عليــــك
  

    الشيخوخـــة- ٦
  

                                 اللحى راح راح ياقلــــبىعندما يأتي المســـــاء   
٠٠٠                                                       ٠٠٠  

  من أد إيه آنا هنــــــــا                                 ودع هواك وأنساه وانسانى
   الى راح ما هيرجع تانى                                                  عمر٠٠٠

  ٠٠٠يا عشرة الماضي الجميل ياريت تعودى                         
                                                        مقدرش أنساك٠٠٠

  ٠٠٠وقالت لقد أزرى بك الدهر بعدنا                                   
                          عشنــا وشفنــا آتيرفقلت معاذ االله بل أنت لا الدهـــر 

  واللى يعيش يشوف العجب
  

  
   شوقنا  ؟ بالطبع لا الأغاني هذه فهل تشفى 

وظ                       ة لنجيب محف ة الحقيقي سيرة الذاتي ى ال أذن ما العمل وهذا هو الواقع أمامنا يحرمنا من الإطلاع عل
  بخطه وقلمه ؟ 

ا ع            ة تحقق لن ا             فكر آاتب هذه السطور في طريق ى حرمن ة الت ل جزءا من الأمل الغائب والأمني ى الأق ل
ا نجيب                            ى بثه ة الت سيرة الذاتي ع ال در المستطاع أن أتتب ى ق ه عل منها فكان هذا الكتاب الذي حاولت في

ى محفوظ في أقواله وأحاديثه وتصريحاته على مدى سنوات عمره المديد وهى أشبه بصورة ممزقة                 إل
عملت على قدر جهدي واجتهادي أن أجمع ملامح تلك الصورة بعضها           قطع صغيرة وفتافيت مبعثرة ،        

در                      إلى ى ق ة تراعى عل  بعض في سياق متصل موثق بزمان ومكان بما  يرسم لأديبنا العامل سيرة ذاتي
اح أدبي تشي                   إلى تسلسل مراحل حياته من الطفولة       الإمكان اة من آف ك الحي ه تل  الكهولة وما حفلت ب

  وما آان لى ٠همومه وأحداث الوطن بآماله وآلامه ، وانتصاراته وانتكاساته   بك مع قضايا المجتمع و    
ضمها سياق واحد        إلامن فضل في هذا العمل        أن جمعت أجزاء تلك الصورة المتفرقة لنجيب محفوظ لي

دلا من أن                       ل ولكن ب شور بالفع ا ومن وم لن رؤه يغطى ملامح سيرته الذاتية مما هو معل ات   نق  في متفرق
ه هو              فلنقرئه   الصحف والكتب ،     موزعه بين  د في في آتاب واحد حرصت على أن يكون المتحدث الوحي

ارة قصيرة في أضيق الحدود وضعتها          إلا ينجيب محفوظ نفسه دون تدخل من       ة أو عب  بحرف أو آلم
ر صاحب الفضل في                       المى الكبي ا الع ة لأديبن بين الأقواس لمجرد الربط بين أجزاء صورة السيرة الذاتي
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ا من                            هذا ال  شنا في عصره واقتربن ه ، فع اه من فخر وشرف فصحبته والتعرف علي عمل بما منحنا إي
ا من سلوآه و ا ، وتعلمن اه وأحبن ه ، فأحبن دثنا مع ه وتح سنا إلي ره وجل ا ذفك ر مم سانيته  أآث ه وإن وق

ه وقصصه ورو        اولوا                 اتعلمنا من أدب دعو لمن ح ه وهو ي تعلم من ه ، وآيف لا ن ى       ا يات ه وهو عل غتيال
   ٠" االله يهديهم ، االله يهديهم " فراش المرض في العناية المرآزة 

نفس ، وهو        –ن الكراهية آما قال لى       ترفض الانتقام وترفق الشعور بالكراهية لأ      ةنه شخصي أ وث ال  تل
ا وشرها ،         إلىيحب أن يلوث نفسه وآيف لا نتعلم منه وهو ينظر            لا  سنوات عمره راضيا بها ، بخيره

د وضعها تحت  د " شعار وق د وج صبر " من ج ا وأن ال م وعلمن ابي، حيث تعل رج ، الايج اح الف  مفت
د أن تتحقق             إنماالصبر عندى ليس مرادفا للاستسلام ،         باعث على العمل دون انتظار النتيجة ولكن لاب

دأت   " بر المجتهد نجيب محفوظ عن درس عمره ع حيثالنتيجة لمن جد ووجد  اتى ب ال حي ل  بإهم  طوي
دما سألته    ،  ن من جد وجد ومن زرع حصد ،     ذلك لأ" اهتمام آبير  ، وانتهت ب   ذا عن  فى   وألححت  له

ه  ليضعه على ملف حياته ؟ جاءت        هالسؤال عن العنوان الذى يختار     اده فى        إجابت  مصدقة لكفاحه وجه
  " اجتهد وتوآل على االله :  " الحياة 

اة ، فهى           الكلمات دالة على سيرة أستاذنا نجيب محف       هوبقدر ما آانت هذ    وظ ومسيرته فى الأدب والحي
  أيضا دعوة لكل فتى وفتاة وشابة، خاصة وهو يوضح الفرق بين جيله وجيل الشبان 

ل  ،  إصراره سيجعله يت                      "  ذا الجي ساوى مع شباب     ضاع معظم وقت جيلنا  فى تحطيم الحواجز ، وه
  ."العالم المتحضر 

م     "  حديث مجرب    إليهما  ويطمئن أديبنا العالمى شبابنا رغم معاناتهم موجه       ول له ه   : أق ى    الأإي ة الت زم
ى  إلى إلانمر بها  ، سبق أن مررنا بأشد منها ، ولكننا عشنا وانتصرنا ، فلا أدعوه               التفاؤل والأمل وال

سية فى   إ بالايجابياستمرار العمل   يمان وثقة و  الاعتماد الكامل على الإرادة والفكر والعمل ، آقيم رئي
اده فى الأدب       ايرة الذاتية لاست  والس،  " الحياة   ذنا نجيب محفوظ هي خير ترجمة لأقواله وأفعاله ، وجه

نه معكم  ، يتحدث إليكم ، فقد حضر المعلم   إوالحياة ، فهيا بنا إليه لنعلم منه قصته نتعلم منه الحكمة ،             
تمع    دث فاس تاذ يتح ون رسولا  ،  إن الأس م أن يك اد المعل يلا  ، آ ه التبج ه ووف م إلي صت ، ق ه وأن إلي

ع                   ه ، الأخلاق طب فالحكمة على لسانه ، والرزانة في آلامه ، والأدب فى بيانه ، والذوق جزء من خلقت
  ٠فيه لا تطبع ، وسيرته التى بين أيدينا  أفضل وصف وواصف 

د                والعذر لى إن قصرت فعلينا أن نعمل وليس علينا إدراك النجاح ، ويكفينا أجر واحد هو أجر من اجته
ة             ا الأجرين ، أجر من         إلى ع ، وان آان لنا حق التطل      أوأخط ا فى نهاي ان يكفين د وأصاب  ، وان آ جته

   ٠الرحلة شرف المحاولة مهما آانت النتيجة   
                                

  طفولتي  وصباي واحلامى
  ـــــــــــــــــــــــــــ

  
رح   ه الف ل تورت اتى مث سكي"      إن حي ستطيع بال ا ت ىن أن تقطعه ـى  إل ة علــ ـل مرحل ـل ، آـ  مراحـ

  " حـــدة 
   ١٩١١ / ١٢ / ١١الميلاد   

   ١٩٣٤التخرج مايو 
   ١٩٣٤التوظف نوفمبر  

   ١٩٢٨أول شيء نشر لي في الصحف 
   ١٩٣٢أول آتيب مترجم قدمته عام 

   ١٩٣٩أول رواية 
  " بناتي "  ، وطبعا تواريخ ميلاد ١٩٥٤ / ٩ / ٢٧تاريخ زواجي 
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  م ميلادي ، موعد الإنسان مع رحلة شفاء يتخللها لحظات سعادة تأتى وتروح آالبرق يو
  
سبيلجى   ( نا نجيب محفوظ عبد العزيز إبراهيم أحمد الباشا         أ ل الحرافيش           )  ال ذه لقب مث سبيلجى ه وال

ة عن                           ذه الحكاي م ه اب سبيل ، وآنت أحكى له اب ، وللكت اظر آت ى جد ن أطلقها أدهم رجب فقد  آان ل
  ٠شغل زمان ، فقالوا لى اطلع يا بن السبيلجى 

  ؟ "  محفوظ " سألت أمي ذات يوم من هو 
  إن أبى اسمه عبد العزيز ، فلماذا تدعوني بنجيب محفوظ ؟ 

  ما والدك فهو عبد العزيز إبراهيمأنت نجيب محفوظ ،  هذا هو اسمك ، أ: ضحكت من قلبها ، وقالت 
ذهب      نصحتنى القابلة باستدعاء الطبيب لأ    عند ولادتى بك    :  ولهذا الاسم قصة     ن حالتى آانت سيئة ، ف

وظ  أن يخرجك سالما        والدك إلى أشهر طبيب توليد في مصر ، وبعون االله استطاع الدآتور نجيب محف
   باسم هذا الدآتور يمناسم نجيب محفوظ ، تاإلى الحياة ، لذلك أطلعنا عليك 

اء د           وأذآر أن صديقي الكاتب ثروت أباظة قد أخذ        ة للق سنوات طويل وظ    ٠ني بعد ذلك ب دمنى  ٠ محف  فق
  .هذا أحد مواليدك يا باشا : له قائلا 

ا ى  أخ ، فسألت    هوالباشا  لم أعرفها إلا يوم وفاة أبى وأطلعت على شهادة ميلاد             الأآبر عن حكاية الباش
ى رشيد       أنها لقب عائلة من رشيد ينحدر جدنا القديم منها وعائلة الباشا موجود            : فقال لي    ة علاوة عل

   .في الفيوم 
  بيتنــــا

   .ت القاضي في الجمالية في الحسين بي) ميدان ( في شارع ٨ الاثنين في البيت رقم مولدت يو
واآى                    اآان المكان الذي اتخذ منه الميدان        ى الب اري عل رازه المعم وم الم ر يق ارة عن بيت آبي سمه عب

ة من بيت القاضي               التي آان يقال أن قاضى القضاة آان يجلس تحت         ى مقرب ها ليحكم في القضايا ، وعل
ان                    هذا آان بيت المال وقبو بيت القاضي آان عامرا وآان يؤدى في جانبه الأخر إلى سيدنا الحسين وآ

ا ونحن صغار نخاف                      يبيتنا   ز مسكن عفاريت وآن طل على درب قرمز وآان الاعتقاد أن قبو درب قرم
  .حين آنا نريد المرح واللهو منه ، وآنا نتحاشاه خاصة في رمضان 

 لم يكن البيت آبيرا ، لكنه آان مكونا من ثلاثة طوابق ،   ،أتذآر البيت الذي آنا نسكن فيه بكل تفاصيله         
ثلا                               دور الأول م ا ، ففي ال يس أفقي سكنه رأسيا ول ا ن د آن آل طابق فيه لا يتسع لأآثر من غرفتين ، فق

ا ،        آانت هناك غرفة المسافرين التي آان من يأ        ون فيه ا غرفتي   أتون لزيارتنا من خارج القاهرة يبيت م
سكن         دور الثالث ي ة ، وشقيقاتي في      أفكانت في الدور الثاني مع والدتي ، وآان في ال شقائى في غرف

ك ،       د ذل ت بع ذا البي ا ه د ترآن رى  لق وت أخ ى بي ا إل ا وترآون وا جميع ى أن تزوج ة ، إل ة الثاني الغرف
ى مقهى ، وفى                      وانتقلنا للعيش بحي العبا    د تحول إل ه ق ه فوجدت رة لزيارت سية وأذآر أننى عدت ذات م

  ٠زيارة تالية وجدته قد هدم وأقيمت مكانه عمارة قبيحة الشكل ، فلم أذهب إليه ثانية  
ر         شرطة ، وأذآ سم ال دان ، آانت         إآان في مواجهة ق ى المي ان تطلان عل ا شرفتان آبيرت ن آانت لبيتن

ه    ) اليمام  ( ، ومازلت أذآر أنه في رآن أحداهما الأيمن العلوي ، بنى            ت جميلة   ياطيهما مشرب غت عشا ل
ذي خرج من                      صغير ال ام ال ى اليم ذا العش وعل ى ه رج عل ل صغير أن أتف ا طف ، ولقد آانت متعتي وأن

ورة                     ارك ث ضا شاهدت مع شرفة أي ذه ال و في           ١٩١٩البيضات التي فقست ، ومن ه اك قب ان هن د آ  فق
ا دارت دان طالم ارة   المي ز بالحج ذفون الإنجلي انوا يق ذين آ ر ال ال الأزه دي ورج ين أفن ارك ب ه المع  في

   .ون عليهم الرصاص طلقوالعسكر والخيالة الإنجليز الذين آانوا يطاردونهم وي
  

  ملعبنا
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ذي          اأنى أذآر جيد   ا مع الأصدقاء في حي الحسين ال  أننى بين سن السابعة والعاشرة آنت التقى يومي
ا                     آنا نسكن فيه آ    ام منزلن ع أم ذي يق نذاك ، فما أن نعود من مدارسنا حتى نلتقي بعد الظهر في الفناء ال

سكنو ان معظم الأصدقاء ي ذي آ ه ، ونوال القرب من ي ن ب ا ف دأ أهلون ى يحل الظلام ، فيب ظل نلعب حت
  ٠النداء علينا للعودة إلى البيت 

ن إلا الاسم الأول لواحد      لآاكن لا يحضرني    أنى مازلت أذآر الأسماء العائلية لمعظم هؤلاء الأصدقاء ، ل         
زلهم المجاور                             ارتهم بمن دتي لزي رة مع وال ى ذهبت ذات م ر أنن ام  واذآ فقط منهم ، فقد آان اسمه هم
صغير         دان ال ى المي ام إل ا وهم ا أن ت خرجن ي البي ه ف ع والدت دتي م ست وال ا جل شرطة وبينم سم ال لق

  ٠يارة الوالدتين المجاور لمنزلهم وظللنا نلعب إلى أن انتهت ز
ه ،                           ر ب ك الوقت تم اك سيارات في ذل م تكن هن والحقيقة أن هذا الميدان آان ملعبنا لبضع سنوات ، فل
ا                      وآان أهم ما يحدث فيه هو مرور عربة الرش التي آان يسحبها بغلان ، وأذآر أننا آنا نجرى وراءه

  .حتى تخرج من الميدان 
  رمضان شهر الحرية

دا              بيت القاضي ، هو المك     ان الذي شهد عندي حبو الطفولة وبواآير الصبا حتى صار بطابعه الخاص ج
ر عن صلابة              –محفورا في ذاآرتي  وآل جزء منها          جدران المنازل التي شيدت من أحجار ضخمة تعب

الى الحى     نقطة الشرطة حصن الأمان لأ     ،بشرلعصر وقوة بنيانه ، القبو الذي تدلف من تحته حرآة ا           ه
ا  ين ، أم ا   الطيب ي لأهله شاط الجمع اء والن ة الأحي ستوعب حرآ ذي ي ان الأرحب ال و المك ة فه الجمالي

ردد صوت مؤذن الفجر                    ى يت وسكانها ، وهو نشاط لا يهدا على مدى النهار ، ومعظم ساعات الليل حت
عيها لأد  ي س دام ف رات الإق سمع فق ا   فت ت عنه ا آتب ذلك أن صلاة ، ل ا  اء ال اهدتها بوقائعه ا ش را آم آثي

إشاعة البهجة ،    و محاطة بالشوق والحنين ، هذه الأحياء تشكل مجالا للأفراح        ةقية ، وآانت آتاب   الحقي
  .يمان الحقيقي وهى من مظاهر الإ

ى                          رح إل د وصل الف ا جاء العي إذا م وآان ميدان بيت القاضي يبدو في فرح مستمر لمدة شهر آامل ، ف
ع في الحى            ذروته وعلت مباني الشارع زينات الأفراح ، وقد آان أ          جمل ما يسعدني أن المنازل التي تق

سمى             ان ي ا آ آانت وقت رمضان  تفتح أحواشها للناس ، وآانت تأتى بالمنشدين الذين آانوا يقيمون م
ازل     ذه المن ت ه ى ، وآان ي النب ديح ف صائد الم ه ق شد في ذآر تن ات ال ل حلق و مث وي ، وه د النب بالتولي

  ٠خر نستمتع بهذه الحلقات أنحن ننتقل من منزل إلى تتبارى في من يأتي به للإنشاد ، وآنا 
ه جو       اً جد  ةوآانت هذه القصائد بديع     شدين ل ل واحد من المن ان آ ى      ق   ، وآ ان يغن ه حيث آ ة خاصة ب

ة ، وآنت وأنا طفل أستمتع جدا بسماع هؤلاء المنشدين ، وآان صوتهم هو أول                قوترد عليه هذه الجو   
ان         صوت منغم أسمعه خارج منزلنا رغم أن       ى وآ ه آان لدينا الفونوغراف ، ولكن أصواتهم آانت تمتعن

يد فضلا عن   ام والأناش و هى الأخرى من الأنغ ت لا تخل ر ، وآان ات ذآ ل حلق وت أخرى تعم اك بي هن
ا            ون الشوارع بالفوانيس والأ   أمثالنا في السن الصغير الذين يملأ      ه فرح أن ب ه وآ غانى ، فيبدو الحى آل

شيخ                  طوال الثلاثين يوما وآأن    ة آذان الفجر من ال نا في مهرجان فنى آبير يستمر حتى نسمع في النهاي
ا     اس آ ة أن بعض الن ه ، لدرج ل ل ل لا مثي صوت جمي ع ب ان يتمت ذى آ ود ال ى محم أتون نعل ىوا ي  إل

ك         إلىالقاهرة لكى يستمعوا      آذان الشيخ على محمود من فوق مئذنة جامع الحسين ، ثم يعودون بعد ذل
ى  أمام الحسين فكان يعبر الطريق        ط وآان الشيخ على يسكن في أول حارة الوطاوي         محافظاتهم ،  إلى  إل

  ٠جامع الحسين يوميا لكى يرفع آذان الفجر من فوق مئذنته 
 التي  ءاشي  وآان رمضان بالنسبة للأطفال في هذه الأيام شهر الحرية لان الأهل آانوا يسمحون لنا بالأ             

سنة           ام ال ة أي ا بالتغيب عن                        ،آانت ممنوعة في بقي سمح لن الا صغارا لا ي ك الوقت أطف ا في ذل د آن فق
وم و                 البيت طويلا    ين ي ا ب ا     أفقد آنا نعود من المدرسة للمذاآرة بالمنزل ، وقد يحدث م سمح لن خر أن ي

ا من                 إلىبالنزول لبعض الوقت     انوا يراقبونن  الشارع لملاقاة أصدقائنا ، حتى أننا إذا لعبنا تحت البيت آ
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ا         ) عيني  (خليك قريب تحت    )  تقول لى والدتي     (الشبابيك   ود   لاتخرج عن الحدود  لكننا آنا سريعا م نع
ر من               ا   الى البيت حين يحل موعد النوم ، أما غير ذلك فلم نكن نخرج إلا بصحبة من هو أآب ، ولكن م

ا إلا ن                      ال لن ل دون أن يق أخر  إن يجىء رمضان حتى تفتح الأبواب لكى نخرج الى الشارع حتى في اللي ت
   ٠ودون أن يذآرنا أحد بموعد للعشاء أو للنوم 

  . أنذلك  شمعة نسبة لنا هى الفانوس الذى آانت نضيئوهوآانت هدية رمضان الأولى بال
ذ        ل ه ي مث ال ف ا آأطف سبة لن ضان بالن ي رم ة ف ر أهمي ن الأآث انوا   هولك ل آ صغيرة أن الأه سن ال  ال

ات أو صبيان        جتمع بالأط  ا الشارع حتى    إلىيسمحون لى أن أخرج      ال سواء بن ان    ف اع    ، وآ ذا الاجتم له
وانيس ذات         املين الف وقع خاص في أنفسنا حيث آنا نجتمع في مكان متفق عليه فيما بيننا ثم ننطلق ح
الألوان الزاهية وندور على جميع بيوت ميدان بيت القاضي مرددين أغاني رمضان في فرحة شديدة ،          

ك هو     ا ه على السهر والغناء إلىآل حسب قدرتوآنا نستمر في هذا العمل   ان ذل اء ، فك ن يصيبنا الإعي
ا وأمي وأختي       إلىما يعيدنا     البيت وليس أوامر الإباء وآان النعاس عادة ما يغالبنا مبكرا أو نتمشى أن

ى    .من الموسكى للحسين    : الكبيرة في الأحياء المجاورة لحى الحسين ، ونسمى هذه الجولة            علاوة عل
ا ،                        أنه آان يسمح لن    صيام يوم دأ بال صيام ، حيث آنت أب ا بأن ننحو من تجربة يقوم بها الكبار وهى ال

ك      إلىولكن الأهل آانوا يصرون على أن أفطر حتى لا يضعف جسمي ،             ان ذل ه وآ شهر آل  أن صمت ال
ريم                  رآن الك ات الق ا آي ان     في سن السابعة في سن الصيام من بداية دخولي الكتاب وتحفيظ ه آ ر أن وأذآ

  ٠ على في هذه السن شديدا
ه       هإن من صام أول أيام الشهر وآخر       : هل يحاولون أن يخففوا علينا فيقولون لنا        وآان الأ  د صام آل  فق

د                                ثلهم لق ل م ا نحاول أن نفع شهر  ، فكن ام ال ل أي ا يصومون آ ك وإنم لكنا آنا نرى الكبار لا يفعلون ذل
دفع ا              ى م سابقة عل ى لإفطار     آنت في بعض الأيام أصل في اللحظات ال ا من الجوع ،        إل ى له ة يرث  حال

ز ،                       بآنت أشعر    ى قرم ة عل ذى يطل من ناحي ا ال التقلصات تعتصر معدتي فكنت أصعد الى سطح منزلن
إذا شاهدت                  ة جامع الحسين ، ف ى مئذن سمران عل اى تت ى الحسين ، وآانت عين ومن ناحية أخرى عل

ه ، نزلت                   ى عمامت ة وتظهر ل ة المئذن ى قم ائلا             المؤذن يصعد ال ى أسفل استعدادا للإفطار ، ق ا ال جري
  جاء الفرج :    لنفسي 

أنزل     ى لقد آنت أتصور أن الصيام سيكون أقصر لو أننى شاهدت المؤذن قبل الآخرين ف ا   إل  الإفطار وم
دفء          ودة وال ن الم ا م ضفر نوع ا ي يئا رائع ان ش د آ رة ، لق اع  للآس ن اجتم ار م ذا الإفط ي ه تم ف ي

  .ين  بين الحاضرالاجتماعي
سنة               من   ذآريات رمضان هذا الخشاف ، فسائر المأآولات والحلويات موجودة في معظمها على مدار ال

د بتاج المائدة الرمضانية هو  إلا هذا الخشاف ، الذى لا يظهر إلا في رمضان      ذى  س ملاشك الفول الم ال
اق             م الاتف ة  ت ة الأطعم ا ننسى بقي ى آن ان يجىء حت ى ألا يجى  هو عدو الطعام لأنه ما إن آ  طبق  ءعل

ا    إلىالفول   ا ،       المائدة إلا في النهاية حتى يعطى فرصة لبقية الأطعمة إن ذلك هو م ان يحدث في بيتن آ
ذها                تم تنفي ع      لكنه آان مجرد اتفاق مثل آثير من الاتفاقات السياسية التي لا ي ا نتطل ا دائم د آن ى  ، فق  إل

   .طبق الفول 
دعوني صديق يفح ان ي ىن آ ادإل د الفن ا    أح سة ، وربم تمتع بالجل ه وأس ب مع ت أذه اخرة ، آن ق الف

ى آنت أعود أدراجي                    أيضا تاستمتع ستنا حت ا إن تنتهي جل ى  بالطعام ، لكن م  قهوة الحسين حيث       إل
  .والشيشة البلدي  .الفول والطعمية 

ي       ا لا تنته ت فرحتن ث آان الا حي ا أطف دما آن صوصا عن ين خ ذاق مع ه م ان ل ة آ رب خاص وأذان المغ
  .فطار عقب يوم الصوم بالإ

راف بي                              دأ الاعت دما ب ه عن را ، لكن ه آثي تم ب أما المسحراتي فقد آان يأتي عادة وأنا نائم ، ولم أآن أه
  قم ياسى فلان : وبدأ في ذآر أسمى مع بقية أفراد العائلة آنت أستيقظ حتى أسمع أسمى وهو يردده 
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لكعك حيث آنت أقوم بنقشه مع والدتي ، ثم وفى الأيام الأخيرة في شهر رمضان آنت أشارك في عمل ا          
د فكنت أذهب                           بس العي ا ل رن ، أم يأتي الفران  ليحمله للفرن ، وآنت أسعد بمنظره حينما يعود من الف

سرعة             ومع والدى أشترى بدلة العيد       ذاآرة ب ى ما أن يحل العيد حتى تعود بى  ال ذى       إل ة ال  حي الجمالي
د        ا عرفت       عشت فيه طفولتي والذى عرفت فيه العي م نظرت من خلف المشربية التي آانت          . أول م  آ
ذى           إلى ذلك   تغطى شبابيك بيتنا القديم بحي الجمالة ،         يء بأشجار الصفصاف وال ادىء المل الميدان اله

ل دون خوف من مرور                    ار واللي ال طوال النه ه الأطف د ، فيلعب في ا جاء العي ات آله ؤه الزين آانت تمل
  .السيارات أو حوادث الطريق 

أولا في حي الجمالية الذى ولدت به ، ثم في : لقد حضرت في طفولتي عيد الأضحى في أآثر من مكان       
اهرة                ن الق ة م اء متفرق ي أنح ر ف ي الكب ضرته ف م ح ك ، ث د ذل ه بع ا إلي ذى انتقلن ية ال ي العباس ح

 حتى من     لكن ذآرى العيد في الطفولة مازالت هى ذآرى الجمالية فقد آنت أشاهد مباهجه             والإسكندرية
د                  د الشارع فق  إلىقبل أن يسمح لى بالنزول       ضحية بع ح ال  شاهدت من خلف مشربية شبابيك البيت ذب

يء  بأشجار     ا   " صلاة العيد بميدان بيت القاضي ، ذلك الميدان الهادىء المل ا شاهدت   " ذقن الباش آم
   . طويل حتى آنت أشارك فيها بنفسي الزينات والأفراح التي لم يمعن وقت

ى                    آانت د آانت ليل اد ، لق  ليالي رمضان منذ الطفولة تفوق في متعتها وجمالها جميع الليالي حتى الأعي
رمضان أمتع عندي من العيد الصغير أو العيد الكبير ، فأول حرية ذقتها آانت في رمضان حين أصبح                    

د   حين أصبح يسمح لى لأول مرة أن أخرج مع الأصدقاء وأن اشهر معهم في الحى ، فنلعب ون                لهو بع
ا               شبابيك ، أم أن آنا جميعا مكبلين طوال أيام السنة حتى أننا إذا ألعبنا تحت البيت آانوا يراقبوننا من ال

  . رمضان فقد أعطونا الحرية آاملةفي
 نهذا آان رمضان الذى قضيته وأنا طفل ، أما عندما آبرت ، آان هذا الشهر يحمل البهجة نفسها ، لك                   

سع         إلى عندما أصبحت شابا آنا قد انتقلنا        تغير الاستمتاع به ، أولا     د ت  العباسية وترآنا حي الجمالية بع
ة ،                  " ٩"سنوات وسكنا في البيت رقم       دة وجميل ة جدي ة  في شارع رضوان شكري ، وآانت منطق غني

 هناك باستمرار   إلى لكن علاقتي بحي الحسين لم تنقطع فقد آنت أذهب           بالمساحات الخضراء والأشجار  
دتي ا نهم سيدنا مع وال صالحين ، وم اء االله ال ارة أولي ارو لزي ة آ ى عرب ا عل ي آانت تصحبني معه لت

ة ،              إلى ترآنا بيتنا القديم وانتقلنا      .الحسين   دان بيت القاضي بالجمالي ى ظل في مي  العباسية ، لكن قلب
ان حي      ث آ ضان حي ي رم ى خاصة ف ة مع ارة الجمالي ية لزي ي العباس دد ف و أصدقائي الج ت أدع وآن

حسين له مذاق خاص ، ويختلف عن منطقة العباسية التي آانت تعتبر حديثة بالنسبة للقاهرة القديمة ال
 قدام  الجمالية مشيا على الأإلى، اذآر أننا آنا نقطع المسافة من العباسية 

ى  الذين آنت أخذهم      لأصدقائي، وآان ذلك منفذا جديد       دان بيت القاضي و     إل ارة    إ مي ز وح ى درب قرم ل
ان                      الحسين د بضع سنوات آ م بع  حيث آنا نمضى ساعات الليل من بعد الإفطار وحتى موعد السحور ث

ل  " سيد  " قد آبر عنا    " سيد الشماع   " لنا صديق في مثل سننا هو      د   لأالأوانقب ه بالعمل   هن وال  ألحق
م ن                     رة ل ا  معه في دآان بالغورية بمجرد أن حصل على الابتدائية ، لذلك فقد صار يعرف أشياء آثي عرفه

الحكاية ليست مجرد مشى       : نحن ، مثل المقاهى التى لم يكن لنا بها خبرة من قبل ، فقد آان يقول لنا                  
ا       ه، تعالوا نجلس على مقهى ،  وآانت تلك فكرة جديدة علينا تماما في مثل هذ                 السن الصغيرة ، فقد آن

ه يمكن أن      نشاهد المقاهى ونشاهد الرجال يجلسون عليها ، لكننا آنا مازلنا صغار           ا ولم نكن نتصور أن
اهى                   ين مق ى وب دأت بين ك ، فب ى ذل شماع شجعنا عل يكون لنا مكان على المقهى ، لكن صديقنا سيد ال
ا                     ذى علمن شماع ال سيد ال ك ل ة ، والفضل في ذل حى الحسين علاقة ممتدة استمرت معى سنوات طويل

ا قرش          إلىآيف نجلس على المقهى وآيف نطلب المشاريب وآيف ندخن الشيشة            ا أن ثمنه ر وقته  أذآ
  ٠) ٣٩(صاغ واحد 

ة                  ة طويل ه رواي ستحق أن تكتب عن ه ، فملا           ) ٠٠٠(هذا الصديق آان مغامرا  ي اع دآان رة وب أفلس م
راب من                       ذا الت ه وادعى أن ه ق لحيت " " " منديله المحلاوى بخفتة تراب وراح يطوف القرى وقد أطل
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راب                   وأنه يشفى العيون  فتزاحم ال     " أرض النبى    ة ت نهم حفن ل م ان يدس في عين آ مرضى عليه ، فك
عميت  : " وهو يصرخ   " بالبلغة  " ويقبض فلوس على ذلك ، حتى جاء يوم هجم عليه فيه رجل فلاح              

  ٠"  ابني ألهى  تنعنمى 
  ) ٤٠(فهرب من القرية وعاد الى القاهرة ، وتزوج وفتح دآانه مرة ثانية 

ل مقهى        آان مقهى قشتمر من المقاهى المحببة ا       اهى أخرى مث لى في العباسية ، وآانت هناك أيضا مق
ا                    عرابي وإيزيس ومقهى الانشراح ، وهى مقاهى آنت أرتادها جميعا لكن في غير أوقات رمضان ، أم

ه من العباسية ونمضى الوقت في                                   ا نأتي ذى يكسب حيث آن ان حى الحسين هو ال د آ في رمضان فق
  )٠٠٠(مقاهيه حتى السحور 

سات                      أحسن السهر  اك في جل ا نجلس هن د آن شاوي ، فق ا نمضيها في مقهى الفي ى آن ات آانت تلك الت
و للحظة من البهجة               ) قافية  ( سمر فكان منا من يدخل أفيه        و ول وآخرون يغنون ولم تكن السهرة تخل

ب      ا نطل ى ، فكن ادرة المقه ي مغ ة ف دينا الرغب د ل ن نج م نك سحور ل د ال ل موع ا ح إذا م سرور ، ف وال
ود                        سحورنا   م نع ره ، ث اب أو غي ة رأس أو آب ثلا لحم في المقهى من المطاعم المجاورة ، فكنا نطلب م
ة أصبحت              إلىبعد ذلك    ة خالي ازل       الآ العباسية سيرا على الإقدام وسط منطقة جبلي ضم صفوف المن ن ت

  .عــلى الجانبين 
ذا      المقهى حيث آانو   إلىوقد آنت أصطحب مع أصدقائي في العباسية بعض الحرافيش           ا يحبون رؤية ه

ا                         ستمروا فيه ون أن ي انوا لا يطيق ا آ سياح وأحيان ين ال ا بع الجو الرمضاني ، لكنهم آانوا ينظرون إليه
ك يرجع                     إطويلا ، ف   زدحم ، وذل شاوي م ى ن قضوا ليلة لا يكملون الأخرى لأنهم يرون أن مقهى الفي  إل

ه من          أن أغلب الحرافيش اعتادوا الأحياء الهادئة فلم يعيشوا معى ا          د اعتدت لجو الرمضاني الذى آنت ق
ر     ضان م عد رم ل وأس ي أن أجم ا ه تطيع أن أخفيه ى لا أس ة الت ن الحقيق م ، لك ي به ل معرفت ى  قب عل

ترآت آل ما آنت أعمل به ونسيت طقوس رمضان وأصبحت        ١٩٧٣وبجميع المصريين آان رمضــان     
  . الخماسية وأخبار العبور الأغاني التى لم تكشف عن إذاعة للإذاعةفقط قارئا للجرائد أو مستمعا 

  
                                   

  
  
  

  ب الحيــــــــاةمتصوف يح
  

دى  إلاآان لدى عادة منذ الصغر وهى عدم العمل فى هذا الشهر            الشيء الضروري حينما آنت طالبا ول
   به حـتىويرجع ذلك لرغبتي في الاستمتاع، واجبات أو مثل ذلك من الأشياء الضرورية 

  .ولم أآتب رواية واحدة فى رمضان ، أحمل لهذا الشهر بداخله ذآريات جميله 
 أخــــرى حـــين آنت أقضى الوقت       ةفإلى جانب الشعور الروحى الذي آان يساورني  فهناك فوائد مادي          

ة  راءات مختلف ى ق سبق أذان المغرب ف ذى ي ـة ، ال ا آانت دينيــ ـران ، أآثره ـب القــ إلى جانـ ريم ف الك
  وقراءات الفلسفــــة، آانت هناك آتب آالسير والتراجم الخاصة بمؤسسي الدولة الإسلامية 

صوف  صوف     ، والت ن رواد الت ر م دد آبي ع ع اء م لاميواللق ى    الإس ن عرب دمتهم اب ى مق ،  وف
رهم   ، لنفرى   اوالسهرورى و  ـذى آنت أعشقه                   .وغي صوفى الـــ شــعر ال ز في ال  وآانت قراءاتي تترآ

   .فظ منه عشرات الأبيات آنت أستمتع بالقراءات الدينية خاصة الشــــعروأح
ا                         ا أو مترجم ان عربي ه سواء آ ه إلا وقرأت ا من رك ديوان م أآن أت ر أنني ل ـت  ، الصوفى الذى أذآ وآنــ

  لقد وجدت أن قراءة الشعــر، أحرص على قراءته وقت الصيام وبالتحديد ما بين العصر والمغرب 
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دة            الصوفى والإن  ة فري ل تجرب شفافية لا أستطيع            ، سان في حالة صيام يمث ة من ال ى حال ك إل فهو ينقل
ه ومتذوق                   ى نفس قارئ د  ه وصفها  فكان له منزلة خاصة عندي لما له من تأثير روحي جميل عل وأعتق

ر التصوف             اتى أعتب ر من آتاب ر ظهر فى آثي ى آبي أنه ترك في نفسي أثرا عميقا وآان له انعكاس فعل
دا            ، جميله أستريح فيها من الحر       واحة   ه أب اة ولكن لا أومن ب اء       ، حر الحي دي حكم ، المتصوفون عن

اة  ن الحي سحبون م نهم ين ا ، ولك ادمون عليه اة ، ن ي رفض للحي صوف الحقيق ن أن ، فالت ا لا يمك وأن
ـوا             ، أرفض الحياة    ا أدعـ ا  أن سحاب منه ى الان اة ولا إل ى رفض الحي ى الانغ  أنا لا أدعوا إل ماس في   إل

ـى رفضها           ، الحياة   سفتنا هــ ا ، فتكون فل اة وأن نوجد فيه  لأنولكن  ، فمن العجيب جدا أن نمنح الحي
ى     ، ة جميل  ةولأنه يرفض فقط لأسباب روحي     ، التصوف رقيق    اني أستريح إل ه    ف شعر    ، قراءت رأه آال أق

ا عن رمضان فى        وآم استفدت من هذه القراءات التى آانت تتيسر لى فى رمضان خاصة أ             . الجميل   م
ا             ، روياتى   الي لكن أهمه ة، : فقد شغل مساحة لا بأس بها فى بعض أعم ي    الثلاثي د  ، وخان الخليل فلق

ى  ة " آتبت عن رمضان ف ة " الثلاثي رة الطفول ـى فت ي فــــــ ه ذاآرت تفظ ب ت تح ا آان ن أن ، مم ويمك
و      " الثلاثية  " أعتبر أن ما آتبته عنه فى        شاب أو الرجل نجيب          آان بعين الطفل نجيب محف يس ال ظ ول

  .ورؤيته له  وفى خان الخليلي  آتبت عنه بعين نجيب محفوظ الموظـــــــــف، محفوظ 
  يبقى شهر رمضان من بين الشهور له طابعه الخاص وصور الاحتفاليات التى تمتلىء بها لياليــــه

ذاقها الخاص       ا م ة        ،  أيضا له ة أو الترفيهي ان ، وسواء الديني دا         لهم  الاثن شديــد ج ـا ال ـى  ، ا أثرهمـ فهـ
                                           . والســرور للجميعةمبعث البهجــ

  
  كمن يــزور المقــــام

اهرة                  ال صعبا فى الق ى أصبح الانتق دا حت ا واح ري   ق ولكن ظل   ،لم أنقطع عن الحسين يوم ى وتفكي لب
واري والأ  ى الح شدود إل ة وام ة   ذق ي الجمالي سين وبح ا بالح ت متعلق ة ظلل ـان، لأقبي ين  وآـ ي وب بين

م أستطع أن        ا    المنطقة والناس والآثار علاقة غريبة تثير فى عواطف ومشاعر غامضة ل أتخلص منه
شديـــــــد                   ، إلا بالكتابة    ا الحب ال ان وراءه اآن آ ى تحمل أسماء أم ات الت ا الرواي ذه     فغالب والعميق له

ة      الموضوع الأ فكان  ، الأماآن   ان      ساسى هو المكان وأعتقد أن أساسيات الكتاب اك حب لمك أن يكون هن
ا       ، و للناس أو للفكرة أو للهدف      ، ما   ا وأن ا زلت أحن إليه أنا أعمل لهذه الأحياء ذآريات غالية دافئة م

ل زوج     ،  تلك الأحياء هي آل شيء بالنسبة لى         إن. فى شيخوختي    ا مث دة    ةأنه ن ومن الطبيعي أ    ،  فري
د تحول         ، الأحياء مسرح تجاربي     تكون تلــــك  اقي  وق ولا أشعر أنى أآتب جيدا إلا عندما أآتب عن زق

د                     ا أري ه آم ال استطعت أن أجعل ى من الكم سكن ذاآرتي         ،  آل ذلك إلى عالم آل اء ت ذه الأحي شغلت  ، ه
ى فى الع             ججوجداني وأ  ذى تجل ال      ت مشاعري لسنـــوات طويلة فكــان التأثير الواضح ال د من الأعم دي

وبالفعل قامت بيني وبين هذه الأماآن                         ، ةثيالثلا، خـــان الخليلي ، زقاق المــدق : والكتابات الروائية 
أثيره           ى الآن         ، علاقة عضوية متينة وترابط آان له أثره وت ازال موجودا حت ه م د أن ا   ، وأعتق را م فكثي

امرا   تتح ا غ وقا وحنين ه ش ي ب ضوي     ، رك ذاآرت ـط الع ـو الترابــ ان وهــــ ـة المك ى رابطــ ود إل وأع
ا أحلام    ،  وهو الأحلام    الآنوأحاول الكتابة فى الجزء الذى يتاح له الكتابة فيه           رة النقاهة     وأقصد به فت

بقى فى الذاآرة هو فى    والأ  ربمــا آــان الأثــر الأقــوى    ،حتى أخر أعمالي تجلى فيها أثر المكان حقيقة         
ة    امحل الإقامة الأولى فقد      شتمر  " ستمر معي ذلك حتى رواي ـم " ق ة      ثــــــ سيرة الذاتي دها أضواء ال بع

أثرت                      ر أنني ت ا لا أنك فالانطباع الأول يظل له بريقه ووهجـــه أما عن حقيقة ارتباط الإبداع بالمكان فأن
ى لتحسب         ةعادات وتقاليد تخلق نوعا من الحميمي      ب آثيرا بتلك البيئة الشعبية التى تنفرد      ا حت ين أهله  ب

تم عن سريرة                           ائي ي شكل تلق اتهم ب ون ويمارسون شئون حي ة واحدة يتحرآون ويفعل أنهم أفراد عائل
ـى ، حسنة   ين فـــ اط مت ى رب م ف ى نفس من     وه رك ف د أن تت ة لا ب ذه البيئ ل ه ى الرخاء مث شدة وف ال

ستمدها          ذلك فيما يبدعه الشاعـــــر   وأتمثل  ، يعايشها أثرا عميقا     شبيهات ي ة وت من صور شعرية وأخيل
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 وجدانه وصــارت جزءا من خياله لقد آتب عن الأستاذ صلاح ذهني        إلىتسللت  ، عن البيئة بالمعايشة    
ذا   فلقـــد، " إن عالم نجيب محفوظ حدوده العتبة " ذات مرة وقال   آنت أستمد مادة أعماله من روح ه

ى      لأ) مالية  الج( الحي   سه حت أثيرا فى نف ن المراحل الأولى فى حياة أي إنســــان تكون أآثر المراحل ت
ر                          اس أآث ك بأن ر واحت ـا شخصيات أآث ـش فيهـــ ـة عايـ ة مراحل طويلـ ل  ، لو آانت المراحل اللاحق فك

اسية من    وأنا نشأتي الحقيقية آانت فى العب      ،  مرحلة من مراحل العمر تضيف للمرحلة الأولى وتجددها       
ا لدرجة أنني أخذت                  ، سن العاشرة    ا وأحببته ـة وتنسمت رحيقه ولكن حينما عشت فى الجماليــــــــــــ

ا إلا             لقد ظلـــت  ،آل أصدقاء العباسية إلى الجمالية       حياتي آلها مرتبطة بحي الجمالية ولم تمنعني عنه
ة      فلقــد آنت أتــردد علــى الجمالية آل عدة أي       ، حالتي الصحيــة    رغم  ،ام وأطوف بها لأتنسم المنطق  وب

ام                      زورون المق ا آمن ي ـى آنت أزوره م إلا أنـ ي         ،أنه لم يكن هناك من أزوره ل ل شعبية تمث اء ال  الأحي
ز  ى عزي ن معن ر م ـل، أآث دة  تمثـــ اريخ وروح مصر الخال صبا والت ى ال ا ، ل ا أن أختاره يس غريب فل
   .أماآن لمعظم ما آتبت
ة     اء القديم ل شيء            هذه الأحي ى آ سبة إل رأة واحده    .  صارت بالن أنني زوج ام ـن أن   ، وآ طبيعي أزيـــ

ا        ـزا                      ، تكون مسرح تجاربي آله ا رمـــــــ ذلك جعلته ارة ول ا أآتب عن الح وأآون في أحسن حال وأن
ل شبر فى مصر                  ، للعالــم آله    ا لا أعرف     ، وغيرت فيها آما أريد هناك أناس من زملائي يعرفون آ أن
،  تصل إلى أعماق الشخصية المصرية  ة من الناس أن القليل فقط  ولكن يمكن عبر مجموع     هذا أعرف 

ـين الآ        ،   ة واحد ةبرغم أنهم قليلون ومن عين     نهم وب ات بي ن فى الجوانب الظاهرة       ييخر وتبقى الاختلاف
ر      ةلاقى الجوانب العميقة الوصول إلى مساح  ة ؟ غي  واسعة ممكن عبر أشياء ضيقة قصور في التجرب

ار :  على ذلك    ةمثللأوا، حيح  ص ل        ،ميرام ى الني رة عل ة          ، الطريق   ، ثرث ات ليست من البيئ ك الرواي تل
ـك صحيح          ـرض أن ذلــ و أقت     ، الشعبية ولنفـ ى ل ة واحدة          صحت ى بيئ ا يطالب المؤلف      ، ر الأمر عل فم
در         ، بأشياء أآثر ممـــا عايشـــــه وعرفه       ه    وعمل الكاتب أو الأديب لا يقاس بالمساحة ق ـاس ب ا يقــ  م

رة        رى آثي ياء أخ درامي وأش ضمون ال دف والم ساس واله ـق والإح رى آالعمـــــ يم أخ ن ق ن م وم
الطبع    ، العباقرة ما لم تخرج حدود آتابات أى واحد منهم عن قرية واحدة             الكتــــاب العالمـــيين    ذا ب وه

                                            .ن قمة النجاح والتفوق والواقعية التجربة ولك ليس قصورا في
                 

  
  

  أفــك الأســــــــر
ـى قصصي               ، إلهامي  الحارات الشعبية هي مواطن      ة وفــــــ الي الروائي ا وجسدتها في أعم ونشأت فيه

سوة          جسدت ف   ،  القصيرة صبيان والن اتي مرح ال اس     ، ي رواي ز الن بح   ، وغرائ ال والق وصينية   ،والجم
زوج               ،لبرغلالحمام وا  ه الإمراض دون أن يت ذي أنهكت ساعات المرح     -وجسدت    ،والمعلم الرهيب ال

   والعيون التي غارت فى محاجرهـــــــا نتيجة تفشى السر، وصورت من أذيلهم الحشيش  .مع الخلان 
  ،وخان الخليلي ، والازق ، قرمز : لقد رسمت سطورا لكل من عايشتهم في الحارات الشعبية 

ا                  ورسومي   ا عشت فيه د م اء بع ك الأحي ـاب        ، وصوري استمدتها من تل ا مع الأصحــــ رددت عليه وت
ان       ،  والخلان   اطفي بالمك اطي الع ي  آنت سأسميها الحب والموت              ، لارتب م استبعدت   ، وخان الخليل ث
  ،وانتصر المكان ، نصحوني بتغييره لأنه صعب فى النطق " زقاق المدق  "  وانتصر المكان  الفكرة

ة ، تسلطت على نفسي الأماآن وانتصر المكان    ،" ثرثرة فوق النيل    " ن القصرين   بي ان     بالكتاب عن مك
رة الموت         ، أتحرر منه ، أشياء آثيرة أتحرر منها بالكتابة عنها          ،  تخلصت وتحررت     –أفك الأسر  فك

ى          يلا عل ى ف ل  منها بالكتابة عنها في قصصي قصيرة ويأتي النهر العظيم  تمنيت أن يكون ل ى  ،  الني أن
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ـرة ، أآره العقار الملك     ى النهر              لكن المـــ يلا تطل عل ك شيئا آانت ف ا لامتل دة التي تعطشت فيه الوحي
  :اننى أعشق آل شيء فيــــــه

ساعات   (  شواطئه الصابرة    ،أمواجه الهادئة    اة والحضارات التي قامت       ، أسرح فيه ال أسرح فى الحي
   ).في الزمان والمكان  إن حبي للنيل هو تأمل هعلى شاطئي

  
  طبقتي الوسطي

ة         ة آامل اة بتلقائي ا الحي يس من   ، أنا أعتقد أن الطفولة مخزن لكل أديب لأنها الفترة التي يتلقى فيه ول
ا  ، وتختلط في وجدانه ، خلال نظرية أو فلسفة أو أي شيء أخر        ويعود الأديب إلى فكرتهــــا وإيقاعاته

ة الجما     ة آبيئ شعبية من          وآوني ولدت فى بيئ اء ال ـين الأحي اطف الوجداني بيني وبــــــ ة جعلت التع لي
اتي     ى حي ؤثرة ف ة والم ائق الثابت دخول       ، الحق حاب ال ن أص اجرا وم م ت ا ث دي موظف ون وال ذلك آ آ

وني    ، المحدودة باعتباره من الوسطي أو الوسطي الصغيرة         فهذا بلا شك له أثر أخر في شخصيتي وآ
ة        هحياة فهذا أيضا له تأثير    قاهري المولد والنشأة وال    ى شخصيتي الفني ة      ،  عل ل شخصيتي الاجتماعي ب

  " بوجه عام 
ارة آوطن        ، آتبت عن الحارة آحارة      شرية             ، وآتبت عن الح ر والب الوطن الأآب ارة آ ، وآتبت عن الح

 ــ، فالحارة بحبي لها جعلت منهــــا مدخلي إلى أي تعبير            نفسي  ـأ البعض فظــــن أنني أآرر  وقـــد أخطـ
  ، ولا يستطيع أن يكتب عن غيرها دون أن يفتعــــل تهوالحقيقة أن أي أديب يرتبط فعلا وواقعا ببيئ

ة واحدة         الروائي الإ "  فــهاردى   ة عن قري ه الفني ر   " ، نجليزى المعروف تكلم طوال حيات ومارسيل ب
ا وف هالرجل الذي غير تاريخ الرواية العالمية بأآمل   " وست   اة       آان يعيش واقع ى الهامش من حي ا عل ن
ة سميتها                   ،باريس ـي قري ة     "  وأذآر أن أول رواية آتبتها في حياته آانت عن فلاحين فـ " أحلام القري

سفا لتصوير مجتمع لا      ، وجاءت شيئا مضحكا بمقياسي الفني الآن       تعلا ومتع ـا مف لأنها آانت نتاجـــــــ
ـا  –أدرى عنه شيئا المجتمع الذي آنا نعيش فيه          ة شعبية             أيـــ ه طبق ى آانت في شأته الأول وأخرى  ، م ن

تقراطية   شعبية والأرس ين ال صفها ب سميها أو ن صح أن ن ة ي تقراطية وثالث ة الوسطي لأ، أرس ن الطبق
ن         طبق أنولهذا أقول    ،العليا تنضم بما لها وبأحلامها إلى الاستقراطيـــة         اري اب تي هي الوسطي باعتب

م يكن في       موظف ، أن   ـا أآتب       مفهوم الطبقة ل ام وأنـــ وم من الأي ادة     ، ي ســـب ع ـن الكاتب ينت ولكــــ
ـى مجموع واها    ةإلــــ ن س ب ع ي أن يكت دقه الفن م ص ستطيع بحك ع لا ي ن المجتم ه ،  م فانفعالات

  .ولذلك يكتب عنهم ، وتجاربه صورة من تجاربهم وهم منه وهو منهم، لانفعالاتهم انعكــــــاس
                                              

  وحـــــــــدى
  

ة واحد           م  ، سود   ة عنب أ   وتكعيب ،  وبعض شجر ورد       ةبيتنا زمان آانت له جنينه فيها شجرة جواف وأه
ال و       زرعت" شيح  " شجيرات  : من ذلك آله     ين          ها أمي لتعالجنا بها ونحن أطف ة ت ا غاب آانت خلف بيتن

  .ف منـــــــــــه ونختبىء من المغرب فكنا نخا! أسود عينه براقة " نمس " يسكنها ، شوآي 
ة بي لأ          ، يأنا لم أعش في جو إرهاب عائل       ة ورفيق ود         وآانت أسرتي لطيف ى آنت أخر العنق وآنت  ، ن

فقد نشأت في أسرة مستقــــرة فقد      ، وآنت أقرب إلى الناس المرفهين المدللين       ، مجتهد ومحل عطفهم    
دين         ، آان والدي ووالدتي فى نظري من أسعد البشر        آان المناخ الذي نشأت فيه يوحى بمحبـــــــة الوال

ة          ، ومحبة الأسرة واحترامها   أساسية في     آان هناك نوع من الاحترام والتبجيل للوالدين وللأسرة آقيم
  .الأولى في طفولتي   وهذه السمـــة الوحيد فى مناخ الأسرة هو الدينفقد آان الخيط الثقافي، طفولتي 
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د مع        ،  آبيرة جدا من معرفة علاقات الإخوة        ةفهي أنه حرمت لدرج   أما السمة الثانية     ل وحي أني طف وآ
ذلك        ي أخوان     ، أنني لم أآن آ ات الأ       و ،فل ع أخوات ولكني حرمت من علاق ى آنت أصغر     لأةخو أرب ن

                 . جميعا أخوتي
دتي  دي ووال ذآر في البيت إلا وال سان شارآنا البيت إ، لا أت ر أي إن ضيوف ولا أذآ ي ، لا ال  ةبناعمت

دا     ، ناس من الخارج    ، عمى   وتهم             ، آنت طفلا وحي زور الأشقاء فى بي ا ن ا آن ـم     ، ولكن م أعش معهــ  ل
ة     د     ، حياة يومي داى     ( آنت وحي الإخوة       ، مع وال شعور ب ا من ال ـور فى    ، وآنت محروم ذلك أصـــــــ ل

ـا في     ، من تلك العلاقة أعمالي الكثير من علاقات الإخوة بين الأشقاء نتيجة حرماني   ك واضحـ دو ذل يب
  ." خان الخليلي " و " بداية ونهاية " و " الثلاثية " 

رة عشر    ،  ونصف ةبين آل واحد والثاني سن،  على الطريقة القديمة    لدواالأشقاء الستة و   ثم مضت فت
ا أنظر لأ       ، سنوات وجئت أنا     ا أمي           ولذلك آنت دائم ى أنه رة عل ى الكبي ه  خى الكبي   ولأ، خت ى    ر آأن  .أب

  ٠ولسن متأخرة جدا لم أآن أستطيع تدخين سيجارة أمام أخي 
تصور    لا، خوتى من نوع خـــاص آــان تصوري لهـــم مثل تصور الابــن للأب والأم             أوآانت علاقتي ب  

وة  يس ل ، الأخ للإخ ى نزه     يفل صحبتهم ف ت ب م أو خرج ت معه ت لعب ضيت ، ة أخ أو أخ م  أو أف له
ديل        ، بت الصداقة في حياتي دورا آبيرا منذ سن مبكرة للغاية           لذلك لع ، بأسراري   ـدور الب د قامت بــ فق

دة     وة المفتق ذه الأخ ضروري له دت أن    ، ال دارآي وج ت م ين تفتح ساء    فح الا ون ا رج قائي جميع أش
ري مع أمي        تزوجوا، م آيف أعيش          ،  ولم يكن في البيت غي ك أن أتعل ى جانب ذل ى إل ذا فرض عل وه

  .والدتــــي تنشغل عنى وحدي حين آانت 
                                       

  صبـــــــــــــور
ـت ،  وآان الصرع في هذا الوقت من الأمراض القاضية            ت في طفولتي بالصرع،   لقد أصب  وسائل   وآان

ا        ـون                   ، العلاج بدائية إلى حد م الموت أو الجنــــ ا ب ا ينتهي فى أيامن ذا المرض دائم ان ه ي ولكنن ، وآ
  .شفيت منه والحمد الله 

ل لا      إو، الصرع آان خفيفا     ه      لا فهو مرض قات سرعة           ، شفاء من ه ب د شفيت من را فق رك أث م يت ا  ، ل أم
ى        ، ١٩٦٠أي عام   ، السكر فقد هاجمني وأنا في التاسعة والأربعين         وقد خفت منه خوفا شديـــــدا لانن

أن     ي     فهمت أنه يضعف الإنسان إلى حد آبير ولكني لم أشعر ب ر في عمل شاطي    ،  المرض أث د ظل ن فق
و  ا ه ة، آم دث للكتاب م يح سببه ول صبية   أي شيء ب صيبهم بالع ن ي سبب لم سكر ي ى أعرف إن ال انن

ـاء  ر من الأصدقــــــ دان الكثي شديدة في فق فال ي أو المواق م يحدث ل ر ل ه ،  وهو أم ه تفاعلات ا ل ربم
) لكن   ( ـكلم عن الانعكاسات الواضحة لي      تأخر اننى أ  أمر   ولكن هــذا ، الداخلية التي لا يعيها المريض      

د                          الإصابة ةصدم نفس خصوصا بع شدة مع ال ا بال سيطة تأقلمت معه م تكن ب سكر ل  ١٩٨٠ بمرض ال
ين  دما أصابت شبكة الع ي ، عن زام الحرف ة والالت راءة والكتاب صار ساعات الق ك باخت ى ذل ت عل فتغلب

رام           اآتشفت نفسي من خلال هذ    ،  بنصائح الأطباء    ه الاحت ذي يحترمك إذا بادلت ان ال ، ا المرض الجنتلم
شفت أيض            ه اآت ى أستطيع أن أتكيف            ويغدر بك إذا تهاونت فى حق ى صبور وأن ا الصرع   ا أن د  ، أم فلق

  .ولم يستمر ، آنت طفلا لا يقرأ ولا يكتب 
  

  أسعد أوقاتـــــي
ور        ور وأمضى أ     ، آانت والدتي تحب تربية الطي ذه الطي رح به سطح مع      وآنت أف ى ال ات عل سعد الأوق

  .وآنت أتصف بالشقاوة ، الكتاآيت والأرانب والدجاج 
سطوح                 ا    ،  الصبح آان ملكي لأننا لم نكن نخرج من البيت غير بعد العصر آنت أطلع فوق ال ع معاي وتطل

ا    ، ذات يوم اشترت والدتي مجموعة آتاآيت         ،  بنات الجيران ونقعد نلعب ونجرى ونتنطط        صعدت إليه
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أملهم  ، الشمس في استسلام تام   باح لأجدهم مستلقين تحت أشعـة    في الص  م   ، أخذت أت دا  أمسك به واح
ه مات                     ومن  ، واحدا تلو الأخر    ،  ا أن سطح مقتنع وق ال ه من ف نهم أرمى ب رميت حوالي    ، لا يتحرك م

اه            ( نجيب    أربعين آتكوت راحوا لعم    شارع ودورة المي ة ال ى حنفي ا في       ) المشرف عل م بناؤه  والتي ت
دي وأرسم       ، وأنزل إلى الشارع    ، باللون الأخضر    ودهنــــــت، ذلك الوقت    والدهان ما زال طريا فأمد ي

ا    اربا وذقن سي ش ل   ، لنف ا أفع شلة فيم ي ال ا     ، وتتبعن شواربنا وذقونن اهين ب دان متب ى المي سير ف ون
ة      الخضراء آنا  ذة   ، نجرى وراء عربات الرش نتلقى المياه حتى من العرب ا    آانت لذي ا ننتظره دا وآن ج

  .آنا نلعب ونستحم في نفس الوقت ، بفارغ الصبر أسعد أوقاتي آانت عند ظهور عربة الرش 
  

  عشقى للسينمـــــــا
ـا          دم دار سينمــــــ ا أق ى حين ت ف نوات  آان س س ري خم اوز عم م يتج ينما ول يلم س اهدت أول ف ، ش

وأعتقد أنها آانت   ، لقاضي تقع بجوار بيتنا      سينما بيت ا   انتآ) خمسة مليمات   ( ها آان بتعريفة    ودخول
رن الماضي            فقـــد، أول دار سينما في مصر       ل الق اد           ، آان ذلك في أوائ ا في الأعي ، وآنت أذهب إليه

ـن   ع مـــــ ي مقط ا ف ان موقعه ر    وآ ان جعف ي خ صري ف وب الم ي   ، الكل ة ف ى الإقام ا إل ين انتقلن وح
 العباسية     

  وآنا في بعض الأحيان نجـــد، دقائي لأريهم المنطقة التي جئت منها خذ أصأبعد ذلك بسنوات آنت 
ة     وب     ، السينما مغلق ـا      ، وصاحبها يجلس فى الكل ـا لنـ ـه أن يفتحهــ ـا نطلب منــ ـان يجيء   ، فكنــ فكـ

  ونعطيه ما فيه القسمة أي أنهـــــا" شارلي شابلن " بالمفاتيح ويفتح  لنا السينما لكى نشاهد فيلم 
   . سينما بالطلب آانت

                 
 بعض الأحيـــان آنت    في لأنيلقد أحببت السينما حبا آبيرا وأنا طفل حتى آانوا يخرجونني منها بالقوة             

ل من                ، أقيم فيها    ا لك ط يعرفهم وذلك برغم أن صاحب سينما بيت القاضي لم يكن لديه سوى فيلمين فق
رة            ، يرغب   ل م سها آ لام نف شارلي شابلن     " أحدهما   ، وآنت أشاهد الأف ـي ، " ل انتوم    والثانــــــــ ، لف

ر  ، يست شوهو بطل مثل ما  أنني   لكنهما آانا يلهبان خيالي فقد آنت طفلا فى الخامسة من عمري وأذآ
ا   وآانــت، أذهب إلى السينما آانت تصحبني من بيتنا سيدة آانت تعمل عندنا    ى    إنم سينما حت دخل ال  ت

نت أنا أتفرغ لمشاهدة الأفلام انتقلت فى الصبا من سينما بيت القاضي إلى                            وآ، نغط فى نوم عميق 
ال           ا وسينما ادي ل سينما أولمبي ة مث ر حداث ـا       ، سينمات أخرى أآث ا تعرض أفلامــــ ل متهم د آانت آ فق

  ولم يكــــــــــــن، ا بيت الماضي جديدة بدلا من الفيلمين اليتيمين اللذين آان يملكهما صاحب سينم
ة                يعرض غيرهما و   قد وصل عشقي للسينما إلى درجة أنى اشتريت سينما صغيرة آانت عبارة عن علب

 داخل العلبة وآنا نغلق علينا الغرفة ونطفي الأنوار ونشاهد  ةصغيرة بها منظار ومكان توضع فيه شمع      
لام فكنت أش    ، أمامنا على الحائط    الصور ا الأف ا     أم ام سينما أولمبي ك أول   ، تريها من محل أم وآانت تل

ون        ى الأدب والفن ارف ف ع المع ى جمي ي عل ت ذهن ي فتح سبة ل ة بالن شهد   ، جامع ر م ت أذآ ا زل وم
  المحـــــــل وصاحبة الجالس فيه الذي آان يبيع هذه الأفلام آما تباع الكتب لم يعد هناك شي  مــــــن

  CD  ROMم البدائية بأفلام الفيديو الآن أو ما يعرف باســــم فحين أقارن هذه الأفلا، ن لآاهذا 
ائلا ا ه د فرق ل شيء،أج ى آ سيطة ف ا ب ي آنت أملكه سينما الت د آانت ال رة ،  فق ـت مبه ـا آانــ لكنهـــــ

يلم                ، بالنسبة لي فى صباي       ر أنني اشتريتها ف ا زلت أذآ لام التي م ان من الأف " مسكـــــــــــــو  " وآ
          .الذي يذآره أبناء جيلي جيدا الكوميدي 

وم جمع       ى سينما      ةآنا نذهب آل ي ا   "  إل ة         " أولمبي امرات العنيف لام المغ شهد أف ذه      ، فن ونخرج لنجد ه
صاخب                           ةالروايات معلق   ذا الجو ال رة أخرى فى ه شتريها لنعيش م ى فن د عل واآى شارع محم  تحت ب

وا            .ى أخيلتنا أبطال القصص والأفلام      العنيف الذي يصنعه ف    وة احتل ادتهم فى استخدام الق والفتوات آع
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ة        هداخل سينما  ل أسبوع              ،  معظم الحفلات الأساسية والعام ا آ نهم تقريب ات بي انوا  ، آنت أرى الخناق آ
  .للوري ويحملهم إلى قسم الجمالية ولما يكسروا بعـــــض يأتي ا، يدخلون فى أرض المماليك 

ا           آ راح الح ة لأ       ثيرا ما حدث أن تحول فرح من أف ة رهيب ى خناق ـم        رة إل ان بينهـــــــ ذين آ وات الل  ن الفت
ـا          ةخصومات يجدونها فرص   مع    للانتقام وسط الزحمة والهيصة ومع ذلك آان الفتوات يعملون أحيانــــ

  عملها بتسيير الأتوبيسات فى عدة مناطـــــق" سانت آر وفت " الحكومة فعندما بدأت شرآة 
اهرة ت الحسينية ، بالق ـل ، بيت القاضي و، آان اس رفضت أوتومبيـــــــــ ا إلا أن الن من ضمن خطته

  فكانوا يقذفونه بالطوب ويسخرون ممن يرآبـه، الشرآة الذي يفـــــــــــد الهدوء المتعارف عليه 
الكلام  النزول ، ب سرع ب اه وي ى قف سين عل دا من الجال صعد أحدهم ويضرب واح ر في ادى الأم د يتم وق

شرآة إلا                 وسط ضحكات المتفر   جين ولم يكن هناك غير حل وحيد لإنقاذ الاوتومبيل ومن فيه ولم تجد ال
ومي             اني      ، الاستعانة بفتوة ليمنع هذه التصرفات ووقع الاختيار على المعلم بي ان في الصف الث وهو آ

سوا    عملوه مفتش فتوقف الضرب المسئولين    – الفتوة  –بعد عرابي    ومي  " ألب ه  " بي م   ، بدل نهم ل لك
  !٠بالبدلة وحافي  فكــــــــــان، وا على حزمة تناسب مقاس قدمه الضخمة يعثر

زى وضربه وجرده من         " وقد انتهى عهد الفتونة على يد عرابي         عندما أمسك ذات مرة بضابط  انجلي
ه   ع ب ة وسط استهزاء الجمي ى الداخلي اده إل ه الرسمية وأع ضابط ، ثياب ه وأوسعه ال تم القبض علي ف

وات       ،  إلى الجمالية آسيرا وممنوعا من ممارسة أي نشاط          ضربا ثم أعادوه   ة الفت وامتد هذا ليشمل بقي
ى           ه      ، من الناحية الطبيعية أنا شاهدت الفتوات وتأثرت بهـــــــم وبهرون ارة ولكن ان حامى الح وه آ الفت

  "مثل بعض الحكام أحيانا يكون حاميها حراميها 
                

  العفريــــــــــــت
ـي    ، ي الأولى تتسم بنوع من الدرامية        آتابات إن رة    وهذا من تأثير السينما تماما آما يحدث لــ تظل الفك

ررت         ، حدث لي مع المشهد السينمائي      ، تطرق رأسي حتى تخرج لحيز التنفيذ        د أن ق فلم أسترح إلا بع
ا مر   ،  المطبخ    إلى ناديت على الخادمة وأخذتها   ( إعادة المشهد في المنزل      ووقف   ، ةيض وأفهمتها أنه

ضة      ى المري شف عل د الك دها وبع ل دور ول ي ليمث ا   أخ ت له ة جراحي  : قل ك عملي ـا ة يلزم وأمرتهــ
اه ون              وأمسكــت" ترابيزة المطبــخ   " بالاستلقاء فــوق    ا فى جسد الفت سيت بالسكين وأخذت أشرط به

ـى    ووجدت الدم يسيل منها   ، نفسي   ة    وصر   صرخ أخـ ا لا ينسى        ، خت الخادم ان يوم ارت    وآ دتي ث وال
ا عملت مع البنت               لثورة آبيرة جدا يومها وجاءت بالسلاح وع       ا  ، مت إنها تريد أن تقطع يدي مثلم وأن

دا                     ان يحبني ج اب وآ ى الكت ، بقيت أخرى منها في البيت وحتى يخلصوا من شقاوتي أرسلني والدي إل
ه        يجلس مع أصحابه فى               ، وآان يأخذني معه في نزهات ذهب ل ان ي دما آ وب الحسيني     الك" عن فى  " ل

ذا الوقت تمنيت أن     ، بالعباسية " الجندي  " الجمالية ثم في قهوة      وعند عودتنا آنا نستقل الترام فى ه
ا           ، أآون سائقا للترام     سبة لن ا بالن ا           ، لأنه آان شيئا عجيب اس    ، وفى نفس الوقت شيئا مهيب ان الن وآ
                                                                                                                     .يسمونه العفريت 

  عيشـــــــــــة
  

  آتاب الشيخ بحيرى 
ا ـة وآ ى الجماليـــــــــ اب ف ي ن الكت ع ف يلادي الراب د م اء عي نه ١١ج سمبر س ى أن  ، ١٦ دي رر أب وق

ه  ل ب رى ، يحتف شيخ بحي اب ال أدخلني آت شكلة رهيب،  <ف ت م ة آان ى مرحل ال إل ى الانتق دأ ف ة أن أب
دي    ، اعترضت بكل مـا أوتيت من قوة وتوسلات واستغاثات بالأم          ، الطفولة المقيدة بالواجبات     لكن وال

شيــــخ  صمم هو الأ  ى     ، خر واصطحبني إلى ال ه أن يتوصى ب ة      ، وطلب من م تكن توصية لطيف ا ل لكنه
شيخ فرحت لأ        ،  الكتاب   لىإإطلاقا  أصلى آنت عاصي لا أريــــــــد الذهاب          ى  ولما أوصى بى والدي ال ن
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تريد أن  أنت لا: دى قال لى الشيخ مستنكرا  لوبعد انصراف وا  ، فهمت أن هذا معناه أن أفعل مـــا أحب         
ور       ،   فكانت توصية سيئة على غير ما فهمت         .. طيب   .. الكتاب   إلىتحضر   ذه القب آنت أضيق أيامها به

وآنت ، وآنت أضعف أطفال الكتاب آانوا يحفظون القران بسرعة         ،  لعب  وأتمنى لو أقضى نهاري فى ال     
ى                        رى لك رة أخ ين م راه ثلاث ى أن أق ة إل ى حاج ي ف أحس أنن ـرة ف ين مــــــــ وح ثلاث رأ الل أق

-٦٣-   
ضا    ٠أحفظه   ة أي شماعة   ٠٠ أو آنت أضعفهم بني ق  ،  آانت عظامي آال دي معل ـرداء  وجل ا آالــ فوقه

ل صباح            واه                 ، الرخو وآنت أحضر معي غدائي آ ا الأف ه تتخطفه ه لقم ل من م أآن أآ ع   ٠٠ولكني ل  رب
   آـــان واحــد منهــم يلقمه آلــه في فمــــه إلـى٠الذي آانت أمي تلفه لي آل يوم " رطل الحلاوة 

شر يقذفونـ ـ              ! معدته مباشرة     ى ق ان يتحول إل ا البيض المسلوق فك ـم يعيرونني         أم ـي وهـ ه في وجهـ
  !بضعفي 

 آانت تخطف معظم الطعام وتنزوي به بعد     ٠٠" عيشة  " وآانت بطلة معارك خطف الطعام بنتا أسمها        
  ٠ وويل لمن يحاول أن يشارآهما غنيمتها بعد ذلك من صبيان الكتاب ٠٠أن تترك لهم الباقي 

   وآنـــــــــت٠٠لهواء آالإطباق الطائرة وتطير الألواح الصفيح في ا، عندئذ تنشب معرآة حقيقية 
صـــن                      ، أسارع إلى الحصير أارتمى عليه       ى جنبي عدة مرات فأصبح في حـ ا أدور عل ه وأن ثم ألف ب

  )٩٢(حصين 
  

  زر مبيحــــــة
  :     مدرسة البرامونى الأولية 

  ـــــت ؟                                               درست فيها سيرة العفاريــــ
ا تعيش في         ، حصص بأآملها آان مدرس العربي يستهلكها في الحديث عن العفاريت            آان يقول لنا أنه

ة        إلى ظهر الأرض     اًولا تخرج أبد  ،  من الجحيم الأحمر     ةبطن الأرض وسط لجن    دنا قطع إلا إذا سرق أح
ـو يطلب       ، أوأهمل آتابة الواجب    ، طباشير صباح وهــــ ده فى ال ى وال ى   !  المصروف  أو ألح عل م يمل ث

 ويطلب منا أن نتبعها دائما أن نتبعها إذا قابلنا عفريتا في الظلام أو في النور أذآر                ةعلينا واجبات معين  
وآنت في البيت أغنى وأنا طفل أغنية فيها أسم         " زر مبيحة   "أنه آان فيه حكايات عن عفريته اسمها          

ـى  ، الجيران سمعوني   " زر مبيحة   "  ع                أم  أرسلوا إلــ ى لأتطل ا حت ا أن أتوقف عن ذآره وا منه ي طلب
  .لهم 

  البليد صار مجتهـــدا
ا                ا منه ا للدراسة وخائف ، في الحضانة آنت بليدا ودائما ما آنت أتعرض للضرب لهذا السبب آنت آاره

بل آنت أراها عائقا يحرمني من أسعد لحظات حياتي لدرجة أنني تصورت وقتهــا استحالة استمراري                 
م أصبت   ، م وآنت بالطبع أؤنب وأضرب حتى أؤدي الواجبات   في التعلي  ة     بث مرض من أمراض الطفول

ى                     ة الأسرة ل را فى معامل را آبي ي   : ورقدت بسببه فترة من الزمن المهم أنني لاحظت تغي يحضرون ل
على رغبة شديدة أن تستمر هذه المعاملة         وبعد أن تم شفائي استولت     ةويكلمونني بلطف ورق  ، الهدايا  

  يبة ولا أحرم منها فكيف يأتي هذا ؟ الط
ري     ة وأم ى الدراس د ف امي سوى أن أجته ن أم م يك ىل ى   إل رض وحت د الم ن بع ه م ة أن  االله والحقيق

  .من ناحية دراستى  الليسانس آنت متفوقا ولم يحمل والدى أى هــــــم
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  حرامى مثقـــــف
  :   مدرسة الحسينية الابتدائية 

ب ال ت أح ى سطــــ آن ب عل ـت لع ـح البيـــ                       ــــ
دأت                     دلكن الوضع تغير بع    ، مع الفراخ    ة ب ى حي العباسية ودخلت في المدرسة الابتدائي ا  إل  أن انتقلن

ه                       يم وتفوقت في دأت أحب التعل رة ب ذه الفت دأت  ، أشعر بالمسئولية فارتفع مستواي في التعليم في ه وب
ـت         ة وتنبهـــــ وطى        لأسماء    قراءاتي الحرة وتعلقت بالثقاف ل المنفل اب مث دأت       ، الكت رة ب ذه الفت وفى ه

ادرة    ة ون ات قليل ت حاج صدر آان ـا ي ل مـــــــ رأ آ ت أق ون آن ذوري تتك نتين  ، ج نة أو س ل س اب آ آت
ـل آاتب  ـؤلاء، لكــــ ـاع هــ ل  واستطـ اب تحوي اميالكت ةاهتم ر  من ناحي د أن ،  الفك ى أري وشعرت أن

ا        أآتب   ى   ) مدرسة الحسينية    ( ولكنني لم أقرأ عن محاآم التفتيش إلا بعد أن تخرجت فيه وحصلت عل
   !ولكني آنت أتذآرها في آل سطر قرأته بعد ذلك عن محاآم التفتيش! الابتدائية 

  عة السوداء بلون العذاب وهى تهوى على عقل أصابعي في برد الشتاءبذآر المساطر المرتآنت أ
  انكفأت، أمتارا في الهواء ا هائلا حملني ذات مرة توأتذآر شلو! أنا أآاد أنفطر من الألم والبكاء و

درس     دت م دما نهضت وج ذائي  وعن ذلتي وح الم ب ل مع ذي غطى آ ين ال ي الط ي ف ى وجه دها عل بع
زى ورائي وهو يصرخ في       ـوك        : الانجلي ـة مفكــ اط الجازمـــ سيبش رب ا ت ـرة م انى مـــ شــــان ت  !عل

 ألمرحلة ونــــــرى أشياء أفظع يهي  ولكن عندما نغادر هذه ا  آل طفولة ولها متاعبها التي نعانيها   ولكن
ا  ت فردوس ة آان ا أن الطفول ة سعيدة (لن سبيا )عشت طفول ا  سبابأ،  ن يس لأنن أة ل اة آانت مهي الحي

ه لا يوجد          فاستطعت الاستمتاع بالحياة  ، ن الحياة آانت رخيصة     أغنياء ولكن لأ   ر أن المتاحة وآنت أعتب
ك  ن ذل ضل م ات، أف ع هواي ي صغرى أرب ي ف ت ل اقي  : آان ع رف شارع م ى ال رة ف وسماع ، لعب الك

ة     ، وسلامة حجازي    ، درويش   اسطوانات سيـــــد  رة المهدي وق            ، ومني و ب ا أب وغرافي  بيتن " من فوت
  ! بنهم لكل ما آتب حافظ نجيب  .آانت القراءة  وثالث هوايـــــة
ى عق         ، مثقف  !  آان حرامي    ةأصله ولا مؤاخذ   ة حت ى    بارع بل عبقري دوخ الحكوم ه صلحا حت دت مع

وب    رط أن يت ى ش ه عل اح من سية    ، ترت صص بولي ف ق هر مؤل ار أش اب وص لا ت هر                        ،وفع وأش
  " !مغامرات حافظ نجيب " و " ميلتون ويب " و" جونسون " مؤلفاته هو 

  
رحلات     ، ي صغرى    رابعة هواياتي ف   ) أما  (  ـت ال ـيذ فى               –فكانـ ا تلمــ ـا وأن ـوم بهــ ـلات آنت أقــ  رحـ

ة       وم جمع ل ي ى حي الحســين          ، الابتدائية مع زملائي آ ـة إل دام من العباسيـــ ى الأق ذهب سيرا عل ، فن
دق"و اق الم يج " و ، " زق م الخل ي " و ، " ف ان الخليل ة " و، " خ دا ، " الغوري ة بعي ع بالحري ونتمت

ة    ، فنجلس على مقهى ونمثل دور الرجال  ،  .عيون الكبار عن  شة الحامي دخن الشي شـــــــرب  " فن ون
شماع " ونومىء فى حديثنا بتؤدة ووقارا وآان سبب ذلك صديقنا  " الشاي الأسود   " ا   " سيد ال ذي آن ال

  "رجاله " نذهب الى دآانه ليلقننا آيف نكون 
  

  يز بسبب الإنجلةعلق                      
ورة         ة ث ورة الوطني ام الث د     ة آنت صغيرا في الثامن    ١٩١٩أغلى ذآرياتي هى أي ـر وآنت ق  من العمــــ

ي الأمةسمعت أن  بلاد ف ـل ال صلاحية لتمثيـ ل ال د المصري يحم د أن الوف اس لتأآي ات الن  تجمع توقيع
 ــ          ، مؤتمر الصلح    ة هــ ا بوقيع رة أخره ات آثي ا توقيع ا عليه دي يحمل أوراق ـو  وجاء وال ي    ،ـ ال ل : وق

سها          ، ترآني أبى قليلا    ة أسمى   ولكن لم أآن قد أتقنت آتاب      وقع باسمك  ادىعلى أمي وبصمت بنف م ن ، ث
ست أ   ي جل د أم مى  وبع ب أس ت    ، آت د تمكن ن ق م أآ                       ول

د ، جر   ) رسمه  ( من   ة أخرى ولكن ظل           بت بع راراً في ورق راهيم وهو    ا م سم جدي مشكلة ،    اسم إب
را دون وأخي ن ب راهيم (  وقع ان   ) إب يدات الحي ، آ ل س صمت آ د ب ادت وق ل وع ي بالتوآي ت أم وذهب
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ان ولطف    املني بحن ان يع دا وآ ي ج دي يحبن ا ،  وال ه معن ي تعامل ا ف ان ديمقراطي ذآر، آ م أ وأت ه ل ن
ان    مرة واحدة ،عندما آنا نقيم في بيت القاضي ،      إلايضربني   ان       الوآ ذي آ دان ،ال ي المي بيت مطلا عل

دان لأ            يوجد فيه عساآر انجليز ،     ي المي ة عل ذ المطل تح النواف دي عدم ف ز ن وآانت تعليمات وال  الإنجلي
ذ ال       دين     آانوا يخافون من النواف ا ،     أنمفتوحة معتق يهم منه ار عل اس سيطلقون الن ا     الن وانتهزت يوم

ذة حتي    فرصة انشغال والدتي ،   ساآر  أشاهد وفتحت الناف ز  الع اتهم   أ والإنجلي د حرآ م  وأصواتهم قل  وه
وراء   ىإل جذبني  . ووجدت والدي فجأة فوق رأسي وآله غضب         يغيرون الطابور العسكري ،    ق  ال  وأغل

ا        وأمسكت  ،   رضاأالنافذة ثم طرحني     دمي ورفعتهم دتي بق ي ،  أ ىإل  وال ي         عل دي يضربني عل وظل وال
  )باطن قدمي حتي تورمتا 

                                                             
   مظاهرةأول

ذهني      مع ابن عمي ، أسير آنت   أنيوم   ر ب صورة تم ر    – الآنال ا  هو رجل آبي ل صغير   وأن هو  ..  طف
ة ، وأنا ه مجموعة من الورق لا شأن لي بها ،    يمسك في يد   د يكون     امسك في يدي شيئا قد يكون لعب ق

ذ     أماآنهو يتوقف في    .. قطعة من الحلوي     ا ،   الأوراق ه معينة يسلم فيها بعضا من ه ا  التي يحمله  وأن
شارع ، ولا     أشاهدهاطفل تبهرني المناظر التي      ل              في ال ل ولا بمن يقاب ا يفع تم بم د عرف   .. اه د   لق ت بع

ك  ة أنذل ي    الأوراق مجموع ي ه ن عم ا اب ان يحمله ي آ ة الت ورة  (  المطبوع رية للث شورات س ) من
يس للنزهة ، ولكن لكي لا يكتشف              أ أيضاوعرفت   ه ل ان يصحبني مع ره نه آ ر  ،  أم وم  الآنواذآ  أن ي

ا زعيم ا                   ..  مظاهرة    أولاشترآت في    ة ، حين وقف بينن ك في مدرسة الحسنية الابتدائي ان ذل ة  آ لطلب
 هناك خلافا بين الملك فؤاد وبين سعد زغلول ، وسبب الخلاف هو من     أنوآان اآبر مني سنا ، وبلغنا       

   الملك ؟ أم الأمة.. يكون مصدر السلطان 
 جعلني لا اخشي     الذي الأمر ،   الإعجاب إلىوهذا هو اسمه آانت تدعو      ) المنعم عبد(والحق ان حماسة    

ذ   أن بالرغم من –شيئا  ا            عمري في ه ا طلب من ة عشر ـ حينم ين العاشرة والحادي ان ب رة آ  أنه الفت
اوب ، و            إنتبعه للتوجه    ادة المظاهرات بالتن ك آانت قي ذه   أني  إلي ميدان عابدين حيث قصر المل ر به ذآ

بة  طها رددت  أالمناس ي وس ت ف ي آن ة الت ادة المجموع دور لقي ي ال اء عل دما ج ه عن :                       ن
  ) تحيا سعد . .تحيا سعد (

 )يحيا سعد وليس تحيا سعد (حدهم صحح لي هتافاتي قائلا أ أنحتي 
ت  ي  أولآان ضون عل ز يقب ان الانجلي ي وقت آ ة ف دة الوطني سه مكرسة للوح شعب بنف ا ال ورة ثاره  ث
شعب            في الوفد ،   الأقباط جدد من    أعضاء الوفد ، فيدخل     أعضاء ون ال حتي جاء وقت صار فيه من يمثل

رة          أنحتي يصح    ..الأقباطة الساحقة للشعب من      الغالبي وأ ك الفت ول عن تل انوا في       أن: نق  المسلمين آ
د من   أعداءولقد آان    ،وقد صانوها آخير ما تكون الصيانة         ، الأقباطذمة   ة  أحزاب  الوف ون  الأقلي  يطلق

اط زب  حعليه   ا ع                            الأقب سنوات ، فكلم ول ب ل سعد زغل د رحي أخرة وبع ة مت ان في مرحل ك آ اد   لكن ذل
دة             ا جري وان   ) الكشكول   ( الوفد إلى الحكم آانت تخرج علين م القبطي     ( بعن ك  لك و) ! عودة الحك ن ذل

ى الوحد              شأ عل ل ن ى جي ا أنتمي إل ا ، فأن ين   ةبالنسبة لنا أشبه بالفكاهات التي آنا نضحك له ة ب  الوطني
ا ، لأن   فاتبانحراالمسلمين والأقباط ولم نعرف أن تعاير طائفة في المجتمع طائفة أخرى              بعض إتباعه

م                         الانحراف ائي وطبيعي ، فأحد ل ذا شيء تلق  يمسنا جميعاً  آمصريين سواء آنا أقباط أو مسلمين وه
يعلمني الوحدة الوطنية في الصغر ، لأني نشأت فوجدت هذه الوحدة حقيقة من حقائق الحياة في مصر                 

ة    دة الوطني ى الوح ة عل ة الحي د الأمثل ر أح صياً أعتب ي شخ ى إنن ميت عل د س د ا، فق ب التولي م طبي س
ي    ة هي الت ت الداي شرين آان رن الع ة الق ي بداي ة ، فف ذلك حكاي ا ول وظ باش ب محف ر نجي القبطي الكبي
اً      تم دائم ولادة ت ت ال رة ، وآان الات المتعث ي الح ب إلا ف ستدعى الطبي ن ي م يك ولادة ول ى ال شرف عل ت



 24

ستدعاء طبيب قبطي شاب آانت          ارة جداً ، فقد تم       متعث هبالمنزل وليس بالمستشفى ، ولما آانت ولادت      
  .بنه المسلم اسم القبطي على اله سمعة جيدة ، فأشرف على الولادة بسلام ، فقرر والدي أن يطلق 

  
  يوم أن بكيت

يوم مات سعد زغلول الوحيد الذي  تمنيت أن أراه ولم أستطع هو سعد              : ثلاث مرات بكيت فيها بحرقة      
ا  ي أول مظ و ل ، وف ري  اهرة زغل ان عم ا وآ ترآت فيه ل    ١٥ش ن الكت ه م ن رؤيت ن م م أتمك نة ل  س

  .البشرية المحيطة به 
صادفني الحظ                              م ي ه ل ائز لأن ول ، فمن الج رة هو سعد زغل الشخص الوحيد الذي حلمت به أآثر من م

  من رقدته الأخيرة وخرج من أآفانه ، الغريب أنني أصحو من               استيقظورأيته روية العين ، أحلم بأنه       
  .الحلم وأنا منهك شاعر بالإرهاق 

ت (  ل   ) وبكي تهم آ ت أل د ، وآن ن بعي ذ زم ت من وطي رجل مي ت أن المنفل وم عرف ي ، وي ات أب وم م ي
  آتاباته وقررت أن أتعرف عليه 

 يوم أقامت السيدة روزاليوسف حفلة تمثيلية خيرية ، ١٩٣٢بكيت مرة رابعة سنة     ! آه بالحق أفتكرت    
ل و   اعتزلت  عن أخرها ، وآانت قد       احترقتة  وتبرعت بإيرادها لقري   صحافة وصارت     اش  التمثي تغلت بال

ة  ة مرموق ا مكان ا فيه ران و  . له ردتهم الني ذي ش رويين ال ل الق ن أج ا تألمت م ي افلم لاً ف ترآت فع ش
ا    ( التمثيل بالقيام بالدور الأول في مسرحية        اد ) غادة الكاميلي ى س      ه أج دعت ، حت ل أب ادة ب ا إج لت أأيم

 . بروعة التمثيل وانفعالاتجاوباً دموعي 
  حنان أمي

دما   والي عن ر أح ام لتغي ة  امضت الأي ت الدراس قاوتي وأحبب ت ش د قل ة ، فق ة الإبتدائي ت بالمرحل لتحق
دي                           ل وال ذا التفوق جع ة ، ه ديرات عالي ى تق ل وأحصل عل وشعرت بالمسئولية ، آنت دائماً من الأوائ

ى       وظل  . يهتم بي أآثر ، ويزيد من مصروفي         ذا الحال حت ة     االوضع على ه ة الثانوي ى المرحل  نتقلت إل
ة الطب              ) ن  تعادل الثانوية العامة الآ    ( اثم البكالوري  ة الحقوق وآلي وآان والدي يريدني أن ألتحق بكلي

  .لتحقت بكلية الأداب اولكنني 
  

ة     ي حري رك ل ر تت دى العم ى م ت عل ي آان ارأم ا الاختي ة بت  ا ، فأن ي الدراس بيلي ف رت س شجيعها خت
أملون في أن أآون             اوموافقتها رغم أن الطريق الذي       انوا ي ه الأسرة حيث آ ذي تأمل في خترته غير ال

وم              .. طبيباً أو مهندساً     اً في الرياضيات والعل سم أدبي ،         . وخصوصاً أنني آنت متفوق ولكني دخلت ق
ة        فكانت  صدمة لهم ، ثم دخلت آلية الأداب فكانت صدمة ثانية ، ثم آان قسم ف                 لسفة فكانت صدمة ثالث

  .ولم أجد بجواري طوال آل هذا سوى أمي رحمها االله 
م تكن   ستفدت من أمي حناناً مازلت أذآره وأشعر بدفئه وقد تخطيت الثماني      اوقد   ن ، آانت سيدة بيت ول

ا                      موظفة داً ، والأب ع ة ج اء قوي ذلك آانت صلة الأم بالأبن ان  د، وآان الزوج يعمل خارج البيت ، ل ة آ
  .يظهر إلا وقت الأزمات ، أما الأم فهي آل شيء  ى الهامش خاصة في السنوات الأولى ولاعل

ا آانت                 دي لأنه ر من وال ي أآث داً عل اً       باستمرار فتأثيرها قوي ج ان مشغولاً دائم دي آ  معي ، لكن وال
  .بعمله 

دتي            ر وال د شاء االله أن تعم ة فق ى النهاي ان الأم إل العي أنني تمتعت  بحن ي   من حسن ط ى وصل ب حت
ا  ى م ر إل ة الأم      العم ى رعاي اج إل ي تحت ر الت رات العم ل فت ل بك ت بالكام ذا تمتع سين ، وهك د الخم بع

روة لا               د ث در ، ولا    وعطفها وحنانها ، وأتصور أن يتيم الأم في الصغر قد فق ال من أن          تق ا يق تصدق م
  . تشغلها الأم فلاناً أو فلانة آان بمثابة الأم فهذا آلام مجازي لأن منزلة الأم لا
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وفى                 ثلاً ت ل ، فم لكن من لطف الأقدار أنني حين توفيت والدتي آنت قد خبرت الموت و الأحزان من قب
ه رغم أني علاقتي                     والدي وأنا في حوالي الخامسة والعشرين ، وقد سبب لي ذلك صدمة قوية جداً لأن

يط الأ   ي مح وت ف ع الم ي م ة ل ان أول تجرب د آ ل الوال إن رحي دي ، ف ت بوال ي ، وآان ة من رة الغريب س
ه أي        م يكن يداني ذي ل المتوفاة هي الوالدة لكانت صدمة أشد بكثير ، لذلك فرغم حبي الشديد لوالدتي ال

  .حب آخر ، فإن حزني على والدي آان أشد لأنه آان في سنوات التكوين الأولى 
ة ، ولكن   تكون ب فالإنسان طوال فترة حياة أمه يعتمد عليها في أشياء آثيرة قد لا     الضرورة أشياء مادي

د أصبح                      ه ق داً   الآنهو يعتمد عليها عاطفياً ، لكن برحيلها يفقد سنداً عظيماً في الحياة ، ويدرك أن  وحي
د أصبح                             ان الأم ق م أن مك اد ، ولكن يعل اء وأحف في هذا العالم ، قد يكون له أصدقاء ، وقد يكون له أبن

  .آثيراً رغم أنني قد آنت قد تخطيت الخمسينرحيل والدتي أثر في  .شاغراً إلى الأبد 
  

  في زماني أسرع هداف
  
ى   استحسان  أسمع  آلمة أنندما آنت صغيراً آنت أحب أن أتقن أي شيء أصنعه من أجل    ع ر حت ، أذاآ

  . شيء هام للنفس البشرية الاستحسانأجد تقديراً من المدرس أشوط الكرة جيداً لأسمع التصفيق إن 
ا      الابتدائيةم وزاولتها عشرة سنوات في أثناء دراستي        آنت أعشق آرة القد      والثانوية ولم يأخذني منه

   .سوى الأدب 
ا    زي وآ ق المصري والإنجلي ين الفري اراة ب اهد مب ت أش دما آن دم عن رة الق ي لك د حب ي تول وز ف ن الف

ان     ني هذه النتيجة لأنني آنت أعتقد أن الإنجليز لا        تالنهاية للمصريين هذ   ا   سم   اينهزمون آ ذاك فريقن  آن
  .وآنت أشهر لاعب في شوارع  العباسية ) قلب الأسد ( 

رى             وادي الكب اً مشهوراً في أحد الن ذا لكنت لاعب آنت لاعباً حريفاً آما يقولون ولو آنت مستمراً في ه
ان          انتماء للزمالك   انتمائي ذ آ تلط مع     ا تاريخي حيث بدأت علاقتي به من ادي المخ ال سمه ن  حسين  انتق

درب                  حجازي له    دما آنت أت رة المصرية وعن فقد تمنيت فعلاً أن أآون أبناً لحسين حجازي أسطورة الك
ا     -على الكتابة آانت شخصيات أولى رواياتي        دم   يعن لاعب   -التي لم تنشر آله رة الق ا  آ  رياضة  أراه

  .في العجلة السلامة: الكل يقول الآن . ومتعة وفرصة للتفكير والصحة والعافية 
ا     عب آرة القدم لا     لافومع الفارق    ا      استعراض يعنيه سوى تسجيل هدف أم ذي آن ى اللعب ال درة عل  الق

د موجوداً من            ، نسميه في زماننا ترقيص الخصم        م يع ة للمشاهدين فل ة عالي سبب متع ان ي ا آ وهو م
ام المتفرجين من يمكنه     اً               الاهتم ا ومباغت سجيل الهدف سريعاً ومباشراً ومفاجئ ان ت ا آ ذا الأمر آلم  به

رة ولاآ  ذا أفضل ألف م ي في العباسية أسرع     ان ه ق عل ان يطل ل وآ رة من قب ي لعبت الك تنسى أنن
  .هداف في  زماني 

  
  النظام يطيل الوقت

  
س ت    أالم ذا آن ت تلمي دما آن اة وعن وع وحب الحي ة للتن اءت  نتيج ا ج ة ولكنه ست ميكانيكي بلة لي  أح

اد اد لأن الاجته ر   الاجته رة فقي ن أس ب م اتي آطال ي حي ة      ف ب الرياض وق وأح ح وبتف ب أن أنج ة يج
ى       ن أت ن أي دقاء م ع الأص هر م اب وأحب أن أس د الوه وم وعب مع أم آلث ا وأحب أن أس وق فيه والتف

ي أصدقاء              استسلمتبالزمان الذي يتيح لي هذا ؟ إذا         ك ل  لرغبة من هذه الرغبات أو هواية واحدة بلعت
ذا ينبغي أن               الاجتهادآثيرون بلعهم السهر وبلعهم الشغل وبلعهم        ل ه ستمع بك ا من أجل أن ت  وهذا إنم

ة      ل حاج ت وآ ت وأحبب رت ولعب ل ذاآ ضبطها وبالفع ي ت ة لك ة خان ة أو متع ة أو رغب ل هواي ل لك تجع
طار منظم وطوال الأسبوع آنت  اعملتها نعم آنت هذا الشاب العابث اللاهي وجربت آل شيء ولكن في  
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م وأم        ة آنت شيئاً            طالباً ملتزماً متفرغاً لدراستي والعل وم الخميس والجمع اتي طولاً       خر أا ي عشت حي
يس هو الآخر الموجود خارجه عشت                 زل ل شاب الموجود معك في المن ك أن ال وعرضاً وآان يخيل ل

يس من خلال فوضى                    ام ول ل         فاستقامة حياتي وجربت آل شيء من خلال نظ م آ ام يحك  الأمور والنظ
دمجوا في اللعب وأضاعوا       انتهلكهم لعب الكرة لأنهم     شيء أذآر أن بعض أصدقائي  من شلة الكرة أس         

ون لحد لايجدون             العكس يتفوق ل أو ب ر ولاأق ام لاأآث دراستهم والسبب الأساسي لمحنتهم هو عدم النظ
ل الوقت                         ام فهو يطي ى النظ ا إذاً عل ا تعودن فيه  فرصة للعب آي نجمع أشياء آثيرة علينا أن ننظم وقتن

 .ات المتعددة دون نظام يضيع وقتك ويجعل يومك مليئاً بالنشاط
ة                ق الغرف اذا تغل ه ؟ لم ا تفعل ا جدوى م ي م ول ل ي عفريت يق ع ل ان يطل في البداية عندما آنت أآتب آ

  عليك ؟ 
  ما هذا النظام الصارم ؟
  .ياراجل هيصلك شويه 

ام والعمل          ى  لكنني آنت أصرف هذا العفريت في النهاية وأفرض على نفسي مزيداً من صرامة النظ حت
  .منتصف الليل 

ؤاد الأول     ا متحف ف ن بينه احف وم زور المت دارس لن ن الم ذوننا م انوا يأخ م آ ذآر أنه صحة أت ا ال أم
ن          ي س ا ف ا وقته درات وآن ضحايا المخ شفيات  ل ن المست ة م وراً طبيعي رى ص ا ن اك  آن صحي هن ال

  .المراهقة آان الواحد يخرج من المتحف ميفكرش أبداً في الحاجات دي 
  

   وجهاد نفسيشبابي
  

ين        امدرسة فؤاد أول الثانوية تذوقت فيها السياسة و   رة ب ك في الفت ان ذل سياسة آ اة ال ندمجت في الحي
 آان حزب  الأخرىشترآت في حزب الوفد الذي آان في آفة يمثل الشعب وفي الكفة            ا ٣٠ و   ٢٥سنتي  

سه وآن             داء نقف     الأحرار الدستوريين يقف في حديقة القصر ويسند رأسه إلى الملك نف سحة الغ ا في ف
في حوش المدرسة الوافدين يتكلمون عن المعارك والمبادئ والأهداف و الإضطرابات وتقديس الزعيم             
ل وجو               ة رمسيس وسهرات اللي والأحرار الدستوريون يتكلمون عن مسرحيات يوسف وهبي في فرق

طاع وسقط النحاس من        أوربا في فصل الصيف فقد آان معظمهم من الأرستقراط وأبناء باشاوات الإق            
ز فأجل العمل بدستور               ود مرشح الإنجلي د محم ة سنوات ووضع     ٢٣على الحكم وجاء محم دة ثلاث  لم

ا                         ة شاملة أهمه إجراء إصلاحات عام م وعد ب لام ث محمد محمود الطين في أفواه الشعب ليكف عن الك
ست                  ابعي في روزاليوسف ي د الت د       برنامج ضخم لردم البرك والمستنقعات وآتب محم د محم ه عه قبل ب

  .   محمود 
ال  وان المق ان عن رك (  وآ صور ) سخام الب ر أنت ى أو أفراحي اآب ا أحزان ة أسباب له  سياسية عام

  ٠ من فرط الدهشة والذهول ة سأصاب بالسكتأنى يخيل لى أحيانا
وم        أيام ) ١٩ ( ٢٩ول صدمة لى آانت عام      أ ود ي ن  حكم محمد محم ل الدستور ثلاث سنوات         أعل  تأجي
رة من    ة مرة شعرت فيها بالسعاد، وأول يونية ٥ صدمة لى يوم    أخر  و ة للتجديد ابلق ل م  الغامرة مع آ

ول من المنفى رغم  د عودة سعد زغل ان عن ة أحولى آ ين الطفول ا ب دا م رة ج ى سن مبك ى آنت ف نن
ه من خلا                 أدرك أآنوالصبا فى تلك السن لم       ى شعرت بفرحت ذا الحدث لكن ل ه سياسى لمث ل  المغزى ال

  .من آان حولى ، وقد آان ذلك بداية تشكل وعيى السياسى 
لصوص مصر ونشاليها تعاهدوا يوم عودة الزعيم الخالد سعد زغلول من منفاه على الكف عن ارتكاب   

اد                لك اليوم ذ ذ ى جريمة فى  أ شوارع بالعب وت من سكانها واآتظاظ ال و البي سلام رغم خل وم ب ، ومر الي
  .نحرف والسوى  فحب الوطن يجمع بين المإذن
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ت  دأولآان سه مكرسة للوح شعب بنف ا ال ورة ثاره ى  ة ث ضون عل ز يقب ان الانجلي ى وقت آ ة ف  الوطني
شعب                الأقباط جدد من    أعضاء الوفد فيدخل    أعضاء ون ال ه من يمثل  أو فى الوفد حتى جاء وقت صار في

اط     اأن:  نقول عن تلك الفترة أن حتى يصح   الأقباط للشعب من    ةالغالبية الساحق  ة الاقب لمسلمين فى ذم
  ،  ةوقد صانوها آخير ما تكون الصيان

اط  يطلقون عليه حزب  الأقلية أحزاب الوفد من أعداءولقد آان   ة      الأقب ان فى مرحل ك آ أخرة  لكن ذل  مت
د            ى وبعد رحيل سعد زغلول بسنوات ، فكلما عاد الوف دة           إل ا جري م آانت تخرج علين ) الكشكول  (  الحك

      ٠! م القبطى عودة الحك: بعنوان 
  

ة                      ى الوحده الوطني وآان ذلك بالنسبة لنا اشبة بالفكاهات التى آنا نضحك لها ، فانا انتمى لجيل نشأ عل
سنا               بين المسلمين والاقباط ولم نعرف ان تعاير طائفه اخرى بانحرافات بعض اتباعها لان الانحراف يم

ذا شىء تلق اط وه سلمين او اقب ا م ا آمصريين سواء آن ده جميع ى الوح م يعلمن د ل ائى وطبيعى ، فاح
اه فى مصر                     ائق الحي د لا  ) ٠٠٠(الوطنية فى الصغر لانى نشات فوجدت هذه الوحده حقيقه من حق وق

ة                       ى الوحده الوطني ة عل ه الحي ر من الامثل ى شخصيا اعتب بعض انن ى اسم     ٠٠يعرف ال د سميت عل فق
  :ية طبيب التوليد القبطى الكبير نجيب محفوظ باشا ولذلك حكا

  
يس             المنزل ول ا ب تم دائم ولادة ت ى ال شرف عل ى ت ى الت ة ه ت الداي شرين آان رن الع ة الق ى بداي  فف

دة             ة سمعة جي . بالمستشفى ولما آانت ولادتة ومتعسرة جدا فقد تم استدعاء طبيب قبطى شاب آانت ل
  فاشرف علي الولادة بسلام فقرر والدي ان يطلق اسم الطبيب القبطي علي ابنة المسلم 

  
صية     ي الشخ دا ف ات جي سلبيات والايجابي انني ادرك ال صرية ف ة الم ي الوطني ي ال ين انتم وح
   .ولكن لامعني لأدبي خارج نطاق مدة الروية . المصرية 

  
  

  وطنيتي لا تذوب

دلت                  سياسية وتب اعتي ال ا اختلفت قن ة فمهم  إحساسي  أن إلاهناك في حياتي بعض الثوابت مثل الوطني
سياسية جزءا من تكوين           .تتغير ولا تتبدل     ائمة لا الوطني هو حقيقة ق    ففي   . هفاني انتمي لجيل آانت ال

اة           الاستقلالبدايات القرن آانت قضية      ائق الحي زعيم    .  وجلاء القوات الانجليزية حقيقة من حق ان ال وآ
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وحتي . ت علي حب مصر     أ القضية بل آان رمزا للوطنية ذاتها ولذلك فقد نش         هسعد زغلول هو رمز هذ    
اك            ة فهن ة ثابت الاشتراآية في سنوات النضج لم تنجح في زعزعة هذا الشعور بالوطنية الذي آان حقيق

ا  إلا. العالمية إلىمثلا من جعلوا الاشتراآية العالمية تزيح الوطنية  لكن الوطنية وان اتجهت عندي                 انه
ذ    أبداتذوب   لا ة    ه في ه دنا     ،   العالمي د وج د تصور     أنوق ا ق ات التي آن ا نا  الوطني اد    أنه  ذابت في الاتح

   .إنكارهايمكن   آحقيقة ثابتة لابرأسها تطل أخرىالسوفيتي قد عادت مرة 
ول  أنعدم معرفة فلا استطيع      أوني معرفتي بمصر ليس بها أي مناطق جهل         اشعر ب أني  أو اك    أق أن هن
ا عرف فيما يختص بمصر       أ لاما ة        أ  لا وأن ا المعرف ات   امالأرق  الموجودة في      الإحصائية قصد هن  والبيان

 آانت من بأنهاهي بلد من البلدان امتازت   مصرإن.  من القلب    ء اقصد المعرفة  الكلية التي تجي      وإنما
اء                       أوائل ة وفكاهة وسماحة وذآ تلخص في طيب ا  بلدان العالم التي فتحت طريق الحضارة وهي ت  أهله

ضا  صنعون ب   وأي ذي يت ارة ال ال المك صبر واحتم صفة  ه في ال ك ال ا  رةالأخي وتل  شربناها طوال تاريخن
  .بخيرها وشرها 

تتفق    لالأنها ه يستعصي علي فهم بعض سلوآيات العنف الغريبة علي وطننا وتاريخ      الأحيانفي بعض   
شبان الجدد     ؤ جاءت خاصة في ه       أينالطبيعة التي نعرفها عن مصر وهي تدعو للدهشة من           مع لاء ال
ة        سنةآلافن الطبيعة التي عاش بها هذا الشعب سبعة  لأ ة في النهاي ا الغلب ذ .سيكون له  الظاهرة  هفه

زوال الظروف التي       يلالدخ ا     إن  . أوجدتها ة هي نتيجة لظروف طارئة وستزول ب شعب م ذا ال  ثقتي به
  . آما آان أيضا ورفضي له مازال للإرهابزالت آما آانت ونظرتي 
  فضل مدرس اللغة العربية

 لم لأنه والتراث الأدبثر آبير في توجيهنا لقراءة    أ هآان ل  مدرس اللغة العربية     أنلاشك   )في الثانوي (
اص           شعر خ شهاد ب رة بالاست ة آبي صة بهج ي ح ضفي عل ا ي ان دائم رر وآ المنهج المق د ب ن يتقي يك

ذلك          هلأ نس نا فك أدبيةوحكايات   ديم ول راث الق دأت  عن مصادرها فكان يدلنا علي آتب من الت رأ  ب ا  أق  آتب
ا يقر م يكن جيلن ا ؤل رفأوه ل والأ يع ل الكام يئا مث ا ش الي  عنه ضام ا وأي لأدب وجهن ل ل  المعاصر مث

   .هآتابات المنفلوطي وغير
د ة      أب ة لمجل ة ونقدي الات فكري ب مق ة اآت ة الثانوي ة المرحل ي نهاي دة  (ت ف ة الجدي ة ) المجل والمعرف

ات             ذ   ، والحديث وفي نفس الوقت آتابة الرواية وآنت انشر المقالات واحتفظ بالرواي ات     الم ه ه الات ف ق
رة               ة آبي راءة          ، وقتها وظهرت مدارس فلسفية ومؤلفات حديثة ولم يعد لما آتب قيم ر هو الق ان الفك  آ

ر    ى منهم مبدعين ولكن قراءاتي حت   أآثر مفكرين ا الرواد في مصر آانوأن بل  ىالأول  في الوقت المبك
ارا    أخر في حياتي لم يكن بديلا عن شي         الأدب ولكن   الأدبيلم تحل من الجانب      ان اختي ة في    ح آ را مائ

ي الحد الاقص             اة جسد ل ع     أن بالمسئولية ولكن الغريب        الإحساس  من    ىالمائة وآان اختبار حي ا وق  م
المهندس  أوتحت يدي من روايات مترجمة مثلا فى المرحلة الثانوية آنت اقرؤها آما يقرؤها الصيدلى               

سفأ رت الفل ى التخصص اخت دما فكرت ف ى عن م ةوالطبيب وحت رأف ول الأدب ك ى الجامعب ضا أ ة ، وف ي
ا ،              ةآتبت القص  الى التخصص فى آتابته ول  ولكم لم يخطر بب  ة طه حسين يكتب القص        إن:  لنفسى    أق

   . ، العقاد آتب رواية سلامة موسى آتب قصصا ولكنهم جميعا مفكرونوأخيرا أولاولكنه مفكر 
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  جراحي المصريين تضمد أم

  
   : الآدابآلية 

ى فى             أقراه الذي ادرس هذا    أين واضحة وقتها ، سألت      لم تكن الرؤية   ل ل رواد فقي الات ال  فى آتب ومق
سانى                     الآداب بكلية   ةقسم الفلسف  ر الان ى الفك ة للتعرف عل ذه الدراسة فرصة طيب ى ه  ، وبالفعل اعطتن

سف    م                 ة  دخلت قسم الفل ى ل ن سينا ولكن سياسى     أنسى عشت مع سقراط وارسطوطاليس واب ضال ال  الن
ى اء اسماعيل صدقى     وعندما ج  رر      إل م ق د    أن الحك اد    يعي اآم   أمج أمر الح ع المظاهرات و     ب صدر  أاالله من

ى                 ه لا يهم   بأنه البوليس   أقسام إلى أوامر القبض عل ه ب ل اهتمام شالين واللصوص مث ى الن  القبض عل
ل  اهرين قب ف    أنالمتظ ابعه خل ضم اص ماعيل صدقى ي ان اس ك آ ع ذل م وم سقوط الحك وا ب ه أ يهتف ذن

ان                       ويرهف س  وزارء وآ ى رئاسة مجلس ال ه فى مبن معه لهتافات المتظاهرين وهو يجلس خلف مكتب
 من  ة فى الحارة ثم تسير لتلتقى بجماعةالمتظاهرون فى مكتبهم يتبعون تخطيط الحارات تجمع الجماع 

ى               أخرىحارة   ا   إذا ثم يسيرون فى طريقهم والحوارى الجانبية تصب فيهم مزيدا عن المتظاهرين حت  م
  ! يسقط صدقى عدو الشعب :  تهتف ة الشارع الرئيسى آونوا مظاهرة آاملإلىا وصلو

ى  رة آنت ف ا وجريت إحدى وم ى فطاردون ى شارع قصر العين وليس ف ال الب ا برج سابقات والتقين الم
ى                أجرى وجرى ورائى عسكرى سوارى بحصانه  وظللت            ى وصلت ال ول حت ((  فى شارع سعد زغل

ى آنت       فقفزت فوق الس   )) الأمةبيت   د       أهوى ور وفى اللحظة الت ان العسكرى ق ة آ ا داخل الحديق  فيه
ساقى و  ق ب ى   ألح ت ف سكها  ووقع د  أم ة بع سكرى      أنرض الحديق د الع ى ي ذائى ف ردة ح ت ف  انخلع

ول   فية زغل تقبلتنى ص صريين أم" واس م    "  الم شرابات ث ن ال ا م ى آوب دمت ل ى ، وق ضممت جراح ف
   .نفاسىأسترد  لأ،البيت  جيش من الجرحى يتمددون فى إلىانضمت 

                                       

  أدين للجامعة

ستفد من          أ اعترف   ١٩٣٤ سنة   الآدابحصلت على ليسانس     م ن ة ل ة الجامع ى من طلب ى وسائر جيل نن
ذ   ه ط إنتاج من قراءة    هالجامعة نصف ما استفدنا    رة  ه حسين والعقاد والمازنى حسين هيكل فى ه (  الفت

ة بالكثير ، فقد هيأت لى فرصة للثقافة المعاصرة بطريقة منظمة ، وعلى             ع للجام أدين أنا شك   بلا) لكن  
ا للبحث ومراجع واتص            الأساتذةيد خير    ى          ا ، آما وفرت لى منهج اح ل م تكن تت ا    إلالات ل ا  فيه  من   وأن
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د م               أ بالدراسة الجامعية والمعهدية و     يؤمنون الذين د ق ر المنتسب لمعه ان غي د عصر الفن د   ضىعتق لق
  .جهدي الشخصي ه  المتين الذي نهض عليالأساسوضعت الجامعة 

  

  لا تقدر بثمن

ي         أديب  ي تصنع من   أو حياتي الفكرية بقراءات هزيلة لم تكن لتخلق لي ثقافة           بدأت   ا واظبت عل و م  ل
  .  عام ألفقرأتها 
سية        بدأت ات البولي سون   (و) سنكلير   ( قراءتي بالرواي وب   (و  )جون ون ت ات    وغير) ميلت ا من الرواي ه

شرة هي             ا التي آان يترجمها حافظ نجيب بتصرف وآانت منت ام  في  وأمثاله اك     أي م تكن هن ا ول  طفولتن
ال بالطبع آتب خاصة      ي  بالأطف ا  عل ذ   أيامن ذلك آانت ه ل قراء   ه ل ات هى آ ى   الرواي اخر  أو فى  تي الأول

  .  الثانوى وأوائل ةدائيت الابةالمرحل
اآن عجبتنى وعرفت    أ ف ةدائيت الاب ةيل لى فى المدرس    من زم  ة الرواي أولربما استعرت     شرائها آانت    أم

ون     بالاستزادة وشغف آبيرا    ة مؤلما بعدم المعرف   إحساسا ةالبداي ر    والأدب من الفن ى آنت     أ واذآ ا نن  وأن
ذه   قراءاتيها لكن مع أقرأن أ التى على الأعمال أهم تضم ة للقراءةصنع قائم أ ةطالب بالمدرس   آانت ه

ر         داد ولا  تز ةالقائم د اق ى آتب          أتقل فقد آان آل آتاب جدي ى عل تح عين ا وآنت     أ أخرى ه يف شعر  أجهله
سيط  ة معرف  بأذيالن اتعلق   أ الجهل يطاردنى و   أندائما   اتى دون            أ رغم    ة ب وم فى حي م يمضى ي ه ل  أن  ن

ى معرفأ ه عل دةحصل في ى ة جدي د وضعت نصب عين رأ  أن وق ل قمأق م ةلك اب القم،  من القم  ةالكت
 تعتمد على أنيمكن   معرفتى بشكسبير مثلا لا  أنت آل ذلك لكن آنت اآتشف       ابها وبالفعل قراء  الخاص  

ل هو  ذا العم ان ه و آ ى ل ه حت د ل ل واح سبإحدىعم شىء بالن ه ونفس ال  أوير ولي مأوديكنز ل ة قمم
ى  والأحاديثن الكريم آمن القرأت بالتراث  ن معرفتى بد  إ العربى ف  الأدب أماغيرهما   شعر ال إل  ،جاهلى  ال

أتى ك مرحلت د ذل ا ة بع وطى وم وطى اك ماردأ المنفل ره  المنفل ذيب النفوس تعلقت وأث ى ته ر ف الخطي
  . لجيلنا آله ةميازل الاةبالمنفلوطى وآان مصطفى لطفى المنفلوطى هو المدرس

ا بطريق ي له ويقوم هو بتعر ا يترجمنهايتناوله من موضوعات آانو ماأسلوبه جديد جميل ساحر في  ه ت به
ه  ةالمياه الحلو (  جدا فكان مثل     ة صعب أساليب من بين    الآتية لمتميزةا أثير  ولهذا آان ل ه     ت ا آل  فى جيلن

رأت وقد   ه مجدولين      ق تعلم اللغ     ة ،    مر  ٢٠ ل ا ن ام بنقل      أسلوبه  والنحو من      ةآن د ق ر  ة فق ل     ة آبي دا قب  ج
  .المجدين 
ا       أ أساس  فى بيتنا على     ة له صور  أعلقلقد آنت    د الحي ى قي ه عل ى      وا ةن ا فبكيت        أتضح ل ارق دنين ه ف ن

 ةيات تاريخي  ا وهى رو  الأهرام مترجمات   أقرابعده آنت   وسنوات ومع المنفلوطى      بعشر تهعليه بعد وفا  
ين     ( الأغلبفى   سل        )  لبول آ شر مسل رهم آانت تن شارلز جارفيس وغي رام  فى  ةوت م تجمع فى    الأه  ث

  .تبت شعر وطنى  عاطفتى وآةحداث السياسأ وة الوطنيألهبتآتب بعد ذلك ثم 
الى   لأبى علي ) مالى  الأ( للجاحظ و   ) البيان والتبيين   ( ن التعليم الثانوى قرأت     مرحلة مبكرة   موفى    الق

ات الموسوعية ،   وأمثالهالابن عبد ربه  ) العقد الفريد   ( و   ر  أو  من المؤلف ى آنت استعير بعض     أذآ ن
   .ة العربية ودهشتهم لغساتذة الأ وآان ذلك يثير عجب الإنشاءعباراتها فى موضوع 

رة           أوبعد ذلك تأتى مرحلة اليقظة على        يدى طه حسين والعقاد وسلامة موسى والمازنى وهيكل وبعد فت
ى حقى ،           أسهم ا  فيها تيمور وتوفيق الحكيم ويحي ة التحرر        أسمى  وأن ة مرحل ذه المرحل  ةعن طريق     ه
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ى الكلاسيكى   الأدبعالمى والنظر فى  الالأدب إلى هالتفكير السلفية وطريقة التذوق السلفية والتنب     العرب
د رة جدي ع ةنظ لاع م اذج الإط ى نم به عل ون أش ا تك ة م صوصة بالأمثل صات بالأق هر وتلخي  لأش

  . على يد توفيق الحكيم المؤلفة المسرحية أمثلةالمسرحيات العالمية ثم جاءت 
راءات فى          ا استمرت الق ى حدثتك عنه رة اليقظة الت د فت ى ا الأدبوبع د    العرب ة جدي ديم ولكن بعقلي  ةلق

اك            أبى وبخاصة   أآثرواتجهت للشعر    ان هن ا  العلاء المعرى والمتنبى وابن الرومى آذلك ف ا   أدب  فرعوني
ل    يمته فى الكثير من اعمال    دغاية فى الجمال وقد قرأته شعرا ونثرا وقصصا واستخ         دار عبث   (  مث  الأق

عشرات من القصص القصيرة     غير ) ةالحقيقالعائش فى    ( وأخيرا ) ةآفاح طيب ( و  ) رادوبيس  ( و  ) 
.  

تطيع ول أن وأس اعأن أق الفن ت قن اتى        والأدبى ب نوات حي وال س زع ط م تتزع ى ل ارف الت ى المع  ه
   .جل سلامة الانسان أغنى عنه من   ساميا ونبيلا لاإنسانيانشاطا  باعتبارها

ر  ين المرح  أواذآ ا ب نوات م لال س ى خ ةنن ة ل ة الإعدادي ضا والثانوي نوات الجامع  وأي لال س ان ةخ  آ
ا         الإطلاعساسى فى   اعتمادى الأ  ى دار الكتب ففيه رأت  عل ر  ق ا    ا الت رأت ث آم ضا  ق ات  أي ة  المؤلف  الحديث
شكل               أ والفنون والتاريخ والسياسة والعلوم ولقد قر      الآدابالمهمة فى    د ت دار الكتب وق ك ب ل ذل ت فى آ

ان    ب وآ ن دار الكت تعرتها م ب اس ن آت ة م ن الرواي ومى لف ام   مفه داخلى ونظ لاع ال ام للاط اك نظ  هن
ا          الجامعة أو آأن تعطى المدرسة     بسيطة لقاء ضمانات    الاستعارة ه طالب فيه ول جهة     أو ما يفيد بأن  تق

  .نه موظف لدينا ، وهكذا تنسب لى استعارة آتب عظيمة لا تقدر بثمن أما 
  

  افكارى الكاريكاتيرية

ع بالقراءات الفلسفية على أساس أننى سأتخصص فى الفلسفة ، مع وحين دخلت الجامعة مررت بفترة تعتبر فترة تشب
اطلاعات محدودة جدا فى الأدب ، وبعد أن تخرجت ظللت نحو سنتين مقبلا على القراءات الفلسفية مع وضوح ميلى 

في  اختياري لموضوع  رسالة الماجستير  بعض الشيء للقراءات الأدبية ويتضح هذا الميل  فى اختياري
   . عن فلسفة الجمال وهو آما ترى اقرب الدراسات الفلسفية لموضوع الأدب والفنوآانت ،

وآل الصحف التي ) المعرفة (، ) المجلة الجديدة ( في آلية الآداب آتبت مقالات في الفلسفة نشرنا في
  .فقد آان يفسح صورها لانتاجى دائما : آان يشرف العقاد على تحريرها 

ور عن الأقصوصة والرواية فما أآثر الأقاصيص التي رفض نشرها وآانت آانت المقالة اسبق في الظه
 عذاب ومحنة تتكرر مع آل أقصوصة أو مقالة يرد على إن المقال آان أسرع في القبول عن ٧أيام

تطور ( الأقصوصة ولذلك فقد انصرفت بعض الوقت لكتابة المقالات واذآر أن أول مقال نشر لي آان عن 
  .) يةالظاهرات الاجتماع

سعدت بجائزة نوبل لا شك إنما فاق تلك اللحظة الشعور الذي أحسست به في بداية حياتي الأدبية عندما 
   .نشرت لي أول مقالة في الصحف بعد رفض مقالات آثيرة سابقة

  " ففي مقتبل العمر آان حلم حياتي أن ينشروا لي اى شيء حاملا عبارة  بقلم فلان 
 الجمهور لإلى أبو الخير نجيب رئيس تحرير جورنا  )سيأسى (رآاريكاتيأيضا آنت ابعث لهم أفكارا 

  .المصري 
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  لو لم أآن آاتبا لأصحبت مغنيا
وآنا لا نمتحن في ، إثناء دراستي في آليه الآداب آنت مغرما بدراسة فلسلفه الفنون أو علم الجمال 

لموسيقى عمليا على أمل أن اصل فقررت أن انتهز فرصة فراغي بعض الوقت لأدرس ا، السنة الثالثة 
وانتظمت في ) القانون ( واخترت آلة ،  بمعهد الموسيقى العربية تفالتحق، إلى فلسفه الجمال فيها 

مازلت احفظ حتى اليوم واحدا منها بالنوتة ، وحفظت عدة بشارف ، وتعلمت النوتة ، حضور الدروس 
، آان يثنى على استعدادي الموسيقى " العقاد محمد " وأذآر أن المرحوم ، " السماعي الدارج " وهو

ولكني بعد حوالي عام من الدراسة اآتشفت أنى لم اصل . ويتنبأ لي بمستقبل آبير بين عازفي القانون 
" ( وانه لا صلة مطلقا بين تعلم العزف على القانون وبين فلسفه الجمال " إلى اى شيء مما تصورته 

٣٣(   
فقد عرفت الرعيل ، في نفسي أثر آبير يكاد يضارع تأثير التراث الادبى نفسه ( ..... )لقد آان للموسيقى 

الأول من الموسيقيين اللذين طوروا الموسيقى العربية على أسس الموسيقى الترآية مثل عبده الحامولى 
ثم بعد ذلك العبقرية الفريدة يسد درويش الذي خطا ، وعبد الحي حلمي والمنيلامى وصالح عبد الحي 

  (*)أآمله بعده محمد عبد الوهاب وأم آلثوم ، لموسيقى العربية إلى عصر جديد تماما با
  
نجيب محفوظ من القومية السابق                       ) ٢٨(عصر سابق       ) ٢٧(نجيب محفوظ عن القومية السابق     ) ٢٦(
   القومية السابق نجيب محفوظ من) ٣٠     (٢٣/١٠/١٩٨٨ أهرام –صالون نجيب محفوظ ) ٢٩(
  نجيب محفوظ عن القومية السابق    ) ٣٣   (١١/٠٧/٢٠٠٢ بأهرام –حورات نجيب محفوظ ) ٣١(

                        ٢٠٠١ يناير ١٤نصف الدنيا (*) 
  
  
  

لكن لو عدت إلى أيام .. في هذه اللحظة .. هذا هو ما أفكر فيه ألان .. آنت أتمنى أن أآون موسيقيا 
   الشباب
رين                   فف صائح بعض المفك ى ن اء عل ا، وبن ار أن أآون آاتب يم      -ي الغالب آنت أخت اد وتوفيق الحك  - آالعق

شكيلية    الفنون الت دأت ب الأدب، فب صلة ب ون المت ى دراسة الفن ارة، :صممت عل صوير والنحت والعم الت
يث حيث   وقرأت آتب تاريخ الفن العالمي، الفن الفرعوني والإغريقي وفن عصر النهضة، ثم الفن الحد             

ديم                     ار المصري الق د تعرفت المعم تتعدد المذاهب وتتنوع، آذلك فإن المعمار له عندي أهمية خاصة فق
ة                   ة والعربي ات الحضارة المصرية الفرعوني ا أدق مكنون والمعمار الإسلامي منذ الصغر، واآتشفت فيه

  .مؤلفات الإسلامية وهما شريان الثقافة المصرية الحديثة، وتتعدد بالتالي الكتب وال
اهر ان صلاح ط ي الفن ال ل رة ق ة:        وذات م ا منحوت دو وآأنه اتي تب م . إن شخصيات رواي ي ل أنن

ذلك     ارض، ول أنقطع عن الفن التشكيلي إلا بسبب تقدمي في السن وضعف القدرة على الذهاب إلي المع
  . اآتفى بالكتب التي تشتمل على لوحات أو صور تماثيل

الأدب     أحببت الفنون التشك   ولكن  " (يلية والموسيقى لدرجة أن شغفي بالموسيقى يكاد يفوق شغفي ب
شأن            ) مهنة الموسيقى  ان   ..لم تكن ممكنة، حيث آان ينظر إليها على أنها من المهن القليلة ال اس زم الن

ي الموظف                     ان ينظر إل ه آ ي درجة أن ون بالموسيقيين إل آانوا يحبون سماع الموسيقى ولكن لا يعترف
  .رة احترام لا تتوافر للموسيقارالصغير نظ

اء ا أحب الموسيقى والغن اتي وأن ع حي ة ..من مطل ا المختلف ة آنت أسمع أنواعه ي سن الطفول ا ف وأن
ة عن                            رة تالي راح، وفي فت ة عن طريق الأف بالرغم من أنه لم يكن هناك إذاعة ولا تليفزيون في البداي
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اس      صد الن شارع، أق ي ال افة إل طوانات بالإض ق الأس ي     طري يرهم، أو ف اء س ون أثن انوا يغن ذين آ ال
ى                     ذه الأصوات تعرفت عل المقاهي الشارع المصري آان فيه دائما أصوات تردد الغناء، وعن طريق ه

  .السيد درويش لأول مرة
سيد درويش         شباك    .. وآان لي صوت يؤدي وآان يعتبر صوتا جميلا، آنت حافظ أغاني ال د في ال أقع

  .فأغنيها آلها.. ري، يطلب من أن أغاني لهويأتي عم نجيب وهو آان سو
ب    ( ا     ) أح حات والأدوار، يتبعه ي الموش ثلا ف صبا متم ة ال ه بمرحل يكي لارتباط اء الكلاس ا الغن طبع

ا            دن به ل           : أغاني سيد درويش، أما الأغاني التي أدن اب، مث د الوه وم، وعب وم  :بعض أغاني أم آلث الن
ا         ا هن ه آن رأ   . يداعب، ومن أد إي دما أق ى             عن اد عل ر معت ا همسا، أي أنني غي رأ بصوت عال وإنم  لا أق

د                     ة وأغاني عب اء آنت أغني الأغاني القديم م استخدمه إلا في الغن العمل باستخدام الصوت، صوتي ل
 .الوهاب وأم آلثوم

 
ين    ين الاثن ع ب ان يجم رح آ صغر لأن الف ذ ال ة من شرقية القديم والم والدوارال اني الع ذا حفظت أغ وهك

م طف  ثلا، أو وبحك د الحي م د صالح عب دي لأج زل لوال م أن سيدات، ث والم وسط ال ولتي آنت أسمع الع
اء           وعين من الغن ل، وآنت أطرب فعلا للن ا طف ل هؤلاء وأن ة، سمعت آ لا، يحيي الحفل و الع شيخ أب ال

ا  ا وأغنيهم سيد        وأحفظهم اني ال افظ أغ ت ح يلا، آن وتا جم ر ص ان يعتب ؤدي وآ وت ي ي ص ان ل ، وآ
  .فأغنيها آلها..  في الشباك ويأتي عم نجيب وهو آان سوري، يطلب من أن أغاني لهأقعد..درويش

ب    ( ا     ) أح حات والأدوار، يتبعه ي الموش ثلا ف صبا متم ة ال ه بمرحل يكي لارتباط اء الكلاس ا الغن طبع
ا            دن به ل           : أغاني سيد درويش، أما الأغاني التي أدن اب، مث د الوه وم، وعب وم  :بعض أغاني أم آلث الن

ا        يد ا هن ه آن ا هم           . اعب، ومن أد إي رأ بصوت عال وإنم رأ لا أق دما أق ى     سعن اد عل ر معت ا، أي أنني غي
م استخدمه           د           إالعمل باستخدام الصوت، صوتي ل ة وأغاني عب اء آنت أغني الأغاني القديم لا في الغن

و  وآان لي سميعة وصوت مقبول، وآان أصدقائي يطلبون إلي أن أغني فأجيب الوهاب وأم آلثوم،     ، ول
  .لم أآن آاتبا لأصبحت مغنيا ولكن من حظ عبد الوهاب أني أصبحت آاتبا

  
  العلم مستقبلنا

     
وم ي وهي آتب خلاصات العل ة من قراءات ة هام دثك عن ناحي ذلك أن أح اتني آ وجي، :  وف ي البيول ف

دآ                  ة ال أليف وترجم ؤاد   والطبيعة، وأصل المادة، فقد صدرت أيام الدراسة مكتبة شبه علمية من ت تور ف
  .صروف، وأحمد مظهر، وسلامة موسى وغيرهم

ات، ولا            ا آانت الفيتامين دو فرحة به سلة تب دة التي آانت السل     وأذآر مثلا أن أحد الاآتشافات الجدي
رأ                       إأذآر في الطبيعة     سبية، وآنت أق د الن ا توقفت عن الات؛ أم أنه ة الاحتم ي نظري ن آانت قد وصلت إل

ة        .  وأعتقد أن لها أثرا آبيرا في ثقافتي وتفكيري        هذه الكتب باهتمام شديد،    صفة خاصة الطبيع أحببت ب
ر والنجوم، شيء                        رة لأشاهد القم ه مرصد، ودعاني ذات م والفلك، أتذآر أن مصطفى محمود آان لدي

  . رهيب
شبع في نفسي     .     ألتهم آتب العلم في ساعات، أما في الروايات فلا أقرأ أآثر من فصل واحد     م ي العل

ي ة أش ر عادي رة غي رة   . اء آثي ائق المقط ي الحق ي يعطين اب العلم صيرة   . الكت ة؟ ب ك الرواي اذا تعطي م
سان                      ..وإبهار ه الإن ا وصل إلي م هو أعظم م . أليس آذلك؟ أي بصيرة وإبهار أآثر من رحلة القمر؟ العل

شقيني        يفي الغد سيتحكم الإنسان في ذآائه وتفاؤله وتشاؤمه، ولذلك فأ          م، ي خصوصا   هجوم على العل
ان  ..من قال هذا؟ نحن القتلة وليس العلم ..نهاجم العلم لأنه يتعسنا   . الكاريكاتير إنسان العصر الحجري آ

  .يقتل بالطوبة، الإنسان هو القاتل دائما وليس العلم
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اتي         ت     أرجو أن يأتي اليوم الذي ن      ع حي رب؛ في مطل فق فيه جميعا على أن العلم وحده هو ديوان الع

ار الأدب، وآانت                آنت متجها ا   ي اختي تجاها علميا، لكن بسبب قراءاتي الأدبية والفلسفية فقد تحولت إل
ئ    اره يهي م إلا باعتب ة العل ي قيم اد تفطن إل را، ولا تك ر من شأن الأدب آثي ت تكب ك الوق ي ذل ة ف البيئ

م أدرك ا                 أساسا ماديا محترما للمتخصصين     ن، ول سفة والف ة في الفل اح الحقيق ة  ، فتوهمت أن مفت لقيم
لا بعد فوات الأوان، وطبعا أرجو ألا تفهم من آلامي أني أقلل بأي حال من الأحوال من           إالحقيقية للعلم   

  .دور الفن في حياة الإنسان
ر           ة لغي وم المكتوب وم، وأعترف أن خلاصات العل     قراءتي موزعة بين الأدب والفلسفة وخلاصة العل

سفة والأ    ن الفل دي م ع ل بحت أمت ديثالمتخصصين أص وح    ..دب الح ة والوض ا بالدق از عنه ي تمت فه
وفيرة صيلة ال ا      ..والح ا فيفهمه ر متخصص فيه و غي اء وه ي الفيزي سان ف رأ الإن ب أن يق ن الغري فم

ه،       . ويستمتع بها استمتاعا غريب أآثر مما يفهم بعض القصص        دا بجمال ا جدي تح عالم اء يف فن الفيزي
ه من شعر                  والمتعة الجمالية التي تحصل عليها في آتب ال        ا أحصل علي ع مم ر وأمت ة أآث فلك أو الطبيع

  .الحديث
ام   ت ع ي اقتني ر أنن سمى    ١٩٣٠    أذآ ارف ي دائرة المع به ب ا أش دة (م آتاب ة الجدي  new) المعرف

knowledge                      ل من ان عمري أق د آ اب، فق ذا الكت دا به اب      ١٨ وقد آنت شغوفا ج ان الكت ا، وآ عام
تساورني فيها الأسئلة، من علوم وفنون وآداب، ولقد احتفظت          يحيط بكل الأنشطة الإنسانية التي آانت       

ي                  ة إل ة اللامعرف رة من حال ان من الكتب التي نقلتني في مجالات آثي بهذا الكتاب طوال حياتي لأنه آ
  :        ن علي هذا الترتيبالآاستقرت )قراءاتي.(حالة المعرفة

   .آتب الثقافة العامة :خلاصات العلوم أولا
  .تب الفلسفةآ : ثانيا 

  . والفن الأدب: ثالثا
  المرايا"أتصور شيئا من هذا قد حدث في روايتي ؟ هل تأثرت رواياتي باهتماماتي العلمية

ا        ا بينه ين ،أحيان صر مع ا بع ساسا، عام ي إح كل صور تعط ي ش صيات ف د شخ ن توح ارة ع ا عب انه
م هو مستقبل      :قلت   ) ا  أولاد حارتن  (ارتباطات خفيفة شيء ما يذآرك بالمجموعة الشمسية، وفي             العل

سفة      )هندسة،زراعة،طب،اقتصاد  (الأدباء الذين درسوا العلم      ، الإنسان شغفوا بالدين والذين درسوا الفل
ي نقيضة            شغفوا بالعلم  –وهي ذات قربي للدين     – ال إل ل فريق م التي         ٠فلعل آ وارجو آلا تنسي في ح

ي     لامة موس ي س ذت عل ي تتلم ة إنن و ا –الخاص ورة يولي ي ث ي  أب العلم  –لروح ت ب ة تعلق  ومن
  .والاشتراآية

    
 خطر مرحلة في حياتيأ

مامي، وشغلت نفسي بتحضير رسالة    أ الطريق الوحيد    ه    ومشيت في طريق الفلسفة حتى خيل لي أن       
  .الماجستير عن فلسفة الجمال

ة            ورة فكري ة؛         آان الأدباء الذين أثروا في وأنا في أواخر المرحلة الثانوية يمثلون ث ا أدبي ر منه أآث
اذج                    ا نم دموا لن ة أفطه حسين، وسلامة موسي، والعقاد، قدموا لنا أفكارا ومناهج فكرية أآثر مما ق  دبي

ن الرومي؛ يغلب                   ي؛ واب لاء؛ والمتنب أبي الع م آ وحتي الأدباء والشعراء الذين وجهونا إلي الاهتمام به
ار يتضح          ، عليهم الطابع الفكري   ذه الأفك أثري به سفة      وعلي ضوء ت اري للفل م      .  سبب اختي ي إني ل عل

سفة اء دراستي للفل راءة الأدب أثن ل ق رة الدراسة، أهم وال فت واؤم ط ي ت ارا ف ة ، وس ت الغلب وان آان
ي الأدب   ة أردت أن أتخصص ف دي بالجامع ر عه ي أواخ ي ف ر أنن ال واذآ ة الح سفة بطبيع ن ، للفل ولك

ة  ي–سكرتير الكلي ال ل ود ق اس محم ان أسمة عب د ا:  وآ د بع سفة وبع ا من دراسة الفل اء تمام لانته
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ك؟                   اذا طلبت ذل حصولي علي الليسانس أستطيع الالتحاق بقسم اللغة العربية وأبدأ من السنة الثانية لم
ة                  ر من هواي ي أآث سبة ل ى أن     -ربما في ذلك الوقت أدرآت بشكل ما أن الأدب بالن ان عل د التخرج آ  بع

ام     . حدأعد للماجستير وأن أآتب الأدب في وقت وا        ين ع عانيت  ١٩٣٦و١٩٣٤والذي حدث هو أنني ب
زداد وحده                   ان ي مشقة الاختيار، لأن التعارض بين الدراسة الجادة للفلسفة وبين التخصص في الأدب آ
را، وأحسست                    سفة والأدب عذبتني آثي يوما بعد يوم، فكلاهما يحتاج لوقت مررت بفترة تنازع بين الفل

ذ          ا، وبلغت ه شيخ                   أن علي أن أختار بينه ا أعد رسالتي للماجستير مع المرحوم ال ا وأن ة قمته ه الأزم
   .مصطفى عبد الرزاق ثم واجهت أخطر مرحلة في حياتي

آنت أمسك بيدي آتابا في الفلسفة وفي اليد الأخرى قصة طويلة من قصص توفيق الحكيم أو يحيى             
ا أبطال القصص    حقي أو حسين، وآانت المذاهب الفلسفية تقتحم ذهن في نفس اللحظة ا     لتي يدخل فيه

سفة، صراع لا يمكن أن يتصوره                   ..من الجانب الأخر   ين الأدب والفل ووجدت نفسي في صراع رهيب ب
ة مرحلتي                     .. إلا من عاش فيه    ة التي عشتها في نهاي وآان على أن أقرر شيئا أو أجن آانت هذه الأزم

رة     ه، أم           : الجامعية، وآنت في حي ا مع الأدب ول ا؟ هل أن ن أن ا؟      أي ا، وآيف أجمع بينهم سفة ومعه للفل
ذه المشكلة فلا شك أن                      : وبدأت أسأل نفسي   د أن أجسم ه ان لاب را؟ وآ آيف أصبح موظفا وأديبا ومفك

ا، والماجستير                         ا متفوق د آنت طالب ة، فق ة المادي ة، من الناحي ة المادي ي من الناحي الفلسفة آانت أفيد ل
ا،              وبعدها الدآتوراه ثم أصبح أستاذا في الجامعة       الأدب في بلادن  لا أعاني شيئا مما يعانيه المشتغلون ب

  . آان الأعقل والأحكم أن أختار الفلسفة
ال     ن أبط اهرة ع ي مظ ي ذهن ت ف ري قام رة أخ ف :     وم ل الكه يم  ،أه ق الحك ورهم توفي ذين ص ال

دا                 ،والبوسطجي الذي رسمه يحيي حقي      ، د من حدود عي ذي لا يعرف أبع صغير ال ن والفلاح الكفيف ال
ام "الغاب المنتصبة علي حافة الترعة في رواية     ود       ، " الأي رون من أبطال قصص محم وأشخاص آثي

  .وقررت إن اهجر الفلسفة وان أسير معهم.. آلهم آانوا يسيرون في مظاهرة واحدة.. تيمور
ي         لا ف رعت فع ي وش ي دفعت اني عل ي الث ان ترتيب ت آ دما تخرج داد إ    عن ستير "ع الة الماج " رس

ة                ، ير لسفري إلي الخارج   والتحض ة لقصة أو رواي رة إبداعي اء الرسالة تطاردني فك ا حاولت إنه وآلم
ولي الشخصية             م مي داع بحك الين         .. فأنصرف عن البحث العلمي وأتجه للإب ين المج ردد ب م يطل الت .. ول

  . فالأدب آان طريقي.. حسمت الأم لصالح الإبداع
ؤلم               ، إذ     فقطعت العمل وأنا في منتصف الرسالة       أحسست أن آل تقدم فيها يزيد من حدة التمزق الم

ا حيث آانت هي      ار حسما نهائي د حسمت الاختي سي، وق دة   في نف ا معاه ي وقعت فيه سنة الت  نفس ال
د نضجت                ١٩٣٦ ا آنت ق دا للجلاء، هن د أو شرط وحددت موع م التي اعترفت باستقلال مصر دون قي

د       ذه المعاه ه ه ا تعني درآا لم اء الإ    سياسيا، وأصبحت م ثلا إلغ ا م د أعقبه ك في     ة، فق ان ذل ازات، وآ متي
ين الأدب                       ردد دام بعض الوقت ب د ت ك بع ا وذل غاية الأهمية، وهي السن التي قررت فيها أن أآون أديب
دف     ي اله ددت ل اتي ح ي حي ة ف ة مهم ت نقط ك آان ة، وتل ا دراستي الجامعي ت فيه ي آان سفة الت والفل

ة       ة، لكنني آنت مازلت                 والطريق، فقد آنت تخرجت من الجامع شر في بعض المجلات الأدبي دأت أن  وب
  . أبحث عن نفسي، وفي الوقت الذي أآدت المعاهدة استقلال مصر حددت أنا أيضا اتجاهي في الحياة

ة                   ل الرسالة والمعرف     فبعد بداية لا بأس في آتابة المقالات النقدية والفلسفية في المجلات الأدبية مث
صحفية، و           ١٩٣٦م  وغيرها، قررت في عا    ة ال ا عن الكتاب ابتي في الأ       أم أن أتوقف تمام دب ن تكون آت

سه             فقط ستنزف الأديب نف ا أن ي ، أما قوتي اليومي فكان من الوظيفة الحكومية وليس من الصحافة أنم
شتغل                     في مقال    ا ت ة من أدبائن ر قليل هنا ومقال هناك، فهذا قد يعطل أنتاجه الأدبي تماما، وهناك فئة غي

حافة إلي جانب الأدب وهؤلاء يتأثرون مرغمين بعلمهم الصحفي الذي يطبع إنتاجهم الأدبي بطابع          بالص
   .الخفة والسطحية
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ك              ذ ذل م تتوقف من     وقد ظلت اهتمامي بالفلسفة قائما حتى بعد أن اخترت الأدب فقراءاتي الفلسفية ل
ا ن آانت قد انكمشت نتيجة لطغيان الأدب عليها،    إالحين و  ا    وأعني ب سفة بمعناه سفية، الفل لقراءات الفل

ه أو صرف عن البحث العلمي واتج ة فن داع رواي ولي الشخصية للإب م مي م يك، بحك ين ن ول ردد ب  الت
داع          صالح الاب ان طريقي      ٠٠المجالين حسمت الامر ل الادب آ ا في منتصف          ) ٥٨( ب فقطعت العمل وان

دة التمزق د من ح ا يزي دم فيه ل تق ؤلم في نفسي الرسالة ؛ اذ احسست ان آ د حسمت  ) ٥٩( الم وق
 التي  ١٩٣٦هى نفس السنة التي فيها معاهدة       (آانت  ) حيث  ) ( ٦٠( حسما نهائيا  ١٩٣٦الاختيار عام   

يا؛           ضجت سياس د ن ت ق ا آن لاء؛ هن دا للج ددت موع رط وح د او ش صر دون قي تقلال م ت باس اعترف
ة  واصبحت مدرآا لما تعنيه هذه المعاهدة ؛فقد اعقبها مثلا الغاء         الامتيازات ،وآان ذلك في غاية الاهمي

سفة التي                       ين الادب والفل ،وهى السن التي قررت فيها ان اآون اديبا وذلك بعد تردد دام بعض الوقت ب
د آنت       آانت فيها دراستي الجامعية، وتلك آانت نقطة مهمة في حياتي حددت لي الهدف والطريق ، فق

د ا       شر في بع ة، اآنني آنت مازلت ابحث عن نفسي ،         قد تخرجت في الجامعة وبدات ان لمجلات الادبي
  ٠) ٦٠(وفي الوقت الذي اآدت المعاهدة استقلال مصر حددت انا ايضا اتجاهي في الحياة
ة (و  )الرسالة ( فبعد بداية لاباس في آتابة المقالات النقدية والفلسفية في المجالات الادبية مثل            ) المعرف

ابتي في الادب                 ان اتوق  ١٩٣٦وغيرها ، قررت في عام       صحفية ، وان تكون آت ة ال ف تماما عن الكتاب
 انما ان يستنزف الاديب      ٠٠٠ اما قوتي اليومي فكان من الوظيفة الحكومية وليس من الصحافة            ٠فقط

ا            د يعطل انتاجه الادبي تمام ذا ق اك فه ة   ٠) ٦٢(نفسه في مقال هنا ومقال هن اك فئ ر  ) ٠٠٠( وهن غي
شتغل بال       ذي                  قليلة من ادبائنا ت م الصحفي ال اثرون مرغمين بعمله ى جانب الادب وهؤلاء يت صحافة ال

سطحية         رت              ) ٦٣(يطبع انتاجهم الادبي بطابع الخفة وال د اخت ى بع ا حت سفة قائم امي بالفل دظل اهتم وق
ان الادب                     ) ٦٤(الادب   د انكمشت نتيجة لطغي ك الحين وان آانت ق فقراءاتي الفلسفية لم تتوقف منذ ذل

قراءاتي الفلسفية لم تتوقف منذ ذلك الحين وان آانت قد انكمشت نتيجة لطغيان الادب              عليها ، واعني ب   
ا                        سفة بمعناه سفية، الفل القراءات الفل ي ب ا، واعن عليه

ستومولوجي ا والاب ضيق آالميتافيزيق ة(ال ة المعرف ذلك ) نظري ا ،وآ سفة وغيرهم صلة بالفل وم المت العل
امي في                   ر من اهتم رة استثارت بجانب آبي آعلم النفس والاجتماع وفلسفة الجمال، وهذه الفروع الاخي

را  ا آثي رات فيه ة فق ك المرحل ة   ٠٠تل ة الحق ى ان الثقاف ل ال راءات ويخي ذه الق ل ه ت آ ن ذهب رى اي  ت
ر واضح             ثلا    أتصور  ،    )٦٥( في  آالغذاء يتمثله الجسم ويستفيد منه وان لم يبقى له اث ) الطريق  (أن م

ل( وق الني رة ف رافيش( و) ثرث ة الح الي (و )ملحم فلي ةأل ن )  ليل رم دا أآث ضمن بع ي تت ات الت  الرواي
دأت فقط    نفسي للفلسفة حتى بعد انتهاء دراستي الجامعية وبعدها        أعددت أني تعرف ،   فلسفيا واضحا   ب
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ى         الأدبفي دراسة    ر وعل و  عوضه ن ا أ آان قد فاتني الكثي شفت اتجاهي        ل ة     الأدبي آنت اآت ذ البداي  من
ذا لا     راءات ول ول  أن أستطيع  لكسبت آثيرا من الوقت والق اب   أ انني ت  أق ى  لأ:ثرت بفلان من الكت ن معن

ر  أت له الكثير من الكتب ليس هناك مؤلف قر   أ قر أننيذلك   اب   أآث ذلك   أ من آت ين ، ول أثرت و اثن م  ت  به
  )الشيخ والبحر(أو) البحث عن الزمن الضائع( أو) الحرب والسلام( اقرأ نأ مثلا أودآنت  ، جميعا

ا   اقرأآنت ، ولكنني مضطر للاآتفاء بمرة واحدة   ة طبع رك التفاعل يحدث   وات  هذا آله مع الكتب العربي

ة  أن أتمنىنت آ . )وحده في الداخل   زي وان تكون دراسة    الأدب أو ادرس في قسم اللغة العربي  الانجلي

وايتي في     الآدابدرس  أ اعكس الحال ف      أتمنىلفية في شكل ثقافة عامة، آنت       الفلسفة في الخ   وانمي ه

 بالأسف آنت اشعر    ما ثيراآ . تبينت طريقي بوضوح    قد أآنلم   وبما :ثما حد لكن هذا    قراءة الفلسفة، 

          .)وليس العكس  وجعلت الفلسفة ضمن الثقافة العامة،الأدب في أتخصص لم لأنني

سعة        أنها لك   أقول أنت الفلسفة استفدت آثيرا، ويكفي      حين درس  ولكن  واستنارة   الأفق  آانت وسيلة ل

ا    العقل، سفة بم الم                والفل ة وضعت الع ي من دراسات منهجي سرته ل امي ي و    أم ا ل ين قوسين     آم ان ب  آ

  : آثيرة ثمينةأشياءوالفلسفة علمتنا 

م،    آيف لا  سامح لدرجة غي        ،الأشياء  ونتأمل  نتسرع في الحك ة،لأ  وآيف نت ل شئ      ر مخل ر ن لك  من   أآث

ا    ه وم ل موقف ل ة    وجه، وآ سفة النظرة الكلي ه،علمتنا الفل ا     ،للأشياءعلي شجرة وننظر معه ننظر لل

م    الأزماتشد  أللحديقة، وفي    م ل ل فضل     تعقيدا آانت الفلسفة تعطينا قدرا آبيرا من العزاء العقلي ث اغف

اتي ؟    ى آتاب سفة عل د   والفل صفات الجل  أناعتق ذه ال ة جعلت ب  ه سان وهو يحكي حواديت     إيل ان الان مك

   .حدوتة وتسلية  مما هوبأآثرللناس يطعمها 

 كبير على سن الطلائع

زة                  ) ٠٠٠(لكن سفة مرآ ا آفل ين دخوله رق، وب د   ٠فيه فرق بين دخول الفلسفة في الادب آكون متف  قف

ى يع        - اوفلسفة غيره  –يكون الاديب حاملا للواء فلسفته       امي وسارتر، حت سفته بوسيلة    مثل آ رض فل

مباشرة آبحث ، اوغير مباشرة آسارتر، وجملة ادبه تعكس وجهه نظره الوجودية،ومثل ذلك قد يوجد                
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ا                            ر عنه ة يعب سفة معين زا اذا اعتنق فل يس مرآ را ل سفة تعبي ر عن الفل في المارآسية ،اما الاديب فيعب

سبه   ة،آمزاج يكت سفة آتربي ى الفل سلل ال ب يت ه آادي دعو اليها،ولكن ا  وي مولية، آم رة ش ه نظ ل ل  يجع

ر      ) لي(اما عن الفلسفة الحقيقية     ) ٠٠٠(يكتسب من العلم النظرة العقلية       فقد اعتبرت الفلسفات وانا ام

ا   ر من غيره ي اآث ذي غرس ف ازة، ماال ول ممت ة الوجود من عق دا لرؤي ازة ج ارات ممت ا آانهانظ به

د الحصيف يق ا النق شبكني، لكن ربم سفي ي ي بحث فل ر من :ول؟سادخل ف رت اآث ة اث سفة الفلاني الفل

نهج المارآسي في بحث المجتمع ،                  ) لكن (غيرها   ارت، الم ل ديك ا مث اهج اعجبتني وقته ه من ا في طبع

ا      ه وان ك ب تطيع انانبئ اتي، لااس لوآي وآتاب ي س ر ف ا اث ا ايه ف، انم ى خفي صوفية عل رة ال ضا النظ اي

                                                                                   )                                       ٠٠٠(مطمئن

  

ى             : وآان اساتذتنا    ا في معرض، حت و آن منصور فهمي، ومصطفى عبد الرازق، يقدمان الفلسفة آما ل

   )٠٠٠(انه آان يهيا لنا ان الفلسفة استعراض اآثر منها للاعتناق

م     لأني أعماقياتهزيت من   )  سنة ٥٠بعد  ( محمد عبد الهادي ابوريدة      . د رأيتوعندما   ذ   أره تقريبا ل  من

د ذه أن ا، فق ق، ومن العجيب    تخرجن ا في طري ل من ا قابلت أننيب آ دا  آلم ول – من الفلاسفة أح  أق

ذين لا             ؟إيه ريدة   أبو أخبار:له زملاء ال ه من ال ل لكن ساهم  رغم الفراق الطوي ان    ،أن ا وفي     الأولآ  علين

ا غاية الذآاء والخلق، وآنا      دة                 و  وهو  أن سى،رباعي، وفي وجود ابوري د عي ي احم ل وعل توفيق الطوي

ا  وعندما نكون نحن الثلاثة وحدنا نضحك    الإسلامية الجد والحديث في الفلسفة      لىإنتحول   تكلم  أحيان  ون

سياسة  ي ال اف رى أحيان التزويأخ وم ب ا نق سفة - غ، وآن ن الفل رة  - م ضر محاض ر لنح د الظه  بع

شيخ مصطفى               ،   الأدبطه حسين في    /للدآتور ولقد آنت التقي بعبد الرحمن بدوي في منزل المرحوم ال

ا              عب را م ربين وآنت آثي ه المق دوي من تلامذت شيخ مصطفى    أد الرازق، فقد آان عبد الرحمن ب زور ال

اك  دوي هن رحمن ب د ال ي بعب ا ، والتق ي   أم ت ف دوي فكان رحمن ب د ال ي بعب ة تعرف اء بداي ةأثن                         الدراس
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سفة            سم الفل آداب بالجامعة، فقد آنت في السنة الرابعة بق ان    ب اهرة، وآ ا          هو   الق ة وآن سنة الثالث في ال

سور    ) التحقيق( ندرس راوس (معا على يد البروفي ا نلتقي        )آ ذلك آن د       أسبوعيا ، ل درس، ولق ذا ال  في ه

ر  أبينما شب عبد الرحمن بدوي ليصبح واحدا من           بعد ذلك منتحرا وهو مازال شابا،     ) آراوس(مات   آب

ه من تر      من حققوا النصوص الفلسفة في عصرنا الحديث،       ة          وما قدم ة مهم ات هى علام جمات ومؤلف

ان     الإسلام للدفاع عن الأخيرةوقد آرس سنواته   في مكتبتنا الفلسفية،   ذين آ شرقين ال ل المست  فهاجم آ

       ) .صلى االله عليه وسلم(من الرسول أولهم موقف من القران 

  آلام ضد عبد الرحمن بدوي 

ة سط                دوي معرف رحمن ب د ال سوف الراحل عب ك    آانت معرفتي بالفيل ان      حية وحذرة ذل ه آ سانا ان ه   إن  ل

ا في                       أسلوب دوي راهب رحمن ب د ال ان عب د آ  خاص في الحياة ليس فيه مجال للود المتبادل بين الناس لق

اس     ل        أو إضاعة محراب الفلسفة، ولم يكن يميل للاختلاط بالن اس تتقب م تكن الن ه في مجاملاتهم ول  وقت

ان    الأصدقاء  احد    أنواذآر   ذلك بسهولة،  ذين آ ازينو           ال ا في آ سون معن را وا يجل شيخ       أوب ان اسمه ال  وآ

 الكازينو فحياه                                                             أمامعجلان، قد لمح ذات مرة عبد الرحمن بدوي سائرا 

  

رد              ة   ت ق بكلم د دون ان ينط ن بعي ارة م ه باش ا الي ان اوم ى ب ه اآتف دوي آعادت دالرحمن ب ن عب ،لك

د ضربه                           ره يري ه سبه وجرى فى أث ذي استاءالا أن شيخ عجلان ال ان    ، التحية،فما آان من ال وظل الاثن

                            يجريان أمامنا فى ميدان الأوبرا الواحد وراء الاخر

  

  تتألمكنت أ

                         

ى      ذأت  ، آبيرة بآمال  ةرحنا الفلسف  ، ةآانت أيام جميل   ار التخصص أن الغالب عل ا أخت ة آر وأن هو  ، الثقاف
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ة  قد تتعارض أحيانا مع فن آتاب  ةمع أن الدراسات الفلسفي( الفكر الذى آان يمثله سلامه موسى والعقاد   

ذه     ستطعت أن   ا أننى   إلا) القصص والروايات    ة أقوم بحل ه سف      ، المعادل ا    ةفمع دراستى للفل  وعشقى له

ى أآتب ا        آنت لا  ة  أو ةقص لأتخلص تماما من أنن ان يحدث فى         الرواي صراع آ أن شيئا من ال  وأعترف ب

  . داخلى بسبب ذلك لكن طوال المدى سمت بأننى روائى وقصاص 

سفة  الأدب حديثنا عن النزاع بين      وبمناسبة سفة  ةدراس وتحولى من      ، والفل ى  الفل الأدب  الاشتغال    إل  ب

ه                  ه الادبي ى فى حيات ات عرضت ل ه توقف  ٠يهمنى أن أقول لك أن هذا النزاع يمثل التوقف الاول من ثلاث

اريخ مصر القديم      ةأما ثانيها فكان حينما هيئت نفسى لكتاب        ا          ة ت ى نحو م ى عل ه فى شكل روائ صنع    آل

                                                                    .وأعددت بالفعل ، فى تاريخ بلاده ) وولتر سكوت 

ل هى    ثلاثةوآتبت ، موضوعا لروايات تاريخيه رجوت أن يمتد بى العمر حتى أتمها      ا بالفع بث  ع( منه

   .ة  موضوعا جاهزا للكتاب٣٧وبقى ، ) آفاح طيبه ( و ) رادوبيس ( و ) الأقدار

سي اة الروم  بالرغبة في الكتاب     إذاوفجأة   ى وأجدنى أتحول     ،  تموت فى نفسى        ةن ة  إل اهرة (  الواقعي  الق

دمات      ) الجديدة لا مق ى أنهيت الثلاثي           ، ب ا حت ا فيه ام      ةوظللت غارق ل ع امى    ، ١٩٥٢  فى أبري وآانت أم

دى ةسبع واقعى النق اه ال ى نفس الاتج ات أخرى ف ا  ، موضوعات لرواي وم فتموت معه و تق وره يولي لث

ا         من حيث الدافع لكتابتها      السبعةالموضوعات   ذى أنه ا         ، عن المجتمع ال ى وجدت أن الاستمرار فيه لكن

  يصدق عليه المثل القائم الضرب فى الميت حرام وهكذا توقفت وتصورت أننى أنهيت مهمتى آأديب 

زملاء                شرقاوى وبعض ال اء وأذآر أننى عرضت هذه الموضوعات على عبد الرحمن ال  ودهشوا   والأدب

ورة  بعد  مجتمع ماة الأدبي ينقدون فى أعمالهم الثورةفما أآثر الذين بدأوا بعد      ، ها   لم أآتب  نيلأ ا   الث ا أن أم

 في نفسي   ةذ حينما ذهب المجتمع القديم ذهبت معه آل رغب        إ ، ةالأدبيفقد حدث التوقف الثالث فى حياتى       

د        لنقضه ه         ى وظننت أنني انتهيت أدبيا ولم يعد ل ه أو أآتب ا أقول م         وأعلنت ذل   ،  م ه ول صا في ك وآنت مخل

ذه الحال من سن                 دعاية الأمريكن   ى ه بعض وظللت عل ى سن    ١٩٥٢ ة آما ظن ال م أآتب     ١٩٥٧ ة حت  ل
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ى                    ةولم تنبعث في نفسي رغب       ، ة واحد ةآلم ا  فاتجهت إل ة تمام ر المسألة منتهي ة وآنت أعتب  في الكتاب

م ب             اك          السينما وسجلت نفسي في نقابه المهن التمثيلية آكاتب سيناريو ث أن هن سنوات شعرت ب ك ب د ذل ع

د            اد يتحرك من جدي د            هل وجداني الأ    : وسألت نفسي     ، شيئا بداخلى ع اة من جدي ى الحي ى سيعود إل دب

ذا الإحساس      أول    ، وتماديت في ه ة وآانت فرحتي ب در     رواي ذا التوقف لاتق د ه ا بع ر    ،  . آتبته آانت أآث

   "نا  أولاد حارت"  فرحت بمولدها طوال حياتي الأدبية رواية

وفقي   رات ت ن فت بة لك ارة المناس ببه البحث عن العب وع خاص س اً من ن ألم ألم ري آنت أت ة عم  طيل
  " ة أآثر ألاما بيدالأ

                                               توفيق الحكيم معلمنا  
  

سير و               ، اخترت الأدب  ذلك تف د         لعله الاستعداد النفسي أو أي عامل داخلي أخر فليس ل ا فق ا فني اضح أم
يم ولازال        .. تأثرت بتوفيق الحكيم    ان الحك ة آ ة الفني ه من الناحي ا آل هذا الكاتب الكبير يقف وراء جيلن

  .النهر الدفاق الذي تتفرع عنه جداول آثيرة في الرواية والقصة والمسرحية 
ا أصبحت أد                           يم م ولا توفيق الحك ا تتصور ول وق م اتي ف ره في حي ه أث اً آنت أدرس     لقد تتلمذت علي بي

ة الأدب وآيف         الفلسفة وأعتبر الأدب على ما سبق حياتي ولما داخل الحكيم من بوابة الأدب عرفنا قيم
  .أنه يكرم الإنسان 

د   ون وق يم فمن يك دي الحك ق أفن اب لتوفي راءة آت ا بق ي إطلاق ا يغرن اك م يس هن ا ول ا آنت قارئ أيامه
اد   " تصادف أنني قرأت في       اد     " الجه الا للعق ة                 مق ى الجامع ل أن أتوجه إل ذا الاسم وقب عن صاحب ه

  .  الكتاب ذهبت إلى المكتبة التجارية لأشترى
ان عن                            اد والاثنت التين واحد لطه حسين والأخرى للعق يم عن طريق مق أذآر أنني عرفت توفيق الحك

ى عليه           " أهل الكهف    "  شيء جديد أسمه   اء   مقالة طه حسين آانت بالغة الروعة والعقاد أيضا أثن ا ثن
ادرة      .. لم يكن منتظراً من العقاد       ة ن رأ لأس   .. في هذه الفترة آانت الأعمال الإبداعي ا نق ل  اتذآن " ة الجي

داً ولكن           .. لطه حسين    " الأيام  " لهيكل  و    " زينب   ا ج الاً تعجبن د جاء عن       ن حتكاآاآانت أعم ا بالجدي
ة الآدا                اً بكلي ا أنني آنت طالب ر وقته ى      طريق توفيق الحكيم وأذآ وآانت  " أهل الكهف     " ب اطلعت عل

ي    ي العرب ن الأدب دة للف ة جدي ا بداي ث اعتبرته اً بحي داً ورائع يئاً جدي ل ش داً . تمث ر ج ا آبي ان تأثيره آ
ى          نتيجتها الأسا  ارقني حت م يف ده ل زمن ونق ا    " سية ال ر روحي                " أنه ا أعتب ه لكن أن رأت ل ا ق أحسن م
  ." عودة الروح " خرجت من 

ن هشام                      إن ما قرأناه من    ا العربي الحديث عيسى ب يم في أدبن ويلح "  روايات قبل توفيق الحك  ي ، للم
د             ،  فتاه غسان لجورج زيدان     ،  حسين هيكل  مدحمزينب ل  و الحدي د أب د فري وبعض  ،   قبلة الملوك لمحم

ا        ههذه الروايات ل  .  والمازني من الروايات     ،ما آلف طه حسين     ا قيمتها وتأثيرها بالتأآيد لكن حين قرأن
ى مجال             " عودة الروح   " لتوفيق الحكيم شعرنا بأننا انتقلنا من مرحلة إلى مرحلة جديدة ومن مجال إل

ع                   دناه في بعض الروائ ذي وج سحر ال ا بال ا تمام أخر فقد آان لعودة الروح سحر وجاذبية خاصة ذآرن
ل  ة مث سلام " المترجم رب و ال اء " " وى تلتولوس" الح ور هوج" البؤس ت فاو " و ،ليفيكت " س

رة في الفن الروائي              اورغم أن فيها ما يشبه المقالات وأيضا رغم خروجه          . رلجوت ى أشياء آثي ..   عل
د                ل فق ة آك الم الرواي ى ع ا عل ا تفرض روحه رغم آل هذا آان لها امتياز وسحر يخصها وحدها جعله
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رة أو المدرس             ا مدرستنا الأخي ول أنه داً ويصح أن تق اً ج ا عميق شأنا في    آان تأثيرها في جيلن ة التي ن
ا   ا منه ا وتخرجن دها مضبوطة   ، آنفه ة ويصح أن تج ى النهاي ة حت ة سحرية من البداي ة عملي فالرواي

 وفي الحبكة وفي التعبير الفني آأنها تطبق         ، ومحكمة وآل الشروط التي تفترضها في بناء الشخصيات       
ا أي سحر خاص ومن                      يس به ة ومرفوضة لأن ل ا        قواعد حرفية لكنك تجدها ثقيل يم فنان ان الحك ا آ هن

ه سحراً                ،  ساحراً من الطراز الأول      شع من ان ي ه آ ده في ى     ،  وآل شيء وضع ي سابقون عل فالأساتذة ال
ل ،                 د حسنين هيك الحكيم آانت أساليبهم تجمع بين التراث والمعاصرة في بنية واحدة مثل أسلوب محم

ة        ،  طه حسين والعقاد     ة توفيق            إلى أخر هؤلاء الرواد لكن الحكيم ظهر بلغ دة أفضل أن أسميها لغ  جدي
الحكيم لأنها لغة خاصة به وحده لم يسبقه إلها أحد فأسلوب الحكيم هو أسلوب الحكيم ولغة الحكيم هي       

ة    لغة عذبة وبسيطة وسلسة ومصرية ومع آل هذا هي ابنة شرعية للتراث ذه اللغ العربي وقد تجلت ه
ه في                  سعادته في ال  في الحوار فقد آان رحمة االله يجد         ل سحره تلمسه في الحوار في أحاديث حوار وآ
ل شيء            آتاباته وآل ما تذآر لرواياته حوار      ل آ از       ،   ويبدو أنه خلق ليكون مسرحياً قب يم يمت ان الحك آ

اط الجز ه من التق ة موسوعية  مكنت ادر وثقاف ذآاء ن رون إليئب ه آثي د لا ينتب ي ق ي يات الت ا سواء ف ه
يصور لك الناس الذين خرجوا من      ) أهل الكهف   ( ثلاً تجده في مسرحية     التراث أو التاريخ أو الحياة فم     

ا             .. الكهف فاآتشفوا أن عملتهم ليست متداولة        ة لن رآن ومعروف ذآورة في الق ة وم ذه أسطورة قديم ه
ى                   .. جميعاً   اً عل ه دائم اً معاصراً لأن عين لكن الحكيم التقطها ليخاطب بها مصر الحديثة ووظفها توظيف

ضاً             ) إيزيس  (  أن   الحاضر حتى  ورة شعبية وأي شبه ث ا ي ى م ده إل ائر   ( انقلبت عن سلطان الح رغم  ) ال
ا                       اني وأبلغه اني من أجمل المع ا مع أنها حادثة تاريخية صغيرة إلا أن الحكيم أستطاع أن يستخرج منه

وان للمسرح الحديث                      ضعها عن ة مسرحية ويصح أن ن ان    .وأنا شخصياً أعتبرها في قمة ومقدم د آ لق
:  للفن آله حكيم من جيل موسوعي أثري الحياة الثقافية والأدبية والفنية بإعطاء أمثلة في آل شيء             ال

ه في المسرح                    .. مسرح رواية    ومن  ) قصة قصيرة  لكن آان عليه أن يستقر بعد عناء الرحلة في بيت
 فقد آان الحكيم هو  آل هذه الأمثلة الأدبية والفنية التي أعطاها توفيق الحكيم خرج أدباء مصر الحديثة      

يم             د توفيق الحك ا بع ل م اد وطه حسين وجي ين أدب العق ا ب ا  ) الحلقة التي أآملت سلسلة الحلقات م آن
اهرة لأن     ره ظ ه ونعتب رأ أعمال ا الحماس         هنق شعل فين يم ي ان الحك د آ ن العربي من جدي ه الف اد خلف  أع

ه ا               ر عن يم من قلب          .. لكلمات   والرغبة في الإبداع وآان تأثيره أآبر وأعمق من أن تعب د تمكن الحك لق
د وحده                 ان النق ا آ د م ستحق بع ذي ي القيمة عند ظهوره بمعنى أنه استطاع أن يكسب الأدب الاحترام ال

  ) يستحوذ على آل الاهتمام والاحترام
ى                    لن أنس ما حييت آيف غمر حياتنا الأدبية بين يوم وليلة مفاجأة مثيرة سعيدة بلا مقدمات مجلس عل

ك    . توجاً بتسليم ورحاب مؤيداً بمبايعة عمالقة العصر آله واعترافهم بعبقريته وتفرده            العرش م  ذ ذل من
ن الخاص     ى الف ب إل اريخ والتعري د والت ن النق ة م ا الأدبي ول مجرى حياتن ات تح ي الثلاثيني اريخ ف الت

ان شعر شوقي                     و آ  وحافظ   بجامع رونقة وجمال وفلسفة أمنا بكل يقين أن الأدب ليس الشعر وحده ول
د  شعر وسماواته وأن تم دارج ال ى م سمو إل ستطيع أن ت ة والقصة ت ومطران وأن المسرحية والرواي

لقد عدل الحكيم من نظرتنا للأشياء وأعاد رسم         . القلب والعقل بيضاء الفن وعمق الفكر ومتعة الروح         
   .خريطة الحياة الثقافية في مصر

  للإختصار
ف ضاً اس اريخ أي ك الت ذ ذل يرمن ا  ى الحك ة انطلقت  منه ة دفاف ة مترامي رة ثري ة بحي ا الثقافي ي حياتن م ف

م أسرة أهل الفن                     الأنهار والجداول خالقة أجيالا من الروائيين والمسرحيين والقاصاصيين ازدانت به
ى                        صراً عل ان مقت ا آ د م ا مسرحياً أصيلاً بع عصر من عصوره الذهبية وآسب المسرح بظهوره مؤلف

  .) الاقتباس والترجمة
سفة      ان هو معلمنا الحقيقي للأشكال الأدبية الحديثةآ ة الفل ا تعلمت في الجامع  ولكن تعلمت الأدب    ،أن

يم   ق الحك ي أدب توفي ي ف م ، الحقيق ي أس ل ف ان يعم ه آ ن  ىولأن نح الف د م ضاء فق ي الق ات وه  الهيئ
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ك الوقت        ، يةوالأدب الشرعية الاجتماع   من أسمى    من ناحية آيف يشغل واحد من ذوات وظيفة في ذل
ة                  ) وآيل نيابة   ( الوظائف   ن  ) ثم يترك وظيفته وآل شيء من أجل أن يتخصص في الأدب والرواي زل

التفرغ             سمى ب ا ي ا م رم الفن والأدب وتخصص له ة تحت ننسى للحكيم أنه الكاتب الأول الذي جعل الدول
ة    ه مرتزق د الأدب مهن م يع نة ل ة س اد مائ ا جه ر علين يم وف ق الحك اد وتوفي ا صديق ل )العق ال لن ا ق م

اً                             ان هرم يم آ رة لأن الحك ائزة آبي ك ج رت ذل داً واعتب د رؤيتي سعدت ج يم يري مشترك إن توفيق الحك
د             ه رأى مصطفى عب ي وهي أن ا ل ة قاله ك حكاي ه وفي ذل ى مكتب ذلك أتهيب الجلوس عل ه ل ا من تعلمن

ك     فقال إنه احتر. خوهما الثالث المزارع أالرازق وعلى عبد الرازق يتقدمهم    ا بال داً فم م هذه الأسرة ج
  )  والحكيم هو زارعنا آلنا 

  
  

                                                        نبوءة العقاد  
  
  

رأت                      ة ق ة من الدراسة الثانوي ة النهائي في أواخر العشرينات الماضية وقد آنت وقتها ناشئاً في المرحل
م يكن        ) مود سعيد   مح( مقالاً للعقاد عن فنان رسام أسمه        ك الوقت ل وقد تعجبت جداً لذلك فالفن في ذل

ذا        له وجود آبير في المجتمع فكيف يفرد العقاد الكبير مقالاً آاملاً عن أحد الفنانين ؟ وقد تناقشت في ه
ون               : مع بعض أصحاب الرأي فقيل لي        درس الفن ه أن ي ا علي إن الأدب ليست وظيفته الأدب وحده وإنم

ذي                     آلها مثل الفن     ود سعيد هو ال ان محم د آ ستطيع ولق ا ي التشكيلي والموسيقي وغيرها ينهل منها م
د في شارع                    ام معرض سنوي وحي ان يق ه آ ك أن د ذل شفت بع عرفني على عالم الفن التشكيلي وقد اآت

ارض          اك مع ك الوقت     إبراهيم باشا بالقاهرة تعرض فيه جميع أعمال الفنافين فلم تكن هن خاصة في ذل
ود سعيد لأول            دالذي تعو وفي هذا المعرض العام     لكل فنان،    ال محم ت ارتياده آل سنة تعرفت على أعم

ر  ) بائع العرق سوس    ( و) بنات بحري   ( مرة ولوحات مازالت منطبعة في مخيلتي بألوانها مثل          والكثي
م يف         ا ل ال شعبي آم ا أن يجسد الجم ل  من البورتريهات النسائية التي اشتهرت بها والتي استطاع فيه ع

شكيلي                      ة للفن الت ة الحقيقي ز القيم ه المتمي ي بفن د ل د أآ اً وق لاً عظيم ل رج ان بالفع د آ ه وق أحد من قبل
ه للفن ر         ة   غ خاصة بعد أن علمت آنذاك أنه آان مستشاراً لكنه ترك القضاء ووهب وقته آل ه وظيف م أن

ذي    المستشار آانت واحدة من أرقى الوظائف في المجتمع تلك الأيام وقد آان لذلك  رار ال ى الق  تأثير عل
  )اتخذته بعد ذلك السنوات حين ترآت الفلسفة التي درستها بالجامعة وتفرغت للأدب 

ع                    اً يرف ان دائم بالطبع لقد خلق العقاد عندي قيما عزيزة أولاً قيمة الأدب آفن سام لا وسيلة تكسب وآ
في حياة الإنسان عموما ثم نظريات بالفن إلى مستوى الرسالة المقدمة وثانياً أهمية الحرية في الفكر و     

سية وهي سارة                       ة نف ده أول قصة تحليلي النقدية في الشعر التي جعلتني أتذوق جديداً وآذلك عرفت عن
ال         ة حين ق م الرواي إن : ومع ذلك فقد حدث أن تعرضت للعقاد ذات مرة رغم حبي له فقد وحدته قد ظل

ا   :  الشعر فرددت عليه بأدب      الرواية ليست فناً آالشعر أي أنها ليست في منزلة         دة وآم إن الرواية الجي
ي تكلمت بموضوعية   رد لأنن م ي اد ل ة أن العق ضاً والحقيق ردئ أي د شعر ال ة يوج ة الرديئ د الرواي توج
اد                          ضاً أن العق ة أي رد بعنف والحقيق دعوه لل ان ي ا آ شديدة وبأدب شديد دون استفزاز أو هجوم وهذا م

ا                   أنصفني حين تقدمت لمسابقة مجمع       وا فيه نهم اختلف دموا بقصصهم ولك ة ضمن من تق ة العربي  اللغ
ي   ازني لك ى الم اد يمرعل ان العق صادفة آ صافي وبالم د إن ان يري يم وآ ة التحك ي الجن ازني ف ان الم وآ
ديين                          ا وآانت جماعة التقلي ذه روايتهم م وه الى لتكون أنت الحك ه تع يرجعا سوياً فوجد خناقة فقالوا ل

 قرأ  افلم، و المازني يريد إعطاء الجائزة لي       ، طاء الجائزة لمحمد سعيد العريان    والأزهريين يريدون إع  
 ".وانتهى الخلاف إلى إعطائنا الجائزة مناصفة، أوجه للمقارنة بيننا : قال ، العقاد لكل منا
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وظ               : وظل العريان طوال حياته يقول     ه لنجيب محف ائزتي و من اد نصف ج ان    . لقد أخذ مني العق ذلك آ آ
ى                 - يرحمه االله  -توفيق الطويل . صديقي  د  ميلي و ز ل ل ين حين وآخر ينق اد و ب  يتردد على صالون العق

  . ثناء العقاد وإعجابه بأعمالي التي تصدر
وني            اد في حديث تلفزي ال العق أما المرة الثانية التي أنصفني فيها العقاد فكانت بعد ذلك بسنوات حين ق

ل     ه بقلي ل وفات ع قب دنا في مصر م   : أذي ل    إن عن ائزة نوب وز بج ستحق الف رن    ، ن ي ع ق د حوالي رب وبع
  . تحققت نبوءته

  

  فرحة كبيرة

  
ى الإطلاق   ائزة عل ي ج ر ف ن أفك م أآ ل ل دأت أعم دما ب ذا شيء طبيعي ، عن ذا ، و ه د أن ه و لا أعتق

رة في             ،  و ذهنه في الجائزة   فلا أحد يبدأ في الكتابة      ، خاص بي  ة آبي و مع هذا فإن الجوائز آان لها قيم
ى                    ، حياتي   شرها آنت أحصل عل ات لا أعرف آيف أن ه رواي ه أؤلف في ذي آنت في لأنني في الوقت ال

ة    جوائز فقد أخذت جائزة قوت القلوب ا   د     " رادوبيس " لدمرداشية عن رواي ين أحم مناصفة بيني و ب
ا  فكانت قيمتها أربعين جنيها و آانت فرحتها آبيرة  و آان حصولي على عشرون جنيها يو             ، باآثير   مه

  " .حدثا آبيرا لأن مرتب مدير الإدارة وقتها لا يصل إلى هذا المبلغ
ا            دمرداش باش و طه  ، و هي سيدة مجتمع تحب الأدب          ، آانت السيدة قوت القلوب الدمرداشية ابنة ال

ا    بعض آتبه دمات ل ب مق سين آت ة  ، ح شجيع الرواي ائزة لت ذه الج ائزة  "  . و خصصت ه ذت ج و أخ
ي   "اية  عن رو ، المجمع اللغوي  شر      "  خان الخليل ل أن تن ان الإعلان            " قب ة مصر آ شرتها مكتب ا ن ولم

ة        : عنها يقول    ة            ، القصة الحاصلة على مجمع اللغ رة من الناحي ة آبي ا قيم ا له و آانت الجوائز يومه
ا              ، المادية و من الناحية النفسية على المؤلف         ة في مكتبي له فقد تأآدت من أن هذه الأوراق المتراآم

ة  ة،قيم ع اللغ ي مجم ار و أعضاء ف اتذة آب ا ؟ أس رف بقيمته ذي يعت اك .  و من ال ن هن م تك ا ل و طبع
ولين          ا مجه ا آتاب ارف         " وساطة ولا محسوبية لأننا آن ائزة وزارة المع ة و       " و أخذت ج اح طيب عن آف

ا  وآان هذا الفوز هو الذي فتح أما، آان علي أحمد باآثير ضمن الفائزين في جوائز وزارة المعارف       من
شباب                طريقا للنشر بعد أن آانت أعمالنا قابعة في الأدراج و لقد عرفت أحمد علي باآثير منذ سنوات ال

ة               ة الأدبي ى في الكتاب ا الأول ا نخطو خطواتن م توطدت               ، حين آن ة و هو في المسرح ث ا في الرواي و أن
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ال الأدب     ي المج ة ف ماؤنا معروف د أن صارت أس نوات بع دى س ى م ا عل ة بينن ي  العلاق ا نلتق د آن ي وق
  . أسبوعيا في آازينو الأوبرا

دها                               ان يجي ة التي آ ة الإنجليزي ان حجة في آداب اللغ ة و آ ة عالي ى ثقاف اآثير عل لقد آان علي أحمد ب
ة   ادة تام ون  ، إج ى مصلحة الفن ك إل د ذل ل بع ة لكن انتق ة الإنجليزي ا للغ ة مدرس رة طويل ل فت د عم وق

ضا     فتزاملنا مرة أخرى حيث آنت أعمل ب       ا أي ى          ، ه أدب عل ين ب د آنت من أشد المعجب اآثير   أوق د ب حم
و أنا روائي ملت آثيرا إلى المعاصرة        ، برغم أنه آان آاتبا مسرحيا تخصص في المسرحيات التاريخية        

ا          ، و الواقعية  رك لن ذي ت ر من     على أن باآثير لم يقتصر إنتاجه الأدبي على المسرح وحده و ال ه أآث في
  ".ا آان شاعرا من الدرجة الأولى شهد له بها العقاد و المازني و غيرهماو إنم، أربعين عملا 

  

  رفضت هذه الجائزة

  
و يفترض أن   ،  آل ما يأتي له من تشجيع عن طريق الجوائز           ؟جوائزآاتب لم يتمكن من النشر و يأخذ        

زا                 ة    . ءمسابقات الجوائز يتقدم لها آثيرون و بالتالي يجد الكاتب في الفوز بها شيئا من الع فكانت مهم
  .جدا في حياتي في الحقيقة 

ة             رتين القديم ة م ائزة التقديري ؤاد الأول    (بعد ذلك أخذت الج ائزة ف د       –) ج داد لتقلي ائزة امت  و آانت الج
و أخذها  ، أخذته آاملة،  لأخر مرة قبل إلغائها ١٩٥٧ في الحقيقة أخذت الجائزة عام    -متبع قبل الثورة  

ان شخصية   سين و آ ل ح د آام ه  محم ر ل ازا لا نظي لا ممت ة و عق ي  ، رائع دان ف ال حم ل جم ه مث مثل
  .بجانب أنه آان رائدا  في جراحة العظام ، الجغرافيا 

ة          ه العظيم ة     " و قد نالها عن روايت ة ظالم ة   " قري ا عن رواي شوق  " و أن ائزة   ، " قصر ال و آانت الج
ى أن نأخذها         ولكن الدآتو . آامل حسين . أيامها ألف جنيه مناصفة بيني و بين  د           ر طه حسين أصر عل

ور   ،  آمال الدين حسين و قال أنه يريدها آاملة لفلان و فلان         )الوزير(آاملة فطلب    ى الف و ، فوافق عل
ائزة مع     هأعتبر أنأنا   ا نالت الج ة  "  مما يشرف روايتي أنه ة ظالم ى      " قري ك يرجع إل و الفضل في ذل

ا من                لت جائزة الدولة التق   ابعدها ن ، الدآتور طه حسين   د ظللت أرشح له ورة وق شأتها الث ديرية التي أن
ا   صل عليه ة دون أن أح رات متتالي بع م ة س ات مختلف از   ،جه سنة ف ذه ال ي ه ن ف رازق   و لك د ال عب

لكن ، السنهوري بالجائزة و نظرا لموقفه من الثورة فقد تردد أن الرئيس عبد الناصر قد يلغي الجائزة           
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الي    يبدو أن الرئيس عبد الناصر قد رأف       ام               – بح ائزة في الع ي إذا ألغيت الج ا عسى أن يحدث  ل  وبم
  . فلم يلغها –الذي حصلت عليها بعد سبع سنوات عجاف 

زاح              ، أما جائزة نوبل فلم تكن متوقعة        ، و قد ظللت أقول لزوجتي التي أخبرتني بنبأها أن تكف عن الم
ه من أنت               سويد     إلى أن فتح باب المنزل و دخل علىً خواجة ضخم فقلت ل ا سفير ال ال أن ذ  .  ؟ فق عندئ

  ".أدرآت الحقيقة 
  و آان يشرف عليها" حوار"وهى جائزة مجلة ، و هناك جائزة عرضت عليً  و لم يعرف بها أحد 

ويس عوض     . ذات يوم و أنا قاعد مع شلة الحرافيش حضر د             ... "  توفيق الصايغ  ه  –ل  – االله يرحم
ائزة القصة و آانت             توفيق الصايغ طلب أن أجس  نب        : و قال لي     ول ج ى قب ك عل سبة لموافقت ضك بالن

ه ) ٢٥٠٠( ازة   . جني صية ممت ل شخ ه أن الرج ت ل ة و     ، قل معة المجل ن س يئا ع رف ش ن لا أع و لك
ا  شر ، تمويله د عن ال الأآرم أن أبع ة رسمية من . ف يً  بطريق ويس ألا يعرضها عل دآتور ل ت لل و قل

ثم عرضت . ت و لم يعرف بها أحد غيري أنا و دآتور لويسفهذا أآرم لهم ولي و المسألة انته ، الأول  
يوسف إدريس الذي وافق على ترشيحه ثم عندما نالها رفض استلامها           . بعد ذلك نفس الجائزة على د       

  ".حيث قيل أيامها إن تمويلها من المخابرات الأمريكية

  الحسرات

  
ذ                " .زلط  وابور ال  " لم أآن اهتم بالنشر ولا بالجوائز و آنت ماشي مثل            ة آانت موجودة من ة في الكتاب ع أن الرغب الواق

  "زمن قديم حتى قبل تبين دوافعها

رأ        جاءت هذه البداية بطريقة تلقائية، فمن قراءة الروايات تولدت رغبة قوية عندي في آتابة مثل ما أق
ة طلت ت                         ة ثابت ام أصبحت رغب سان قصاصياً، ومع مرور الأي د أن يصبح الإن ر هدف بعي قوى  من غي

رة التجارب آتبت                         ة، وفي فت ة والعلمي ة والفني ا الأدبي ع فروعه ة بجمي بتقدم العمر، وبالتقدم في الثقاف
  "١٩٢٦الكثير مما لم يطلع عليه أحد، وهذه التجارب الساذجة بدأت سنة 

ة أو    ي أربع راغ ف ت ف وافر وق ن ت ر م ن أآث م تك ام ل ذا الاهتم ت وراء ه ي آان دوافع أو الظروف الت ال
  "أشهر في العطلة الصيفية، آنت أقضيها في القراءة، وفي هذا النوع من التأليف المزيفخمسة 

ا اسمي               ة بعضها في آراسة خاصة وأآتب عليه د آتاب سية آنت أعي  ،ففي أيام إدمان القصص البولي
وظ      .   ياريت بقلم  أليف نجيب محف ا ت ان    ، فمعني ذلك توفر شيء من الأمانة آنت اآتب عليه أليف آ الت

ه،                           م ذي انتهيت من قراءت اب ال ذاآرة، آنت أؤلف الكت ى وقت الم خصصاً له فترة الصيف لا يجور عل
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وظ     وأآتب على الغلاف وأزود عليه تفاصيل خناقاتي مع الأصدقاء،  أليف نجيب محف  وأضع اسم أي   ،ت
  "ناشر وهمي

دت في حضنه،                   د ول وطي فق ا المنفل ده       آنت محاآياً ومتأسياً بلغة أستاذي طه حسين، أم ذا قمت بتقلي  ل
شرها      م أن ال ل ي أعم ريحاً ف داً ص سين    . تقلي ه ح ب ط إذا آت ام"ف ت  " الأي وام "آتب ب  " الأع وإذا آت

ان أصدقاء          "الحسرات"آتبت  " النظرات والعبرات "المنفلوطي   ، وآنت أيامها في المرحلة الثانوية، وآ
ا                  م يعربه ات ث ة يترجمون الرواي ات الأجنبي دون اللغ د بكيت من         المنفلوطي ممن يجي هو بأسلوبه، وق

  "ماجدولين "هجوم المازني عليه، آما آنت أبكي عند قراءة
  

  شعر الإفطار
  

ا نجده أول                . وأذآر أنني في هذه الفترة آتبت الشعر       ار لأنن التراث دون اختي دأ ب الحقيقة أن أي آاتب يب
ه   ي أساس راث العرب ة، والت ة والثانوي ة الابتدائي اب والمدرس ي الكت ده ف ا نج شعرم إن  "ال ذلك ف ل

  "استمساآي بالتراث آان وآأني لم أآتب الرواية وإنما سأآتب الشعر
راث                    ة، اآتسب من الت التراث هو المؤثر الأساسي في الرواية العربية الحديثة فالأساس الأول هو اللغ

اهلية من الج وقد عشنا مع الشعر العربي منذ صبانا أو طفولتنا، جماليات لا حصر لها من شعره ونثره
ة              ة وليل دا ألف ليل ا ع ر فيم شعبية،   " للعصر الحديث آان هو المفضل عن أي نوع من النث والملاحم ال

  .لكن تلك آلها لا تقاس بثراء الشعر مثلاً
ومع أني نشأت على الشعر التقليدي إنما لما جاءت المدرسة الحديثة آان عندي من المرونة ما جعلني     

ا وأعشقها        أستطيع ع                  أن أتماشي معه اً، وجمي ذوقها تمام ى عن الأصل، واستطعت أن أت دون أن أتخل
الشعراء في البلاد العربية الذين أسسوا المدرسة الحديثة مع بعض الشعراء المصريين قرأتهم بشغف،    

  .يعني الحقيقة لولا أني لست من الحفيظة، يمكن آنت أصبحت شاعراً
نذاك في السنة الأولي بالمرحلة الثانوية، وآانت    لقد حاولت الشعر وأنا في سن المراهقة، وربما آنت آ         

لي آراسة ملأتها بالشعر الذي آنت أآتبه والذي في معظمه لم أآن أستطيع وزنه، لذلك اعتبرت نفسي            
من المجددين في الشعر، لأنني سبقت آل المجددين بهذا الشعر المكسور، ومع ذلك فقد آانت به بعض        

ا ة، لكنه ة الموزون ات الجميل هالأبي م أرض عن ا ل ه مم ان آل اقي فك ا الب تثناء، أم ا  ، آانت الاس  وحينم
ة في                          د المدرسة الحديث وزن، فكنت رائ ه من ال شعر وحررت رة أطلقت ال وجدت الأبيات المكسورة آثي

  "١٩٢٦، ١٩٢٥ تيلأن هذا يرجع إلى سن! الشعر بلا منازع
م تكن                أف ذلك ل ديم ل صبيانية        نا من عشاق الشعر، وخاصة الشعر العربي الق ك المحاولات ال ترضيني تل

د أن                    ا في الدراسة وأعتق رراً علين ان مق ا آ سنوات من صبايا آتاب ك ال الأولي في حياتي، وأذآر في تل
شيخ الأ      . وآان الذي جمعه هو د     " المختار"اسمه آان    ضم          طه حسين وال اب ي ذا الكت ان ه سكندري، آ

ذه       مقتطفات من أعمال جميع شعراء العربية من أجهل الجاه   ان يصاحب ه ى العصر الحديث، وآ لية إل
ر أنني قمت           ة، وأذآ المختارات الشعرية نبذة عن الشاعر وحياته، ولقد احتفظت بهذا الكتاب مدة طويل
ضم                         رة آانت ت ا بنفسي في آراسة آبي ار، آنت أدونه ذا المخت ذات مرة يعمل مختاراتي الخاصة من ه

م       أشعاراً للمتنبي والبحتري وأبو نواس وغيرهم،     تظم، فل شكل من ذه الأشعار ب  وآنت آثيراً ما أرجع له
ضل       ن أف ر م ت تعتب ي آان د والت ن جدي عار م ذه الأش رأ ه وام دون أن أق ن الأع ام م يّ ع ر عل ن يم يك
  "القراءات بالنسبة لي، آنت أعود إليها آما يعود الإنسان لسماع موسيقى معينة يهواها، آلما استطاع



 48

   "وقي وحافظ ومطران والعقاد ومدرسة أبوللوآذلك قرأت التراث الحديث من ش
رأ                    دأت أق شعر فب امي بال رة اهتم سعت دائ ه ات بعد سنوات الصبا التي عشقت فيها الشعر وحاولت آتابت

ر ب، وأذآ شعراء الأجان ودلير    لل ارل ب ر ش سي الكبي شاعر الفرن وان ال د دي ه التحدي ى وج ور  "عل زه
شباب            طبعها هذه الأيام، فهذا الديوان هو       " الشر وفراً ل الم ويجب أن يكون مت من أمهات الشعر في الع
  .اليوم

دين       لال ال عر ج راً ش ستهويني آثي ان ي ه، وآ ع اتجاهات صوفي بجمي شعر ال بابي ال ي ش رأت ف ذلك ق آ
ك التي               ا تل ام بترجمتيه ر الخي ات عم ضاً رباعي رأت أي ا ق الرومي الذي آنت أحفظ الكثير من أبياته، آم

ان                       آتبها أحمد رامي والأخ    ة رامي هي الأدق لأن رامي آ د آانت ترجم سباعي، وق ا ال رى التي قام به
  .يجيد الفارسية، أما ترجمة السباعي فكانت في نظري الأجمل

   " الاهتمام بالشعر في سنوات النضج حتى بعد أن أقلعت تماماً عن آتابتهاواستمر معي هذ
ام وحافظ ا                 ا تم واس وأب ا ن دين الرومي     من القدامى أحببت المتنبي وأب شيرازي وجلال ال ومن  ...... ل

 "السياب والبياتي وصلاح عبد الصبور وأحمد عبد المعطي مجازي وأمل دنقل: المحدثين
شعر                      وأنسى واستمع   أقرأ ال ال د أجي ى الموجات التي جاءت بع در استطاعتي حت شعر بق ع لل  وأنا متتب

د     ،  ،الحديث وهى الحديثة جدا  ا ق ول        الواحد رغم الاستمتاع به در تق صعوبة تق ا شيئا من ال يجد فيه
الواحد آبر فقل صبره عليها ، اى فنان يجب أن يكون هدفه الإيصال ، يجب أن يكون الفن مثله الأعلى          

أنا من عشاق الشعر ، أقول لك بصراحة إن أنا في الصباح بعد الإفطار           وأن يصل لكل وجدان الناس ،     
  …أخرج أتمشى لابد أقرأ حتى ولو بيت شعر واحد قبل ما 

راث جزء لا يتجزأ من                            ال ، لأن الت وقد آان لكل ذلك تأثرا لا أستطيع إنكاره على آل ما آتبت من أعم
صي             ت تق ة آان ى الثلاثي رة حت الي المبك ي أعم وعيا ف ديا موض ان تقلي لوب آ ب، فالأس وين الأدي تك

ستينات   التفاصيل حتى أقصى مدى، وهنا آان إفتقار الترآيز ولا تحظى إلا بالقليل          من الشعرية، وفي ال
شحاذ                 حاولت الوصول إلى الشاعرية واختزلت التفاصيل لحساب الفكرة وآانت رواية السراب ، وفي ال
سية                         ة للشخصية الرئي اة الداخلي ى الحي ز عل ة الترآي ذا يعني في الرواي آان فيها الأسلوب تأثيري، وه

ه        آثيرا بالواقع الخارجي فالتحليل العلمي     الاعتناءدون   ز علي م أرآ ة ل الموضوعي أو التشخيص للحال
الشاعرية الكامنة ..في البطل رغم الغوص في أعماقه الداخلية وآان ترآيزي عل الشاعرية في التعبير 

 .في الموقف والشخصية 
   نقد لازع للمجتمع الحالي وشبابه وفنانيه وإعلامه

  :ومن حواره مع إحدى الصحف
ي د       آتبت بعض الشعر على لسان بطل ا       ال ل ة وق ان أجدر بي أن               . لرواي ه آ ذاك إن ط آن ادر الق د الق عب

  أستعين بأحد الشعراء لكتابه هذه الأشعار 
ة        بيني وبينك في الماضي آنا نعتبر بيت الشعر جميلا لأن المدرس قال لنا ذلك ، مع أن المسألة متروآ

ة ب         ..لذوقنا   و أعطيت للطالب مائ ظ الآن ل ه إملاء وحف يم آل ار      ولكن التعل ه يخت شعر، وجعلت يت من ال
  ..خمسين بيتا ، هنا تساعده على التذوق 

ذا  ..ما هو مكتوب على الأحجار عن تحتمس وانتصاراته لأنه يريد أن يبني إمبراطورية              : لو قلت له     ه
ل                        اقش بالعق ه ين لا ..يعلمه التفكير بدلا من الحفظ الذي ينساه بعد الامتحان لا تخف من أي فرض ، لأن

ى                  تتعصب ،  تح عل اقش وينف ستطيع أن ين  وبهذا نأن على أولادنا من أي غزو فكري لأن الواحد منهم ي



 49

اة          ..جميع الحضارات وأنت مطمئن      زة الإعلام    ..وهذه التربية المدرسية لا تستمر معنا طول الحي وأجه
ة   ارز وعرفته                         ضاعت التربي ر ب اس غي رين من الن اء الكثي ستجد أن انتم ى الحاضر أمامك ف م انظر إل

ة المصرية من سنة            ١٩٢٤لتاريخهم القريب مجهولة ، بعض الشباب يتحدثون معي عن الديمقراطي
 صدقني ليست لديهم أي فكرة على الإطلاق يتحدثون وآأن هذه الفكرة غير موجودة ،         ١٩٥٢إلى سنة   

  !فما بالك قبل هذه الفترة؟
ة التي أقصدها ليست       ونهضة العرب في رأيي تقوم على أساس الديمقراطية والدين والعل          م الديمقراطي

يم في المدرسة                             ام التعل ة من نظ دأ الديمقراطي د أن تب ان وصحافة لاب ل في برلم مجرد مؤسسات تتمث
ى                 .. تعليمنا قائم على التلقين والحفظ وهذا ظل للحكم الديكتاتوري والشمولي ، يجب أن يقوم التعليم عل

  ية المناقشة وحرية الفكر من هنا نتعلم الديمقراط
الفتوات         وسيلتهم  ولعل أغرب ما أسمعه عن النقاد المعاصرين أن          ى أصبحوا آ شتائم حت اء   في ال  الأحي

  .الشعبية 
  
  
  

  محنة الأديب
  

نطقت شعرا في السن الذي ينطق فيه أغلب المراهقين شعرا ، وهذه محطة يقف فيها الجميع ولا يثبت                  
 .فيها إلا الشعراء الحقيقيون 

   سابقاتحدثنا عن هذا الجزء
ة                          ات معين صائد علاق ا ذآرت في بعض الق أشعاري آانت آلها في بادىء الأمر تدور حول الحب وربم
صائد أخرى تتصل بمشاعري الخاصة آفرحتي                  ون ق ذا الل وأسماء بطلاتها ثم بدأت أآتب إلى جانب ه

  اتي للمجددينبالعيد ورمضان ونحو ذلك والواقع أن فترة الشعر لم نطل ، فقد عاودت التأليف مع قراء
 أسميتها  –حين قرأت الأيام لطه حسين آما ذآرت سابقا ألفت آراسة أو آتابا آما آنت أسميها وقتذاك             

ى آراء المجددين في             ،  الأعوام رويت فيها قصة حياتي على طريقة طه حسين           بعد ذلك ومع تعرفي إل
فيها فلسفتي في الحياة والكون أدبنا والتفاني إلى شعر المتنبي وأبي العلاء ألفت آراسة أخرى وضعت  

ل شيء                           .. والخالق د أحاط بك رأ الشخص ق ك تق رة تحس أن سن المبك ك ال ه في تل وحينما تقرأ ما آتبت
  !علما، وأصبح له رأي حاسم في آل المشكلات التي حيرت آبار الفلاسفة والمفكرين

ل الج                      انوي وأوائ دأت في أواخر الث ضجا ب ر ن ة أخري أآث ة ، واستمرت عدة       وتأتي بعد ذلك مرحل امع
ان   ة وآ ي، وتلخيص المسرحيات والأقصوصة والرواي د الأدب ال والنق ا المق ب خلاله سنوات آنت أآت

  .يساعدني على ذلك أن العطلة الصيفية آانت أربعة أشهر وآانت تمتد في معظم الأحيان إلى خمسة 
  بدأت إنتاجي الأدبي
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نة  ت س والي ١٩٣٦آتب ي ١٠٠ ح ر الأقاص ا أآث صة فم ذاب    ق ام ع ت أي شرها، وآان ي رفض ن ص الت
ول من الأقصوصة  ان أسرع في القب ال آ ى أن المق رد عل ال ي ل أقصوصة أو مق ع آ رر م ة تتك ومحن
فالنشر دائما صعب خصوصا في البداية، فقد آنا نختار بعض المجلات المتخصصة مثل بعض المجلات               

ات، فكانت                سند          القضائية التي آانت تخصص معظم صفحاتها للإعلان سويد صفحاتها لكي ت ترحب بت
ه،                ا نكتب ذه آانت ترحب بم ة، فه ة اللازم ى الإعان نفسها أمام الجهات التي تصدر عنها لكي تحصل عل

  . الاسمإنما وجدنا صعوبة بالغة في نشر أي شيء في مجلة تستحق هذا 
ة  ، آنت أآتب المقال مع الأقصوصة والرواية       يرفضان ، وجاء   وآان المقال يقبل والأقصوصة والرواي

ة                               سه عن آتاب ع في الوقت نف م أمتن شرها وإن ل ا ون ى آتابته ه الأقصوصة فانصرفت إل وقت قبلت في
  .نشرت في الصحف حوالي ثمانين قصة ..الرواية 

ر                     ا أآث ة وآتبت قبله نشرت حسن الزيات معظمها في مجلة الرواية ونشرت الباقي في الرسالة والثقاف
شرها لأن      م أن سر         من ستين قصة ل ك ب ا سأصرح ل م أآن راضيا عنه ة القصص     : ني ل دأت آتاب د ب لق

دما عدت                   سباعي القصصية وعن د ال القصيرة متأثرا بقصص محمود تيمور والمازني ومترجمات محم
اب                      أثرا بأحد من آت م أآن مت إلى آتابة القصة القصيرة لم أآن متأثرا بأحد من آتاب القصة القصيرة ل

ه في             القصة القصيرة بخلاف ما قر     ل وقرأت أت عن فن الرواية لم أقرأ إلا القليل عن القصة القصيرة ب
ي   رأت ف ا ق ر م ل وأآث ة إلا القلي ي عن مجموعات القصص العالمي ي مكتبت يس ف ذلك ل أخرة آ سن مت
ى                             ي عل ا ولا صبر ل ات رغم طوله راءة الرواي لا حدود في ق المجلات، وعن عجب أنه آان لي صبر ب

 .قراءة القصة القصيرة 
  لمعنى مكررا

ال             ى سبيل المث شرت عل د ن ه أجر وق ادي     ٨٠لم أآن أتصور أن الفن علي ل م  قصة قصيرة دون مقاب
  وآنت في غاية السادة آان يكفيني أن أعبر عن نفسي وأن يجد هذا التعبير طريقه للنشر 

ا ف                          ل أهميته ا تحوي آ ى أنه ارس، بمعن ة تم ا لا مهن اة تحي ة حي ا،   جعلت الحياة الأدبية والفكري ي ذاته
سه دون                       رة في الوقت نف فمجرد أن أعيش مفتوح الحواس والعقل أقرأ أو أآتب، هذه حياة وعمل وثم

  النظر إلى نتائج خارجية، وهذا يعني أنني
م                         ة في التوقف لأنني ل ظللت أآتب آثيرا حتى جمعت أعمال لدي من غير نشر من غير أن أشعر برغب

ي أصبر  ا جعلن ذا م ه وه ل بثمرت ط العم دوء  أرب د به ا بع ور فيم ى الن ا خرج إل ي لم ل عمل ى تجاه  عل
  .ولو نظرت إلى الأدب آعمل وثمرة لتغير الحال .وسكينة 

رج ،   اح الف ابي مفت صبر الإيج ه وتعلمت أن ال ان أطول من ن صبري آ ل ولك ابلني صمت طوي ي ق يعن
تبت ثلاث روايات ولم    الصبر عندي ليس مرادفا للإستسلام إنما باعث على العمل دون إنتظار النتيجة آ            

  .تنشر فبدأت أآتب الرواية الرابعة 
م                 ١٩٤٠يوم من أيام صيف       آان يوما من أسعد أيام حياتي بالطبع أتت بعده أيام أخرى سعيدة لكن طع

صديق            ! هذه السعادة أبدا لم يتكرر        - المرحوم  -آنت أمشي في شوارع القاهرة بلا هدف ، وفوجئت بال
  . أحسست معها أن حادثا ما خطيرا قد حدث صلاح ذهني يصيح على بلهجة

  أين أنت ؟ يبحثون عنك منذ شهور ومن هم؟  - 
ذي          .. مجلة الثقافة لك جنيه عندهم     -  ه ال ذا الجني ثمن قصتك الأخيرة وهم يريدون التخلص من ه

  !  يربك لهم تسوية ميزانيتهم 
م أقبض مل                          انين قصة، ول ا يقرب من ثم وم م ك الي ى ذل ام     آنت قد آتبت ونشرت حت ذ ع دا من ا واح يم

  . وأنا أنشر قصصا قصيرة في مجلتي الرسالة والرواية دون أن يدخل جيبي مليما واحدا ١٩٣٤
  طرت طيرانا إلى مجلة الثقافة 
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  ما الذي حدث؟
ه             ..لم  أنتظر لأعرف الجواب       ه في انتظاري فأخذت روة ضخمة، ووجدت الجني آنت أحس أني أحمل ث

صباح   وانطلقت إلى أصدقائي وليلتها ش     ى ال ك   !! هدت العباسية سهرة أصدقاء مرحة إستمرت حت في تل
دور داخل                     ا ت ا آله الليلة ظننت أن أبواب الثروة قد فتحت لي ، فأرسلت لهم قصة أخرى آانت حوادثه
ان             وع من الحروب، وآ ذا الن اهرة به رة تكوى الق ة، ولأول م غارة، فقد آنا أيام الحرب العالمية الثاني

  .عب الذي تحدثه الغارات في النفوسطابع القصة هو الر
ى سكرتير                        ا إن دخل عل ر أني م دة، غي نشرت القصة بالفعل، فذهبت لأقبض ثمنها وأسلمهم قصة جدي
ى                               د أن يخنقني عل ه يري و أن ا ل ى آم ه، وهجم عل اجمني شرر ينطلق من عيني التحرير ورآني حتى ه

  !!خديعتي له
  !أي خديعة؟

ارة ،            في تلك الأيام آانت الرقابة العس      كرية تمنع أي آتابة تثير الخواطر، وما إن نشرت قصتي عن الغ
كرتير        ب س ن مرت زء م ة ج ي المجل سئولون ف صم الم سلطات وخ ن ال ذار م ة بإن ت المجل ى فوجئ حت

م أعد                     !التحرير لعدم يقظته   ا ول ل وليت هارب رأيت هياج سكرتير التحرير فلم أنتظر حتي ثمن القصة ب
ة غمرت قلبي بالأمل في المستقبل             إليهم وبقى الجنيه الوحيد      الذي أخذته منهم ذآرى يتيمة لكن جميل

د                        ى بع ر نفسي ناشئا حت آانت النقود أيامها هي آخر شيء يفكر فيه آاتب ناشىء مثلي نعم ظللت أعتب
ة !  قصة٨٠آتابة ونشر      ان  !! آان النشر في تلك الأيام هو المجد الأعظم والمتعة التي لا يعلوها متع آ

  ! ينظر للأدب على أنه مصدر رزق إنني أتذآر تلك الأيام وأضحك وأفكر آم تغير الزمن جيلنا لا
ان                 ا فك ا جيلن ازني أم اثنان أو ثلاثة فقط هم الذين آانوا يقبضون على ما يكتبن طه حسين والعقاد والم

ذا الموضوع               ى ه ار عل ا ث ط من جيلن شر وحده واحد فق ى ان   " عادل آامل   " المجد في الن ه عزم عل
ان يكتب  ة ، آ ا توقف عن الكتاب ان أول أديب من جيلن ه؟ آ اذا حدث ل ه فم رف الأدب ويعيش من يحت

ن   ،  الرواية فلا يناله منها قروش آان يكتب المسرحية فلا تحيا شخصياتها إلا في ظلام درج مكتبه أعل
 !!هجرة الأدب واحترف المحاماة  

  هذا الجزء به إطالة
ان                            تلك آانت محنة الأديب أو ا      د آ ة ، لق م المحن ا بطع م نكن نحس فيه ا ل ذا مع أنن لفنان في تلك الأيام ، ه

  !آنا ننفق على الفن والأدب من مرتباتنا التي نقبضها من الوظيفة !! شقاء في سبيل ما نحب 
  أن نكتب ، و نكتب ، و نكتب : همنا الوحيد 

ة ، سمعت أسمة                    ا موظف في إدارة الجامع ة عن طريق             اذآر في مطلع حياتي وأن ة أن الوا عن ردي ق ( في
   ٠يكشف عن أشياء غريبة جدا ) البنورة المسحورة 

ا               ا عشرون قرش ده فراسة        ٠٠٠٠قلت في نفسي لن اخسر شيئا وآله دها أن الرجل عن ي بع ا ثبت ل  طبع
   ٠شديدة ، تجعله يستطيع أن  يعرف ما بداخلك 

   ٠رزق ليس بالوفير حياتك آلها ورق ، ورق ، ورق ، و سطور ولكن ال: قال لي 
وهذا الكلام وان آان ينطبق على أي موظف مصري، فهو ينطبق أيضا علي، فحياتي آلها ورق ومن ذوى                  

   ٠الدخل المحدود 
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  أول رواية
  

وقني         را إلا يع دخلت الأدب وأنا في نيتي أن اعمل لأخر نفس ، نجحت سأستمر ، فشلت سأستمر ، آنت مق
درت أن          أي شي الفن حياتي ، لم أآن أضع        د ق   غاية أن لم أصل إليها  سيصيبني اليأس وسأتوقف   آنت ق

ديل عن   هعندما اخترت الأدب آان اختيارا حتميا  ولم الجأ إلي     أسير في طريقي و لا شيء يوقفني          آشيء ب
ردد ،     ف عنه إذا ما تحقق البديل الأساسي أي شيء أخر قد انصر  ة ت م يكن ثم اة ، ول ان  ، ان اختيار حي وآ

ذي      ،  الاستمرار والمثابرة  أيا آانت النتائج    لابد من  الزواج ال آان الأدب بالنسبة لي نوعا من المسئولية آ
 .نه أو يتخلى عن أبنائه فيه أنجب الإنسان ابنا وأصبح من المستحيل عليه أن ينفصل ع

رة آآ         مديح لنفسه وعيب في الآخرين  ه ليست آبي الي في ى العمل الأدبي وآم دمت عل ال عادل   ثانيا أنني أق م
اة وحب أشبه بالتصوف        ٠٠٠آامل ، لذلك لم تكن الخيبة حادة بالنسبة لي    ة حي الفن علاق  آانت علاقتي ب

   ٠بحيث انك تحبها وترضي عنها سواء أآانت مجزية أم دونما جزاء على الإطلاق 
ال                  سبني للعم وا     وإذا أردت أن تضيف لهذين السببين أنى آنت تلميذا مجتهد ، وانك تستطيع أن تن ذين نب  ال

   ٠الأهرام وليس المهندسين الذين اجتنوا الثمار
   ،" مهندس الرواية المصرية " أحيانا يقولون أنى 

  
ذا التنظيم          اتي وه ى تنظيم حي وحبي للهندسة والعلوم الرياضية اآسبني ذهننا مرتبا ومنطقيا وساعدني عل

ا ثابت لا    هفني الذي أحب  آان ضرورة لأني آنت موظف ملتزم بمواعيدي ، وأريد أن أتفرغ ل             فحددت له وقت
  .أتنازل عنه ، ثم أنى أحب الناس ومرتبط بأصدقائي فخصصت لهم وقتا محددا 

ة ،  إذاو  ر مهن دنا لا يعتب اتي  للأسف الأدب عن ي حي ا أنجزت أي شي ف صورة لم ذه ال ا به م أآن منظم  ل
ه     ٣بل وطبع بعد حصوله على نو" آوليام جولدنج " ولذلك لا يعيش الكاتب ملكا     سخة من روايت ين ن  ملاي

  .ملك الذباب"و " لورد الذباب"
لو آان في    : عند تخرجي من الجامعة لابد من وظيفة تؤمن لي حياتي الشيء الوحيد الذي آنت أتمناه هو                 

ين          لم يكن هناك خيار     . إمكاني أن أتفرغ للأدب منذ مطلع شبابي         لابد من الوظيفة  وآان الخيار فيها فقط ب
ين وظيف ة  : ت ة الكتابي ي الوظيف ل ف ة ووجدت أن العم إدارة الجامع ل آكاتب ب دريس أو العم ل بالت ا العم أم

  .بالجامعة هو الذي سيعطى لي فرصة لممارسة هوايتي الأساسية وهى آتابة القصة والرواية
ا في                              ا من يحترفه ا وله ا معروف م تكن فن ة ل ذا الأساس رغم أن الرواي ى ه اتي عل  مصر و بدأت انظم حي

ام "وآتب طه حسين" سارة"فمثلا آتب العقاد، وآانت تأتى على هامش اهتمامات الكتاب و المفكرين        " الأي
  ١١ولم يظهر الكاتب الفنان المحترف حتى هذا الوقت 

  
  ١٩٣٤نوفمبر

  
و     دي محف ب أفن ي نجي ة سوى أنن وم الوظيف ر عن ي ر الكثي ا لا اذآ د الباش راهيم احم ز إب د العزي  ظ عب

ى سنة              اشتغلت في    رة     ن  وآا ١٩٣٨إدارة الجامعة بعد أن حصلت على الليسانس وبقيت بها حت ذه الفت ت ه
ى     أأخصب فترات حياتى فالعمل قليل والمكتبة أمامي       صباح إل لتهم مجلداتها آل يوم وفى وقت محدد من ال

ة                     سنوات التالي ى ال اس إل را بالقي رة غزي ذه الفت ان محصول ه ذه    ،  الظهر فقط، ولذلك آ رة   آتبت في ه  الفت
    .آفاح طيبة عبث الأقدار، رادوبيس ،:  روايات طويلة هي٣   قصة قصيرة و١٠٠
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ة آانت                             ود الوظيف ضا فقي ة التي عاشرتها ، وأي ادة خصبة من الشخصيات الإداري دتني بم الوظيفة أم
ة                   ة الطويل ذل     تستفزني ، لكي أجد نفسي ، وأحقق ذاتي في الكتابة جربت أن اآتب الرواي د يكون ل ر   ق ك أآث

ن   كال يمك ه بإش ب تجارب دأ الكات ي أن يب ن الطبيع امن سبب  فم اولات لا إنجازه صير ، وبمح ي وقت ق  ف
د                        سه إلا بع سان لا يعرف نف سبب أن الإن د يكون ال تستعص على النشر ، ولو في المجلات والصحف ، وق

ات الأقصوصة   تجارب متعددة ، هذا إلى مزايا الرواية الفنية، فالحق أنها من حيث الإمكاني     ة تتضمن إمكاني
   .لشعر،أي أنها تتسع لكل تعبير أدبي والمقالة والمسرحية وا

د                          ل والنق ا تجد التحلي ا الأقصوصة ، وفيه از يهم ذين تمت في الراوية تجد اللحظة أو الموقف الواحد الل
سع ل                       ا مت ا في المسرحية ، وفيه دراماتيكي آم شعري   آما في المقالة ، وتجد الحوار والموقف ال ر ال لتعبي

 بل أن في الرواية إمكانيات الوسائل التعبيرية        ٠والخيال الشعري أن وجد الاستعداد  لهما ، آما في الشعر            
ان أن         ستطيع الفن ر لا ي ددا للتعبي الأحدث منها آالإذاعة والسينما ، وبينما تجد في آل شكل في  مجالا  مح

  .ه ل فني لا نظيريتجاوزه، فان الرواية لها حدود تجدها  فهو شكل 
ين ي                   و ذي ب ك     عندما تشرع في آتابة أقصوصة تصطدم بقيود يفرضها مجمل العمل الأدبي ال ديك فيحدد ذل

ود اشد                  نه، قالب لا يجوز أن يخرج ع      نمط السير وطريقته   شعر بقي ة  مسرحية ت شرع في آتاب  ، وعندما ت
ة فا                  ة رواي شرع في آتاب دما ت ا عن ود يفرضها           يحددها المسرع نفسه والجمهور أم دما بقي شعر مق ك لا ت ن

ان                                  ى الزم سبة إل ا بالن الم والكون ، أم شمل الع د ي ع ، وق ر مرب د ينحصر في مت زمان أو مكان  فالمكان ق
ة            ى الأبدي دأ وحت ه ب ى العكس          .فباستطاعتك أن تملك ل عل سهولة ، ب ة لا تعني الفوضى أو ال  ولكن الحري

ه أغراء ،       ٠ ما تعانى من مسئولية      فأنني اعتقد انك بقدر ما تحظى من حرية بقدر          فالرواية باب مفتوح آل
  . لم تعتصم بمسئوليتك الذاتية إذاولكنة يقود إلي الهلاك 

ك أن المسرحية                             ال ذل ة ، مث ل الفني ة ، ب ع الأشكال الأدبي  إذاالرواية شكل عجيب من حيث انه يحوي جمي
  .والشعر والموسيقي والفن التشكيليسرحية حوت لمحة روائية عد ذلك عيبا ، ولكن الرواية قد تحوي الم

ة ا                         لأدب بحري سمح ل ر في أي عصر ي نفس  ومن هنا يمكنني القول أن الرواية معي أفضل أداة للتعبي لت
ى    رام إل ام و ارآب الت ر الع ي أخ ذها تحت إبطي ف م أخ دة ث ة واح ب رواي ا اآت ه وأن ام آل ت امضي الع آن

اد      " ، ادخل   ةالفجال ل ج ي سلامة موسي ويأخذ مني                    و  "  حارة ميخائي وت ، فيخرج إل اب احد البي أدق ب
ة         مش بطال  :  الرواية  وأسبوع يمر وأروح لسلامة موسي البيت فأفاجأ به يقول لي              رة ثاني لكن حاول م

د   و اح ان سلامة موسي ه ل آ ي وهي مخطوطة ب اتي الأول را رواي ل أن يق ذي قب د ال ان الأديب الوحي وآ
    .ني في حسم اختياري الأدبيالعوامل الكبرى التي ساعدت

ام       شأها ع ذ أن دة من ة الجدي ي المجل ب ف دأت اآت د ب ا  ١٩٢٩وق ا بالبكالوري م أزل طالب ر،  ول  أن واذآ
ا          ــس ي يوم ال ل الغرب ، فكيف                      : لامة موسي  ق أثرين ب ون القصة في مصر من المت ذين يكتب أن اغلب ال

  يمكن آتابة رواية مصرية لحما و دما ؟
ربما آان الأزهريون نعم الأقدر على القيام بهذه المهمة ، ليت أزهريا يكتب          : يخ انه أجاب    و اذآر للتار    

  .رواية مصرية 
  هل تكتب روايات ؟ :  فسألني ٠ولكن للرواية شكل حديث ، وأنا شخصيا أحاول : قلت له   
ة    إذالا بالطبع ، ولكني اآتب لنفسي ولا ادري ما  : هل نشرت ؟ وقلت     : نعم تساءل   : قلت     ا أآتب ان م  آ
ان  هيستحق النشر أم لا وطلب مني أن يطلع على شيء مما اآتبه  وفعلا  أطلعته على بعض ما أآتب                  فك
شر،           أنت تملك موهبة روائية     : يقول لي      ات لا تصلح للن ذه الكتاب ذا       ولكن ه ى مسامعي ه رر عل د آ وق

  .الكلام مرارا 
ذه تصلح   : فاجأنى   وحين قرأها" عبث الأقدار " يه ذهبت له براو: من اسعد أيام حياتي    وآان يوما      ه

  .وحجزها لديه للنشر 
ى        أسميتهاتقدر آنت    وآانت فرحة لا   ال ل ه وق م يعجب و ، فل ة خوف ن      :  حكم ى ول ر روائ وان غي ذا عن ه

   . على عبث الأقدار الرأييحبه الناس واستقر 
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ذه      سوف أطبعها وأقدمها هدية من المجلة الجديدة      : قال لى فى هدوء       ، فى أجازتها السنوية وآانت له
  !! يوليو وأغسطس ، تعطى فيها للمشترآين آتاباَ بدلاَ من المجلة : المجلة أجازة شهران 

ذا ظللت لا           لام الرجل مع ه ى آنت أثق فى آ ر أن ا أسمع غي م أصدق م ا ل ى    لحظته أصدق نفسى حت
  : فوجئت به فى أحد الأيام يقول لى بهدوئه المعتاد 

   .المطبعة وصحح روايتك اذهب إلى 
  .جريت إلى المطبعة وفرحة الدنيا لا تسعنى 

ذا الرجل     ،  أول رواية نشرت لى ، فتتعالى دقات قلبى       الآنأذآر   اَ ه لو أنى أملك قوة البعث ، لبعثت حي
  .سلامة موسى: العظيم الذى نشرها لى وأثر على جيل بأآمله 
دة ، آنت أول    علاقتياية آم هى جميلة تلك اللحظات التى أتذآر فيها بد      ة الجدي  به ، حين صدرت المجل

  .قارئى أشترك فيها ، فأرسل لى سلامة موسى خطاباَ يشكرنى ويقول فيه أعتبرك من أصدقاء المجلة 
ضاَ      ة أي ن بالكتاب ط ، ولك القراءة فق دقائها لا ب ن أص لاَ م بحت فع ى   ! وأص الات ف ه مق ل إلي ت أرس آن

سفة ، وغالب   الاجتماع ا  وفى الفل ان   اَ م شرها آ ين       ين ة ب ى عشر سنوات آامل ان  ١٩٣٩ و ١٩٢٩ل  آ
  .و الراعى والمربى الادبى لىسلامة موسى ه

  . فى الثانوى ، ثم فى الجامعة ، عشرات المقالات ، وآتابا مترجما  نشر لى وأنا
  ه ن العربية عنواإلى إنجليزيا آتابا أترجم طالبا فى المرحلة الثانوية عندما رحت أزالآنت ما 

   أرسلتهدفى هو تقوية نفسى فى اللغة التى انقل عنها ، وقد ، آان  يلجيمس بيك) مصر القديمة ( 
ى إذا اعجبت ى سلامة موسى حت ة والأصل إل يلا منهالترجم ا جم ذا اعتراف ان ه ى   ننىأ به آ ادر عل ق

 حدث اننى فوجئت ولكن الذى) المجلة الجديدة ( ربما ينشر فصولا من الكتاب فى  هالترجمة ، وقلت أن
بترجمتي مطبوعة في آتاب يوزع على قراء المجلة آهدية  للمشترآين فيها مقابل توقفها شهرين في                  

ه                         ه  السنة عن الصدور أن    ادر في الماضي أو في الحاضر إن تجد رجلا مثل يم ، ومن الن استاذى العظ
ذ                   ادر آ ى تصل ومن الن ة حت ة الكامل ا بالرعاي ة ويواآب نموه ل الأخلاق    يكتشف الموهب لك إن تجد مث

  الرفيعة 
  .جلها أجل الرسالة التي نذر نفسه من أالتي آان عليها  باع آل ما يملك من 

  
  المصير في الدرج

  
د ا  م يع ا فل ت أبوابه ة صعبة ، فقفل ا مالي ك ظروف د ذل دة بع ة الجدي امى الا دورواجهت المجل شر  م الن

ة    ٠نت انشر فيها معظم اقاصيصى      وآ) الرواية  (  اغلقت مجلة    ١٩٣٩الأخرى وبعد سنة      وحددت أزم
الوارف عدد صفحات الصحف والمجلات فلم تعد تهتم آثيرا بنشر الاقاصيص ، فانصرفت بكل جهودي                

د                  ٠إلى الرواية    شر من جدي ى دور الن ا عل ة وأدور به الطبع نفس المصير        ٠٠ آنت اآتب الرواي :  وب
دورها والف              تقبع مع اختها فى درج مكتبى وابدا فى رواية اخر          ا ب ى احمله ى ، وما ان انتهى منها حت

ى تجمع                   ٠٠على دور النشر من جديد       بها   ى حت ا فى درج مكتب ع مع اخته  وبالطبع نفس المصير تقب
  عندي ثلاث روايات بلا نشر  راد وبيس ، آفاح طيبة ، القاهرة الجديدة ،، 

  
  غريزة ماتت

  
ى           ة عل ة          لقد أثرت حياتي الخاصة بتجاربها المختلف ه الأدبي ر من مؤلفات دة    ، الكثي ا ان الوال  آم

شعبية       اء في الأ    عرفت  النس   .فعلا ، أول حكايات سمعتها في حياتي آانت منها           لها فضل    اء ال من  حي
راخ    ، أحداهن   المعايشة المباشرة  ، يكفى جلوس إمام بيتنا في الجمالية  ، آن يجئن إلى امى                  تبيع الف
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  ، آنت أصغى إليهن في         ، منهن نساء واظبن على زيارتنافى العباسية       ، أخرى تكشف البخت ، دلالات     
دة                اذج  عدي ا           أحاديثهن مع الوالدة ، وهن يروين لها الاخبار ، وعرفت نم اتي فم نهن ظهر في رواي م

دا       را ج ة لعبت امى دورا آبي ى جانب       بعد  آذلك من الناحية المعرفي ا ولا ادري الأسباب ـ آانت إل لأنه
را               حة  والأولياء ،   زيارة الأضر  ام آبي ا اهتم تم به رغم    آانت مولعة بزيارة الآثار القديمة التي آانت ته

ار   ا دارالآث ى زرت معه ك أن د ل ديم ،  واستطيع إن أؤآ ل الق ة ، من الجي رة وأمي يدة آبي ت س ا آان أنه
ا أ، والهرم وابو الهول ، وآانت تقف        عشرات المرات " الانتكخانة  " رية  المص ا   فى انبه    مامه ار وآأنه

ة     ( فى حالة تعبد ، آذلك زرت معها جميع الآثار           ار جرجس التي      ) الإسلامية والقبطي سة م ا آني ومنه
ة                      ذآر زياراتي المتكررة لها     مازلت ا  ذه الغي دها ه ة ، ولست اعرف آيف نمت عن فقد آانت امى جوال

ذ سن       الأماآن فتختارها بالتحديد ، وآنت اصحبها في            ،ولقد آانت تعرف شهرة هذه       ذه الجولات من ه
ات عدة مرات ،                                ا حجرة المومي ا ، زرن ا بمفردن دة  وأحيان ا نخرج مع الوال الرابعة او الخامسة ،  آن

  .اثر فى هذا آثيرا  وبالطبع 
دة       ات عدي ذلك آتبت رواي شعب المصري ، ول اريخ ال ة وت ار الفرعوني را بالآث ة آثي ه مهتم آانت والدت

بداخلي أشياء آثيرة ، واعتقد       هوايتها هذه هي السبب الذي شكل        " رادوبيس  "و  " آفاح طيبة "منها  
دما رأيت              في زيارة معها     اجاء إلى ذهني وان   "  آفاح طيبة   " ان موضوع    ات ، عن ى حجرة المومي إل

وت عنخ امون       " الذي تهشم في الدفاع عن مصر شاهدت في شبابي  اآتشاف            " رع"الملك   رة ت " مقب
ى    وهو جعلنى اقرا بنهم  فى       عبث  " التراث الفرعوني ، وبالتالي من الطبيعي  إن تكون روايتي الأول

اريخ الفرعونى        " الأقدار   ع                 ،  عن الت ا استطعت إن اطل ة هو م ة التاريخي ى الكتاب ذي حبب إل ولكن ال
لمحمد فريد ابو حديد  ثم وجدت نفسي اتجه  "  ابنة المملوك   " علية من مؤلفات جورجي زيدان وقعة       

ا           إلى التار  ة ،ووضعت لنفسي نظام ان من الممكن ان              يخ الفرعوني في آتابة الرواي ذا المجال آ فى ه
ة ،                         اة اجتماعي ة من حي ا يزخر ب ل م ة بك أ غارق فى محيط عصر الفراعن ه ، وان يستغرق عمري آل

ون وآداب   وم وفن وني     ٠٠وعل ط  الفرع ذا الخ تهواني ه ادى ،      :  واس ر ع ع غي ه بتوس رات في فق
ذا العصر الزاهي ،                ساعدني على اس   الي به تخراج عشرات الموضوعات لروايات  تسجل رؤيتي وانفع

ذا العصر                       ر من ه ا البك ات أخذت مادته ة ثلاث رواي امى موضوعات       ٠وقد بدأت فعلا بكتاب  وآانت ام
ة    سين رواي ن خم ر م ضرت        لاآث سببها ح وني ، وب اريخ الفرع ن الت وعات م ذه الموض ل ه ت آ آان
ار ف سم الآث ة   ي محاضرات ق ة باآمل اريخ مصر الفرعوني ر ، ودرست ت د الظه ة المصرية بع الجامع

ا                           ات مثلم اريخ في رواي ذا الت ة ه ى آتاب دراسة وافية توشك إن تكون دراسة متخصص ، وعزمت عل
  ٠فعل جورجي زيدان أو والترسكوت  

د آانت   لقد آانت الوطنية المصرية متأججة في ذلك الوقت ، وآان هناك مد حقيقي للفرعونية ،           وهو م
ة                  له مبرراته  الموضوعية ، اذآان العصر الفرعوني هو العصر الوحيد المضئىفى مقابل عصر المهان

  .والانحطاط الذي آنا نعيش فيه وقتها ، مهانة الاستعمار الانجليزي وسيطرة الأتراك معا 
اريخ                   ة تتحدث عن الت راث،      إن نظري دائما على الواقع في آل اعمالى مهما تكن الرواي ستلهم الت  او ت

   ٠فالحاضر هو الذي يرآز حتى وانأ اآتب عن الماضي 
وطني     ان الحماس ال ات آ ات وجزء من الأربعين ي     فى الثلاثين في أوجه ، وآنت أبحث عن الكتب الت

   ٠تتناول تاريخ مصر ن ولم أآن وحدي في ذلك ، بل آان أغلب أقراني يفعلون ذلك 
ي          قررت أن أؤرخ لوطني في صيغة رو       ال ل رازق ق د ال إنني سأحاآي   : ائية حتى أن شيخ مصطفى عب

ائزة عن          وزي بج ر ف اذا ذآرت   " : رادو بيس  " جورجي زيدان ، أما أحمد أمين فقد سألني على إث لم
  العجلات الحربية التي لم يعرفها المصريون إلا بعد أن دخل الهكسوس مصر ؟     

   ٠إنني تعمدت ذلك : فأجبته 
ا                   والحقيقة أن مص   ه تاريخن ا يمثل ر الفرعونية آانت ينبوع إلهام في مرحلة مظلمة تكاد تكون نقيض م

راك ،                       ٠المصري القديم من عزة وفخار         ز والأت ره الإنجلي ل يك ل أو قطاع من جي ى جي  إنني أنتمي إل
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راف            ٠ودرسنا جذورنا الحضارية دراسة جيدة        آنت   ٠ وبالنسبة لي بلغت هذه الدراسة مشارف الاحت
 وقد أعددت في  ٠لى محاضرات قسم الآثار وأتابع آل جديد حول مصر الفرعونية متابعة دقيقة  أذهب إ 

د                          ة ، آنت ق سكتة القلبي أة بال اريخ ، ماتت فج ك الت خيالي وربما نقلت إلى الورق أفكاراً روائية عن ذل
   ٠أعددت مسلسلاً آاملاً 

ة       أعددت بالفعل أربعين موضوعاً لروايات تاريخية رجوت أن يمت       ا ، وآتبت ثلاث ى أتمه ر حت د بي العم
ل هي  ا بالفع دار " منه ث الأق يس " و " عب ة " و " رادو ب اح طيب ى " آف اهزة ٣٧وبق  موضوعاً ج

  " للكتابة 
  "من الممكن جداً معالجة الحاضر من خلال الماضي 

اريخ في حد ذ                       ا بالت راه مغرم ه     أنت تعرف أن التاريخ يستخدم في أآثر من طريق ، هناك من ت ه ، إن ات
اريخ ولكن الحاضر هو                               رم بالت اك من يغ ا ، وهن يس أن ذا ل اك ، ه ينقلك إلى فترة تاريخية وبترآك هن
نقطة انطلاقه ، ولذلك ينعكس التاريخ على الحاضر ، إخناتون ، ألهمني الكتابة عنه وعن الحاضر في        

ذا العمل             ى وه الي الأول ين أعم ة ب اك علاق ة هن ذه الزاوي ة    وقت واحد ، ومن ه دار ، حكاي  ، عبث الأق
ك ، فهي    ى مل ورة عل يس ، ث شعب ، رادوب ن ال اآم واب ا صورة الح تكملتها ، وفيه ة اس مصرية قديم
ل في                                ه قت رة قصيرة وأن ك فت ولى المل ه ت اريخ أن ك في الت ذا المل واضحة الدلالة ، آل المكتوب عن ه

شر وأحداث ومواقف في الر              ٠٠ظروف غامضة    ى ب ا       هذا هيكل عظمي تحول إل ة التي آتبته ل  " واي ب
   ٠" ثر من الماضي :قصد بهما الحاضر أ" آفاح طيبة " و " رادوبيس " الحق أن 

ارة أطول من  عمري  دي م ة والتمامسة ٠٠آنت آكاتب تحت ي دي موضوعات عن الرعام  آانت ل
   ٠عن إخناتون " وحتشبسوت وآنت أدخر موضوعاً أعتبره هاماً جداً 

ى              " آفاح طيبة   " رواية  والغريب أنه بعد آتابتي      يلاً حت ا سبباً ولا تعل أصبحت بحالة نفسية لا أدري له
ة  ٠٠الآن  د عن الفراعن ي جدي ل روائ ة أي عم ي آتاب ى الإطلاق ف ر راغب عل  ٠٠ وجدت نفسي غي

ادراً                 ٠٠اسمها ماشئت    م أعد ق ذا العصر بحيث ل اريخ ه ذهني بت اطفي وال  هل هي نوع من التشبع الع
ى             ٠٠٠ى أبعد مما مضيت     على المضي فيه إل    رأ عل  أو سمها لعنة الفراعنة حلت بي آكاتب مصري تج

ل     سير والتخي ل والتف ه بالتحلي ه قلم ل في اول أن يعم ام وح داد العظ ؤلاء الأج راث ه ي ٠٠ت م أنن  المه
ذا                          اريخ ه ة عن ت ات الطويل دي لعشرات الرواي ين ي ام ب توقفت نهائياً وإلى الأبد رغم وجود المادة الخ

ا              العصر   دة الخاصة به ر في        ٠٠، وآأنها غريزة ماتت في جسدي الغ ى التفكي أة إل دها فج  وانتقلت بع
  "  قاهرة الأربعينات ٠٠القاهرة الجديدة 

  :وإذا دفعني إلى تنحية الموضوعات التاريخية ، فإنني أقول 
ه                          ا أقول ول م ى أن يمكنني من أن أق د     ٠٠إنه يبدو أنني وجدت أن التاريخ قد أصبح عاجزاً عل  آنت ق

ا   ي أردت أن أقوله وهر الموضوعات الت ره ج ت عب ق  ٠٠قل عبية وتحقي ورة ش م بث ك والحل ع المل  خل
ع في                        ا نعيش في الواق ا آن الإستقلال ، ويبدو أنني بعد ذلك آنت سأدخل في عصر الإمبراطوريات بينم

وع الأو              ٠٠عصر المهانة    ا        ولو فعلت ذلك لكان علي أن أآتب روايات تاريخية من الن زام فيه ـ الإلت ل ـ
 آانت الوطنية هي البؤرة الأساسية ، ثم ظهرت          ٠٠٠بالتاريخ ــ لا من النوع الثاني القريب إلى نفسي          

ة            ة     " برفقتها نزعة الإصلاح الإجتماعي ، وخاصة في رواي اح طيب د  " أحمس   " حين قلت إن      " آف ق
ين  ى الفلاح اً عل د ٠٠٠وزع أرض ين م زج ب ن الم اً م ذلك نوع ت ب ن  فحقق اريخ ، لك ضل والت ينتي الف

المدينة الفاضلة التي آنت أحلم بها آانت تنهض على فكرة آون الأرض ملكية عامة يزرعها الفلاحون                
   ٠ويعطون الدولة قدراً من غلتها 

د                    اً ، وبع وقد حاولت أن أمزج بين مدينتي الفضل والتاريخ عندما آتبت هذا الموقف غير الثابت تاريخي
   ٠خذت نزعة الإصلاح الاجتماعي تتغلب أ" آفاح طيبة " 

  الإفلاس
  لم يعد التاريخ القديم قادراً على إلهامي ، ف
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ا آانت                   " القاهرة الجديدة   " آتبت   ه آتبت عشرات القصص القصيرة ربم ذي أعيش في عن العصر ال
ة ستجد بعضها في                    ات الملخصة عن مصادر فرعوني ون     " أقرب إلى الرواي التي شاء    " همس الجن

شرت                   ١٩٣٨شر أن يكتب تاريخها عام      النا ع ن ا في الواق ـ ولكنه ا ــ زمن آتابته  ـــ وهو تاريخ يصلح ل
د          ى بع رة الأول اق المدق   " في آتاب للم ى ظننت         ٠٠٠" زق ديم حت اريخ الق لاً بالت وانقطعت صلتي فع

 فقد دخل  طبعاً هذا ليس صحيحاً ،٠٠٠يوماً أنني استنفدت جزءاً من عمري في دراسة لم أستفد منها            
ا          التاريخ الفرعوني في تكويني ولو بصورة غير واعية ، قد ألجأ إليه لتفسير ما يغمض علي في حياتن

" بنك  "  التاريخ   ٠٠٠المعاصرة ثم إني اعتقدت دائما أن الكتابة التاريخية في الأدب نوع من الإفلاس              
ا  وأنا٠٠٠أتجه إليه بحثا عن موضوع حين أفلس أنا من موضوعات الواقع         مشغول من زمان بعيد بم

   ٠من الذاآرة ٠٠فالأدب ينبع من الداخل أساسا٠٠٠عشته في الواقع وبما أعيشه 
  
  
  
  
  
  

  كـــــــالش
  

ة وهي               ١٩٣٩في سنة     ي سلامة موسى أول رواي شر ل دار     "  ن ا الرواي  " عبث الأق د   ةأم سابقة فق  ال
وم هجوم                ٠٠٠أعدمتها   ى ظهرت ي ة الأول ذه الرواي ذا       من الطريف أن ه ان ه دا ، وآ ى بولن ر عل  هتل

  ٠ فهل هذا من عبث الأقدار ؟ ٠٠٠بداية الحرب العالمية الثانية 
ى                ي وإل سبة إل شر بالن ة الن ا أزم جاء عبد الحميد جودة السحار وأنشأ دار النشر للجامعيين فانفكت به

رابي مع بعض      آان يأتي إلينا في مقهى ع      ٠٠٠ربطتني به علاقات وثيقة     " عدد آبير من أدباء جيلي      
ال آنت أآتب                              ى سبيل المث ا عل الهم ، وأن شر أعم ؤلفين لا يجدون وسيلة لن اً م الأصدقاء ، وآنا جميع
الرواية وأقوم بتبييضها ثم أودعها درج مكتبي ، لكن عبد الحميد جودة السحار فكر أن ينشئ ما سماه                  

ا وجد     لجنة النشر للجامعيين ، ولولا وجود شقيقه الأآبر سعيد معه في هذا         ه لم  المشروع ومساندته ل
ه                     ٠٠٠المشروع   ه ومن ذي أنتسب إلي ل ال اء هو الجي ل آامل من الأدب  الذي أفرج أزمة النشر عند جي

م يكن  ذا المشروع ل ل ه رهم ، رغم أن مث ين يوسف غراب وغي اآثير وأم د ب ى أحم ل وعل ادل آام ع
ى ألا يتقاضى أي م          ك الوقت عل ا في ذل ا اتفقن إذا      مربحا ، لدرجة أنن اب الأول ، ف ى الكت ا أي أجر عل ن

ة     ت رواي دهم آان شرت عن ر أن أول مان ر ، وأذآ ف أج ان للمؤل ان آ اب ث شر آت م ن اب وت " نجح الكت
إلخ ، وآانت بعض دور النشر الأخرى قد عرضت          " خان الخليلي   " ثم  " آفاح طيبة   " ثم  " رادوبيس  

ة     علي بعد نوبل أن أنشر عندهم بشروط أفضل لكني لم أستطع            أن أنسي فضل آل السحار علي في بداي
   ٠حياتي 

   ٠وبعد أزمة النشر جاءت أزمة الإهمال ، ولم يكن أحد يعبرنا 
ا ، لأر                        سان ثمرته ة يجب أن يجني الإن ذاتها لا مهن اة تعاش ل ح نفسي من      أقنعت نفسي بأن الفن حي ي

  .تعب انتظار التقييم
ذي      :آنا خمسة من جيل واحد بدأنا بنشر أعمالنا معا       وف ال د زآي مخل  السحار ، وعادل آامل ، وأحم

   ٠" نفوس مضطربة " نشر رواية واحد هي 
  

   جزء متشائم وعبثي



 58

وحينما أعود بذاآرتي إلى هذه السنوات أجد أن باآثير والسحار لم يداخلهما أي شك في قيمة انتاجهما                 
ا             اووجوب   ل ، أم ان والتفائ ين بالإيم ـ عادل آامل ،      ستمرارهما فيه ، فقد آانا ممتلئ ة الآخرون ـ  الثلاث

ة      دم قيم وزآي مخلوف ، وأنا فكنا نعاني أزمة نفسية غريبة جدا طابعها التشاؤم الشديد والإحساس بع
قبل " آامي "  آنا آأبطال ٠٠٠أي شئ في الدنيا والعبث ، وبقية ما تقرأه في الأدب الأوروبي الحديث     

ان            أن يكتبهم ، ولعل منشأ هذه الحالة راجع إل         ى تبلور آل هذه الصفات في حياتنا السياسية وقتذاك ، آ
دة سنة                  ذي آسب معاه ا لأن ال ى سلوآنا وحياتن د     ١٩٣٦هناك إحباط غالب عل يس الوف ك ول  هو المل

سية         ٠٠٠ ة نف دة من هزيم ا أعقب المعاه رة م ا فت ول أنه رة يمكن الق ذه الفت ع  ٠٠٠ فه ايش الواق  نع
ننا لا نعرف آيف نتغلب على  ما أصابنا من الهزيمة والإحباط ، أو ونحن نعلم أننا مهزومون فيه ، ولك     

ذل في       بمعنى آخر لا نعلم آيف نتغلب على الملك أو على أحزاب الأقلية ، فكنا ننتهي إلى أن آل جهد يب
د يجب أن يوجه                              ل جه ا ، وأن آ اء بلادن الأدب ضائع تماما ولا قيمة له ولن يفيدنا أو يفيد أحد من أبن

ا ،                         إلى الع  دة منه ار لا فائ ر عن عواطف وأفك ة للتعبي مل الإيجابي المثمر بدلا من أن يضيع في محاول
وزاد من إحساسنا بهذه الأزمة أننا تقدمنا ــ أنا وعادل آامل ــ بروايتين إلى مسابقة المجمع اللغوي ،                    

ا                ا النصح وآأنن ضالين وهو       فرفضتا لأسباب أخلاقية ، واستدعانا أمين سر  المجمع ليسدي إلين  من ال
   ٠يهدينا سواء السبيل 

  لماذا نكتب ؟ : آان السؤال الذي نسأله لأنفسنا دائما هو 
ا مرض                  وآنا مجمعين على أن الكتابة عبث والنشر عبث ، والرغبة في الكتابة يجب أن تعالج على أنه

ا زالا إ                   ٠٠ ذا المرض ، وم دعون       غاية ما في الأمر أن صديقي اعتبرا نفسيهما شفيا من ه وم ي ى الي ل
   ٠لي بالشفاء 

ة              د قطع ا نحب أن نجلس في المساء عن ل شئ ، وآن وآانت مناقشاتنا متسمة بالتشاؤم واليأس من آ
دائرة المشئومة             ى           ٠٠٠معشبة مستديرة عند آوبري الجلاء ، فأسميناها ال ة الت سير الأزم ذا هو تف  ه

   ٠ دفعت عادل آامل وأحمد زآي مخلوف إلى الإقلاع عن الكتابة
ا   ست عبثي ا ل ا أن ا ،    ٠٠أم ى له اة لا معن صار أن الحي ي بإخت ه يعن ث ؟ إن ي العب اذا يعن رف م ل تع  ه

ى وهدف            ا معن سان في               ٠٠والحياة بالنسبة  لي له ة للعبث ولكن الإن ا مقاوم ة آله  إن تجربتي الأدبي
ة ليس                          ود ثاني م يع ه وصل ، ث ا    هذه الأحوال يطمئن ساعة ، ويقلق ساعة أخرى ، ويظن أن أل ، ولكنه

   ٠شئ مفتوح وفوق الوصول السهل 
ل                   ه دلي طريق الخلاص لا يأتي إلا من داخلنا ، ومجرد إحساسنا بغموض المعنى وسحره هو في حد ذات

د     " اللص والكلاب  " على قربنا من جوهر الدين ، ولا تنس أن سعيد مهران بطل    م يجد الخلاص عن ل
سان أن الإحاطة       الشيخ جنيدي ، يمكن أن يحدث هذا إذا فكر           شعر الإن الإنسان في العقيدة بعقله ، فقد ي

سيطة                              ة ليست ب ة وجودي ة حياتي ك تجرب شك ، وتكون تل ساوره ال د ي ه ، وق ر من  ٠٠٠الكاملة بها أآب
ك                      م ، آانت تل مررت بلحظات شك حين أردت في مقتبل حياتي أن أخضع عقيدتي للعقل والمنطق والعل

   ٠فترة طويلة وأليمة 
د                            حاولت أن  دا ، فق رآن جي رأت الق د أن ق ا بع شلت ، لكنني خرجت منه ي وف ديني لعقل  أخضع يقيني ال

د       ات والعقائ دين  ٠٠أدرآت من قراءاتي له أن القلب هو الوسيلة الأآثر نجاحا في آل ما يمس الغيبي  ال
سبيا حوالي                   ٠٠٠ضروري   ة ن رة طويل ا استمرت فت نفس لأنه ى ال ة وقاسية عل   هذه الفترة آانت أليم

ذي سمى عدو                 أربع سنوات ، لكني خرجت منها آما خرج الإمام الغزالي المفكر الإسلامي المعروف ال
ـ   رب من الـ ه تقت ر من شرحها ، ومؤلفات ي خي ي رأي و ف ان ه سفة وإن آ ا ٢٠٠الفل اب طاف فيه  آت

ه اليقين  بجميع مجالات المعرفة ، وانتهى الأمر إلى الشك الفلسفي الذي أسلمه إلى التصوف ، فوجد في 
ذوق               : ، لكنه يقول     ذوق ، أي أن ي إن الوصول إلى المعرفة الكاملة لا يكون بالتعليم وإنما بما أسماه ال

المرء الحقيقة لكي يعرفها ، فهناك فرق بين أن تعرف ماهي الصحة وشروطها وبين أن تكون صحيحا    
ا  ٠٠٠، والمعرفة الحقه عند الصوفية هي أن تعيش الحقيقة لا أن تعقلها       خرجت من لحظات الشك آم
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د              ل فق ا العق ان ، أم ين الإيم ه يق اليقين لكن ا ب ي ، خرجت منه خرج الغزالي  ، أي خرجت بقلبي لا بعقل
ا أصداء             ٠٠٠سحب اليقين وراءه     ك يمكن أن تجد له د ، لكن ة بع  في تلك الفترة لم أآن قد بدأت الكتاب

حيث محاولة معرفةالمطلق معرفة عقلية  " لشحات  ا" أو                  " الطريق  " فيما بعد في روايات مثل      
   ٠، وهي محاولة  تفشل في الروايتين 

دا  رغم                " في الطريق   "  ه أب يسعى البطل لمقابلة والده يتعرف عليه أو ليبادله السلام لكنه لا يصل إلي
زل عن  فهناك خطوة متقدمة على ذلك هي أن البطل يتنا        "  الشحات  "  أما في    ٠شعوره الأآيد بوجوده    

د أن يكتشف           ة بع المطلق حين يشعر به بقلبه ، أي يتنازل عن المعرفة العقلية في مقابل المعرفة القلبي
   ٠البطل في نهاية الرواية أن هناك معرفة أخرى هي المعرفة القلبية 

ى    : الحياة تجربة واقعة أحب أن أتعامل معها على فرض أني أستغنيت عن الأسئلة إياها   ن ؟ وإل من أي
ة  أ ا نتيج يس له ئلة ل ذه أس سبب ؟ لأن ه ا ال ن ؟ وم ي ٠٠٠ي دنا ف ا وج شئ الملموس أنن م أن ال  المه

رة        ٠٠الحياة وإننا نمكث فيها فترة محددة        ذه الفت ل ه أن نجع ا ب  إذا فإن آل من الأنانية والإيثار يطالبنن
وم فهل يم             ٠٠٠أحسن ما يمكن     دة ي ة لم سه في واحة منعزل وم    فمثلا لو وجد الإنسان نف ذا الي ضى ه

  متفجرا بائسا أم يحاول أن يجعله يوم سعيدا ؟ 
ه لا                طبعا الناس تختلف في مفهوم السعادة ، لا آن التجربة الإنسانية على مر الزمان بينت بوضوح أن
اقين ، وأن سعادة الجزء لا                           اون مع الب ثلا ، والتع ان م ر المك ل تعمي ارات مث اة عدة إعتب بد من مراع

ذاهب                 ٠٠جزء الآخر تعسا    تكتمل إذا آان ال    سماوية  والم ان ال ا الأدي ادت به  إذا نجد أن المبادئ التي ن
   ٠الإجتماعية والثقافية هي حقيقة و لا يمكن تجاهلها 

  
  لم يحضر أحد

  
ى جانب                       " أولاد حارتنا   "  اة إل د ضرورته في الحي دين وتؤآ ة تنتصر لل ة إيماني في الأصل رواية ديني

   ٠لى الحياة خطر آبير العلم لأن سيطرة أحدهم ع
ه                        دين الحق والتمسك بصحيح مبادئ إنني أرى أن ال دم ، ف سان التحرر والتق م يحقق للإن وإذا آان العل
ة ،       داف نبيل ه  أه صحيح مبادئ سك ب ق والتم دين ح إنني أرى أن ال دم ف رر والتق سان التح ق للإن يحق

سانية  ويوفر له طمأنينة نفسية لا حدود لها ، آما لا أجد تناقض بين       الدين والعلم فهما معا يحققان للإن
دمها  لان   ٠حضارتها وتق ا يكم ل هم ضهما ، ب ان عن بع ان ولا يفترق دين صنوان لا يختلف العلم وال  ف

  بعضهما ، فالعلم قائم على الدين والدين قائم على العلم ، وإلا فكيف يكون حال الدين عند جاهل ؟ 
د          "  أولاد حارتنا   " أحب أن أقول حتى رواية       ة ، ولق التي أساء البعض فهمها لم تخرج عن هذه الرؤي

ي   ثلا ف دين فم وا عن ال ين تخل اس ح داثها أن الن ه أح ذي توجت ب ر ال زى الكبي ان المغ بلاوي " آ الج
ثلا في            العلم وحده فم ه   " وتصوروا أنه ب ى أرضهم          " عرفت اتهم عل ديروا حي ا      " أن ي التي هي حارتن

دين   ر ال م بغي شفوا أن العل لبهم     أآت اآم وس تبداد الح ى إس لمه إل د أس ه ق ر ، وأن ى أداة ش ول إل د تح ق
    "الجبلاوي " حريتهم ، فعادوا من جديد يبحثون عن 

ذه     : إن شرط الحضارة المعاصرة إنه لا بد أن يكون لها عمودين تقوم عليهما هما                العلم والإيمان إن ه
ة ،         الرواية أتهمت ــ ظلما ــ بأنها تقتل القيم الروحية في          يم الروحي ة تبحث عن الق ه رواي  وقت هي في

أس من أن                  ولا أريد أن أذآر بحيثيات جائزة نوبل آي لا أتهم أنني أردد وجهة نظر الغرب ، ولاآن لا ب
دءوب   " أذآر أن الفقرة الأخيرة في هذه الحيثيات تقول أن هذه الرواية تناول صاحبها         سان ال بحث الإن

   ٠"  عن القيم الروحية 
ا ؟           وهذا   ـ ليست               ٠٠٠تقدير جاء من الأغراب أليس هذا شيئا محزن ا ـ ـ أولاد حارتن ة ــ ذه الرواي  إن ه

بلاد الإسلامية في                 ا ، في ال ة شرقا وغرب ـ متداول سه ــ ـ في الوقت نف مصادرة إلا في مصر ، وهي ـ
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ة في أقصي الغرب                  بلاد الغربي شاسعة ع         ٠٠٠المشرق والمغرب ، وفي ال ذه المساحات ال ى    وفي ه ل
اديين أم  سلمين الع د سواء من الم سلم واح ا م م يعترض عليه ع ل ات الأرب رة الأرضية ، في الجه الك

   ٠المتخصصين 
ى موقف فني                         : بعد ذلك أضيف     ود إل ذا يع ه ، وه دنا يصعب فهم ه عن دين وعلمائ إن موقف أساتذة ال

ر      ٠أآثر منه إلى موقف ديني       ة   إن المشكلة الأساسية هو ما غاب تماما عند ق ة  ٠اءة الرواي  إن الرواي
   ٠يجب أن تقرأ آرواية وليست آتاريخ قط 

ة موضحة                     " الفن   " المطلوب أن نقرأ     اريخ ، وسوف أضرب أمثل دين أو الت يس ال العمل الروائي ، ل
   ٠فيها وجهة نظري ، يغنيني عن العودة إلى هذا الموضوع من أن الآخر 

ه ؟      " منة آليلة ود"  آتاب  إن لدينا في التراث العربي وان ، هل أحد يجهل الم الحي ، وهو آتاب عن ع
ار                       اء وأخي راء ووزراء وحكم وك وأم بالطبع لا ، طيب ، فلنتوقف عنده برهة ، إن رموزه ترمز إلى مل

ات                 ٠٠٠وأشرار   اب حيوان رأه آكت اب يقتضى أن نق ذا الكت خ ه ـ مغزى             ٠٠٠ ال ك ـ د ذل ـ بع ستنتج ـ  لن
   ٠لغة واحدة لا يخطئها الوجدان قط الرمز وفحواه ، لغة واحدة فللفن 

معنى هذا أنه لا يجوز ــ على سبيل المثال ــ أن نعترض على أن الثعلب الذي يرمز له ــ في هذا النص                      
ى مؤلف   " الزبالة " التراثي الكبير إلى الوزير ــ أي وزير ــ هذا الوزير الذي ينبش في       ، فتعترض عل

   ٠لة هذا الوزير ؟ آيف ينبش في الزبا: الكتاب ، وتقول 
   أليس آذلك ؟ ٠٠إن الذي ينبش في الزبالة ــ ياعزيزي ــ هو الثعلب وليس الوزير 

   ٠غير أن مغزى الحكاية التى يقوم بها الثعلب هي التي ترمز إلى معنى الوزير 
ـ أو أي واحد من              :     فالمسألة إذن    ا    " جبل أو رفاعة أو قاسم ـ ارة يعتب     " أولاد حارتن ر من   في الح

   ٠الأبطال المصلحين ليس من الأشرار قط 
ل   "  لكن أن نتجاوز      ٠ وبعد ذلك نستطيع أن نطرح المعنى الرمزي         ٠هذه هي المسألة     ول أو   " جب فنق

   ٠نزعم أنه سيدنا موسى ، فإن هذه يعتبر في الحقيقة تجاوزاً في القراءة 
   ٠إن هذه بوضوح ــ هو جبل أبن الحارة 

   ٠ن آيف تقرأ الرواية  إنهم لا يعرفو: إذن 
د حدث    " أولاد حارتنا   " ولكن أحب أن أوضح أن حكومة عبد الناصر لم تكن مسئولة عن منع طبع                فق

البوا                     اء وصنعوا ضجة ضخمة وط سوء فهم لها من بعض رجال الدين واعتبروها ماسة بكرامة الأنبي
سلة في             شرها مسل ا استمر ن ل لم رام من     " ام الأهر " بمحاآمتي ، ولولا إصرار هيك ا انتهت الاه فلم

ي                     ال ل د الناصر ، وق زعيم عب دوب ال سماح      : نشرها اتصل بي حسن صبري الخولي من من الصعب ال
ا في الخارج ،                          إذا شئت اطبعه ا ، ف ى عنه رة نحن في غن ا ستصنع ضجة آبي ة لأنه بطبع هذه الرواي

  ها ووعدني بأن يمنع أي آتابة عنها في الصحف المصرية سواء معها أو ضد
ديت استعدادي لكن                      : ثم قال لي     ة في مكتبي ؟ فأب م   ٠٠٠هل عندك استعداد أن يناقشوك في الرواي  ل

   ٠يحضر أحد 
ا    تهم به ة نظري لأقنع م وجه دين وشرحت له ال ال ع بعض رج ست م ت جل و آن د ٠ول وا أن يعي  أرج

ة          تخلص من غشاوة الأ         ٠٠٠الأساتذة الافاضل من علماء الدين قراءة الرواي د ال م       بع ام ، واالله يحك ته
   ٠بيني وبينهم في الدنيا والآخرة 

ه                  ع بالكامل دون التنوي سل أذي ى مسل ا إذاعة صوت العرب إل وبعد أن نشرت آاملة في الاهرام حولته
صحف  ة أو ال رامج الإذاع ي ب ا ف ي   ) ٠٠٠(  و ٠٠٠عنه ل ف ان يعم سان آ ديمها إن ذي تحمس لتق ال

   ٠" زير الداخلية و" صوت العرب وفي مكتب شعراوي جمعة 
إنني حريص دائما على أن تقع آتاباتي في الموقع الصحيح لدى الناس حتى وإن اختلف بعضهم معي                    
ه أحدث                  اس وأن د بعض الن في الرأي ، ولذلك لما تبينت أن الخلط بين الرواية والكتاب قد وقع فعلا عن
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زال   ما أحدث من سوء فهم ، اشترطت ألا يعاد نشرها إلا بعد أن يوافق              شر ، ولا ي الأزهر  على هذا الن
   ٠هذا موقفي إلى الآن ، وآل ما نشر منها لم يكن بإذن مني 

  
  القصص القرآني

ه   واطن المصري بعادات ة الم ه حقيق رز من خلال الي ، اعتزمت أن أب ي أعم ا ف يئا هام دين ش ر ال أعتب
ريم من        ٠ي  وتقاليده وشخصيته ، لذلك لم يكن ممكنا أن يختفي عنصر الدين من أعمال             رآن الك  آان الق

   ٠أوائل قراءاتي 
ة                      رأ قصصه بعناي إن أول ما آون مفهومي للقصة هو قصص القرآن الكريم ، فقد آنت أطالع القرآن أق
ة القصصية ، ومازالت              ا تكون الكتاب لأنها آانت تستهويني آفن روائي راق ، آتبت آأجمل وأفضل م

أتي      حتى الآن أآثر القصص الإنسانية تأثيرا في       ستطيع أن ي ا ي  وجداننا هي القصص القرآنية ، فمن من
  بقصته مثل قصة مريم عليها السلام ، أو سيدنا يوسف ؟ 

ل                                 دأ مث رآن لا تب ا يكون الفن الروائي ، فالقصة في الق ى أحدث م ة آتبت عل آما أن القصص القرآني
د            ى أن تتعق م تتطور إل ة ث أزم لكي تصل في      الرواية القديمة في القرن التاسع عشر ببداي ا وتت خيوطه

ضيات                النهاية إلى نقطة الحل ، تسلسل الرواية لا يسير وفق التسلسل الرتيب للاحداث وإنما وفق المقت
د                            الدرامية التي تحتم أن يرد جزء معين من القصة في هذا الموضع وجزء آخر في موضع آخر ، وق

دناه              د   آان هذا يمثل انقلابا في الفن الروائي الحديث ، وج ا ،       " جيمس جويس     " عن ثلا في بريطاني م
   ٠وعند مارسيل بروست في فرنسا 

دأ في                          ريم لا تب لكن منذ قراءاتي الأولى وجدت أن هذا هو الأسلوب المتبع في سرد القصص فقصة م
دة                  سورة مريم من بدايتها ، وتتسلسل بالترتيب المنطقي لأحداثها إلى أن تنتهي ، لتبدأ بعدها قصة جدي

دة       أو سورة   ساء والمائ ران والن رة وآل عم ل البق جديدة ، وإنما نجد قصة مريم موزعة على سور  مث
صة     صتها أو ق ن ق زء م ا ج ل منه ي آ رد ف ث ي ريم ، حي زاب والتح ون والاح ريم والمؤمن ة وم والتوب

   ٠المسيح عليه السلام في موضع يتفق مع هذه السورة بالتحديد 
ذه       لذلك آان القصص القرآني أول ما شكل ع   سامي له ندي مفهوم الفن الروائي من حيث المضمون ال

هو تأثير ممتد في آتاباتي بشكل عام لكن لعله         و ،القصص وأيضا من حيث الأسلوب الفني في روايتها         
   ٠أوضح ما يكون في أحاديث الصباح والمساء 

  
  السكرتير البرلماني

  
ا               ا سكرتيرا برلماني اف اشتغلت فيه ى وزارة الاوق وزير من سنة    انطلقت إل ى  ٣٩لل ذه  .  ١٩٥٥ حت ه

ديما هي الأخرى   ا ق ة أصبحت تراث اك  ،فالوظيف سكرتارية ، فهن ن ال دد م وزير ع ان لل ي الماضي آ ف
ة        السكرتير الخاص وهو للشئون الخاصة مثل فتح الرسائل ،           ا وظيف وفي الغالب يكون من أقربائه لانه

 وهناك السكرتيرالصحفي وهو   ٠٠٠ا قلت    فهي شئون خاصة آم    ٠٠٠يكون القريب المتعلم أصلح لها      
ا           صحافة أم ال ال ي مج املين ف ن الع ادة م ار ع ان يخت صحفيين ، وآ ين ال وزارة ب م ال دث باس المتح
إن جاء سؤال أو      السكرتير البرلماني فهو همزة الوصل بين الوزارة وبين مجلس النواب والشيوخ ، ف

ات مجلس             استجواب ، أو طرحت ميزانية وزارة الأوقاف للمناقشة        اني أجمع رغب  آنت آسكرتير برلم
د     م أفي ذ ، ث الوزارة لتوضع موضع التنفي ة ب سام المختلف ى الأق ا عل وم بتوزيعه شيوخ وأق واب وال الن

   .بالنتيجة قبل مناقشة الميزانية التالية 
 :وآان المرحوم الشيخ مصطفى عبد الرازق وزير الأوقاف ، يعفيني من العمل بعد الظهر ، ويقول لي                  

   ٠علشان تلاقي  وقت لقلمك يا نجيب 
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وم                      ر تق ة في التفكي نهج وطريق ه م ة ، ول آان أستاذي في الجامعة ، وقد ربانا تربية فكرية علمية راقي
د                        ه ، وق ده وخليفت د عب شيخ محم ذ ال على التفسير ومواآبة نشأة الظواهر وتتبعها تاريخيا ، وهو تلمي

ي ه ف ل مع ي للعم ة ونقلن ارني من الجامع ل اخت رة من أجم ا ، وهي فت ر له اف وهو وزي  وزارة الأوق
را         . وأخصب فترات حياتي بإطلاق ، وظللت معه زمنا ليس بالقليل            ، وهو يظن أنني قبطي مسيحي نظ

ا  ٠إلى الالتباس الذي أثاره إسمي لديه      وحدث ذات مرة وآان يقوم بشرح مسألة أو قضية إسلامية لن
 بيد أنني  أود أن أشرحها وأوضح         ٠٠٠ معروفة لكم لأنكم مسلمون      طبعا هذه الأمور  : ، أن قال فجأة     

   ٠ جوانبها حتى يفهمها زميلكم نجيب محفوظ المسيحي  ، فانفجرت ضاحكا وأخبرته أنني مسلم
ان   ا الزم ود به ل أن يج ادرة ق ـ شخصية ن ه االله ـ ان يرحم د آ ا دون ،لق ا جميع ا لن ه مفتوح ان بيت  وآ

   ٠ ولم يبخل علينا بشيء استثناء ، ومكتبته ملكنا ،
ري                       ي وتفكي من غير شك إن الشيخ مصطفى عبد الرازق آان أهم الذين ترآوا بصمة واضحة في عقل
ى                             اح عل دا للانفت ا فري ان نموذج ساني ، وآ ل الإن زا للنب ه رم فقد آان خير مرب للعقل ، فضلا عن آون

   ٠ر الغربي الثقافات العالمية والمزج الموضوعي بين التراث الإسلامي والفك
ان  ات  ) ٠٠٠( آ ل لإيجابي رام الكام ق والاحت ان العمي ين الإيم ع ب ان يجم ه آ اري ، لأن يقف وراء أفك

د          شيخ محم التراث ، وبين الفهم الواسع للحضارة الحديثة ، آان يرى جانبي الصورة متأثرا بأستاذه ال
   ٠عبده 

شيء        د الظهر      يع( وجاء أخوه الشيخ على عبد الرازق ففعل معي نفس ال د   ) فيني من العمل بع ان ق آ
ك            : تغير عهد وآنت في مكتب الوزير ، فجاوا وقالوا لي            اختر ل ه ف الوزير الجديد أتى بالطقم الخاص ب

ة                          ة الحقيقي ر أ، الرآن ي ، وأعتب دا مفروضا عل ة قي ر الوظيف مكانا غيره مكتب الوزير ، ولما آنت أعتب
رت             د اخت ة ، فق اف هي المكتب ا ، وآانت            في وزارة الاوق وني إليه وا مصدقين ، فنقل م يكون ة ول  المكتب

سندوبي   " شهور من أسعد أيام حياتي ، وآنت مع المرحوم الأستاذ               وقاعد وسط آتب في الحي          " ال
رة                       ذه الفت ولا ه ة ، ول الذي أحبه وهو حي الغورية ، وانتزعوني منه فخرجت مثلما خرج أدم من الجن

ثلا   رأت م د ق ت ق ا آن ة    و" بروست " م ة الواقعي اتي الثقافي ي مكون م ف أثرت به ن ت ي ضمن م ر ف أث
  ٠هما عمار الأدب الحديث في القصة آلها " بروست " و " جويس " النفسية عند 

   
ديرا         ) ١٩٥٥ ــ   ٩٣٩ ( آخر هذه الفترة   وفي   د عينت م وآانت  " لمؤسسة القرض الحسن       " آنت ق

  .دت آثيرا من معرفة الكثير من الشخصيات مهمة جيدة لأنها تتعامل مع الجمهور ، وآكاتب استف
   ٠" النساء البلدي " وآانت أآثر هذه الشخصيات 

ر الأدب إذا                         ى ممارسة أي عمل آخر غي ذي يضطر إل والأديب الموظف والأديب الصحفي أو الأديب ال
افي العميق ، ولا ي                    ستطيع استطاع الإنتاج الأدبي فإنه لن يستطيع أن يجاري الزمن في الاضطلاع الثق

مواصلة القراءة النامية الواعية المحيطة التي هي ألزم له من الطعام ، بل يضطر إلى الخطف على حد       
تعبير أستاذنا الدآتور طه حسين ، أو يقرأ في أحسن الأحوال آما يقرأ أي موظف أو أي مثقف عادي                      

  .الجاد المقدر لدوره ومسئولياتهآخر لا آما ينبغي أن يقرأ الأديب 
زمن                        ولو تأ  ة من ال رة طويل اج فت نهم أن يواصلوا الإنت ذين استطاعوا م دنا أن ال ملنا انتاج أدبائنا لوج

ود تيمور وتوفيق                           ى ظروفهم الخاصة آمحم رغ يرجع إل در من التف آانوا في الأغلب ممن أتيح لهم ق
   ٠يا الحكيم ، فإنتاج هذين الأدبين بالذات شاهد بغزارته وتنوعه وعمقه على ما للتفرغ من مزا

ل أستطيع أن                       ل أقوى مث ل ، ولع ى دلي اج إل أآثر من أن تحصى وهي لا تحت رغ ف أما أضرار عدم التف
   ٠أقدمه على صدق ذلك تجربتي الشخصية في هذا السبيل وهي تجربة بسيطة للغاية 

  
ام              آنت قد عينت     ام   ١٩٣٥عقب تخرجي في إدارة الجامعة وظللت في هذا العمل من ع ى ع  ١٩٣٩ إل

ى الظهر                      وهي الف  صباح إل ا ، وفي وقت محدود من ال سيط نوع ترة الوحيدة التي اشتغلت فيها بعمل ب
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اب                     ا آت د ترجمت فيه ة ، فق " فقط ، ولذلك آان محصول هذه الفترة غزيرا بالقياس إلى السنوات التالي
نفس                   " مصر القديمة    م ال د وعل اع والنق سفة والاجتم الات في الفل ، وآتبت عشرات العشرات من المق

" ، " رادوبيس  " ، " عبث الأقدار   : " وما لا يقل عن مائة أقصوصة ، بالإضافة إلى الروايات الآتية            
   ٠" القاهرة الجديدة  " ، "  آفاح طيبة 
ي   : "  أي في خلال عشرين سنة لم أآتب سوى روايات ١٩٥٩ إلى سنة ١٩٣٩ومن سنة   خان الخليل

ين القصرين       " ، و   " السراب  " ،  " بداية ونهاية   " ،  " زقاق المدق   " ،  "  ة ب ك لأنني     ٠" ثلاثي  وذل
ا صباحا ومساء                        ل منهم نقلت في تلك المدة إلى وزارة الأوقاف ثم مصلحة الفنون ، وآنت أعمل في آ

   .في معظم الأيام 
اء ذوأآثر ما يزعجني في هذه الظاهرة ليس قلة الإنتاج ، وإنما قلة ما حصلته خلال تلك الفترة من الغ                   

ي شيء من                            الفكر يح ل و أت ا حصلته ل ي الضروري ، فلا شك أنه آان من الممكن أن يكون أضعاف م
   ٠الفراغ 

  
  
  

  يا عديم الخال
  

شاط                         ار أي ن ان يلازمني المرحوم آامل الكيلاني ، وحذرني من إظه عندما التحقت بوزارة الأوقاف آ
   ٠يضطهدونك إنهم لو عرفوا س:  قال لي ٠أدبي ، وطلب مني أن أخفي هويتي آمؤلف 

ا                     ه سكرتيرا برلماني ذي آنت في ان في الوقت ال وآان الشاعر آامل الشناوي مندوبا للأهرام في البرلم
ك بشيء وهو        :  فقال لي ذات يوم      .   بوزارة الأوقاف ، وآنت أهديه آتبي        رأ    : سأعترف ل م أق أنني ل

ذه       : ي نفسي   آنت أنظر إليك فأقول ف    :  فلما سألته عن السبب ؟ قال        ٠آتبك الأولى    لا يمكن أن تكون ه
ا هو    ! هيئة أديب    ره ، بينم لأنه لا يعرف إلا الصعاليك من شلة الأدباء مثل عبد الرحمن الخميسي وغي

ال                اد  ، فق اد ويخرج في ميع أتي في ميع ه ، ي زرر الجاآت ا م ذه شخصية لا   : لا يجد أمامه إلا موظف ه
   ٠يمكن يطلع منها أديب أبدا 

ان الإس وظفين آ شفت أن الا آم د اآت ا بع ا ، وفيم ي ضروريا لن ه  م الثلاث ت ب ضل فاآتفي ائي أف م الثن س
  . حقيقيةوأنت تعرف أن الناس تقرأ الروايات وآأنها حكايات" القاهرة الجديدة " عندما صدرت رواية 

ام          صد ؟ وق ا أق ساءلوا عم وزارة وت ي ال طراب ف دث اض اف ، وح وزير الأوق كرتيرا ل ل س ت أعم آن
   ٠ طه حسين ٠عي الشيخ أحمد حسين  شقيق د بالتحقيق م

ه   ٠وسألني الشيخ أحمد عن الأحداث      ا أخوك طه حسين          :  فقلت ل ا لن ل التي علمه ة مث ذه رواي  ٠ه
آويس أنل فهمت الوضع وسأشرحه       :  فقال لي    ٠ففهم الرجل أنني تلميذ طه حسين رغم أنني لم أره             

 وتعرض نفسك للمشاآل ؟ أآتب عن الحب أفضل                لماذا تكتب عن فضائح الباشوات    :  وقال لي    ٠لهم  
   ٠وأآثر امنا 

ات  ي الثلاثيني دأت ف ي ب ة الت ة العالمي دايم في ظل الأزم د ال ام محجوب عب ي أي ا نعيش ف  وآانت ٠آن
دة      ٠٠٠الحالة الاقتصادية في مصر حرجة إلي أبعد الحدود          ى  ٠٠٠ فسوق القطن نفسه  آانت راآ  حت

انوا  ان والملاك آ ع الأعي ة جمي ي أزم انوا ٠٠٠ف م آ ة ، ث ي البداي راض ف ري ودائمي الإقت انوا آثي  آ
يشهرون إفلاسهم بعد ذلك ؟ أما المطمئنون بعض الشيء فكانوا أصحاب الدخول الثابتة ، عكس الحال   

ى                      ٠الآن تماما    ة عل ى الآن ، هي المضمونة والباعث اس إل شديدة بالقي  آانت مرتباتهم رغم ضآلتها ال
   ٠آان آل شيء رخيصا جدا على الأقل لكونه متدهور آنذاك  و٠٠٠الاطمئنان 
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ع    وانين تمن ه صدرت ق سبب أن ة أخرى ، وال ن ناحي انون م ون يع ان الموظف د آ سر فق ذا الي م ه ورغ
ر مسمى             ى أجل غي ات إل ان دخول         ٠التعيين والترقي ذلك آ صعوبة ، ول ة في منتهى ال  أي آانت الحال
ك الوقت ولا دخول الجن            ه بإلحاح ، والوسائط آانت              ٠٠٠  .ةالحكومة في ذل  فكانت الواسطة مطلوب

    ٠ إلى آخره ٠٠٠نقود ٠٠٠نفوذ ! متعددة 
ذ لا يختلف                         ه من أي سبيل ، وه فكان محفوظ عبد الدايم يمتاز بالإنتهازية والرغبة في الوصول لهدف

   ٠فيه عن انتهازي اليوم ، بينما ما نختلف فيه هو الوسائل والأشياء الخارجية 
شرفه من أجل                   ف الإنتهازي القديم ضحي بشرفه من أجل درجة وجنيهين ، أما انتهازي اليوم فيضحي ب

   ٠ مليون جنيه يهرب بها ١٥
  : مازلت أتذآر مونولوجا حفظته وأنا طفل ، يقول 

  يا عديم الخال                      يا قليل المال
  رفعتك محال                     في زمان الأنذال

  نهوم
  الدنيا دي زي الأنجر                     مليان فته وسط الأزهر
  حواليه خفر ونقيب أآبر                يدي لقرايبه ويبحتر

   غلبانقفىويهب في 
ه في                                    غ من ا هو أبل ذلك م م أعرف آ ين ، ولكني ل ى وجه اليق ه عل ه ، ولا ملحن لا أعرف مؤلف آلمات

ه                   وصف أسلوب الحياة المتبع في بلادن      ن مقدس ، إن ه دي ع آأن ه الجمي ا ، الذي يعتنقه الجميع ويسلم ب
ذلك                              ان الامر آ د آ ي وآخر شمولي ، وق د ليبرال ين عه دين آل حزب وآل عصر وآل ثورة ، لا فرق ب

   ٠ذات الحظوة وذات الحسرة : منذ ارتفع صوت الفلاح الفصيح بالشكوى ، آنا وما زلنا فئتين 
ى   ٠والمال والمناصب ، وتتكون الثانية من عامة الشعب تتكون الأولى من ذوي القربى        وقد يضاف إل

سيم    ٠الفئة الاولى بعض الأصدقاء من المقربين أو بعض المماليك والحاشية والخدم          اد في تق  والإعتم
سلطة والواسطة               ازات وال ى الامتي ادا عل تم اعتم رات ،   " ذات الحظوة  "  وتحظى   ٠الغنائم ي ل الخي بك

ة                  بالوظائف الممي  ع المجالات ، والخدمات الاستثنائية ، والمصالحات الوردي زة ، والتسهيلات في جمي
   ٠مع القوانين والتعليمات 

شوائيات        ة والع  ٠أما ذات الحسرة فلا يبقى لها إلا الكدح والعناء والبلاء والأمراض والأحزان والبطال
ك  والخلاص يبدو بعيدا وآأنه مستحيل ، مع أنه أبعد ما يكون عن ذ    انون عادل لا      ٠ل ا نحتاجه ق ل م  آ

   ٠ ولكي يوجد هذه القانون لا بد من قيام دولة عادلة وحرة ٠يستثنى من حكمه أحد 
  

  المنسيون
  

راهيم     " حينما آنت موظفا بوزارة الاوقاف آان هناك أحد السعاه اسمه             ر إب ى خدمتنا ،    " عم وم عل يق
اة التي هو في نفس الوقت                وآانت شخصيته طريفة لأنه متقدم في العمر ودائما ي         ع الحي تحدث عن مت

و أراد      .محروم منها    اذا ل راهيم   "  فمن هنا جاء السؤال أو جاءت الخاطرة  م ر أب ع   " عم ذا أن يتمت ه
ات              ه امكان ن تأتي ك فمن أي ه ذل م ل ا ؟ وإذا ت بتلك الأشياء التي حرم منها والتي لا يكف عن الحديث به

ن هذا القبيل  ولكنه والحمد الله في الواقع لم يقترف شيئا مما ورد              تحقيق أحلامه  وآيف تتم ؟ أشياء م       
صة   ي الق ا االله ( ف د حيل ) دن م يج وة    ل ه عن ه حق ا يظن ذ م ر أن يأخ ات   ة غي تلب مرتب أن اس ك ب وذل

ى                      د ذهب إل الموظفين ولكنه آان على قدر من الإنسانية  ، فحين علم أن أحد الموظفين فقير محتاج فق
   .ه بيته وترك له مرتب
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آنت أعرفه حق المعرفة ، آان زميلا لي في إحدى الوظائف التي شغلتها                 ) فقد  ( أحمد عاآف   ) أما  ( 
ه                         ذي ضيع ب ى الحد ال سه إل في حياتي ، آان رجلا مشهورا بعصبيته وآبريائه ، وآان أيضا معتزا بنف

م ال          ى أساس من العل وم عل وم    على نفسه فرصا آبيرة في الحياة بكبريائه التي لا تق ا تق در م صحيح ق
ة ،               .على الغرور     فمثلا واتته فرصة ثمينة حين أرسلوه ليؤسس جامعة الأسكندرية من الناحية الإداري

ا            دير له ان أول م سيرا في         .فاصطدم بطه حسين الذي آ ه شيئا ي راءة أن يصحح ل  طه حسين أراد بب
  !  أنا أآتب منك ومن العقاد .أنا لا يصحح لي أحد : إحدى المذآرات التي آتبها ، فثار وقال له 

  .فقيل له إن طه حسين خاف بالطبع وقال له شكرا 
ر              لكنه طلب نقله فورا وإعادته إلى القاهرة فضيع بهذا فرصة آبيرة جدا اهتممت به لكونه نموذجا لكثي
وع من الموظفين اسمهم             رة عرف ن ك الفت من الموظفين المحبطين في ذلك الوقت ، خاصة أنه في تل

سقط في                          الموظ وع من الموظفين ي ذا الن ان ه فون المنسيون ، وآانت هذه من الغرائب والعجائب ، آ
سيين                    الموظفين المن سموا ب سيتهم ، ف ة ن درجة واحدة لمدة عشرين أو ثلاثين سنة ، ويبدو أن الحكوم
صية     دت أن أسمي الشخ د تعم صافهم لق ولا بإن لا مقب م ح دت له وزارات واوج دى ال ت إح ى أن جائ إل

أننا حين نأخذ الشخصية من الحياة      : وائية بالأسم الحقيقي المقتبس منه ، لانه آان  لي رأي مؤداه             الر
ي       دت أن أعط دث ، فتعم ا ح ى م ن إل سه لا يفط احبها نف إن ص ي ، ف د الروائ سير الجدي ا التف ونعطيه
شخص ي أعرف خطورة ال ي ، لأنن رة ل اطرة آبي ك مخ ان في ذل  الشخصية نفس الأسم الأصلي ، وآ
ا                              و من جوانب سخرية لا حصر له ذه الشخصية التي لا تخل سه ه ه هو نف ى أن  ،الأصلي  فلو تنبه إل

ي      ورة عل ك خط ي ذل إن ف ه ، ف سيري ل ان تف ذا آ اذا ،   ،وه ست أدري لم داه  ل ررت أن أتح ي ق  لكنن
أة      الخطورة ، وأسميت الشخصية بأسمه فج شعور ب ا " وتحملت ال ه  " عاآف ى أن " عاآف " أي بمعن

ه الخاصة      حيح أنه آان منسيا ومضطهدا لك  فص( دا في صنع ظروف رور والطموح    ان له ي اء والغ لكبري
اذب                          م آ ه في وه ه ، وحيات ر مستعد لتحقيق د هدف هو غي ع ، وتحدي غير القائم على أساس متين مقن

ره     نوات عم ن س ر م بيله آثي ي س رط ف ة ،انف ي "  إن رواي ان الخليل اة  " خ ن الحي ا م وي مقتطع تح
   . وهكذا الحال بالنسبة لأحمد عاآف ئما أآتب عن المنسيين والمضطهدين أنا دا،نية الإنسا

ة       ات طبيعي ذه عقب ت أن ه ي أدرآ ين ، ولكنن اد الأدبي ب النق ن جان ديدا م الا ش ة إهم ي البداي دت ف وج
   .وبمثابة أختبار للتحمل ومدى عشق الإنسان لعمله وتصميمه عليه 

ر        ة               وبهذه المناسبة يهمني أن أذآ اتي في مجل ا عن مؤلف دين آتب ا   " الرسالة   " أن أول ناق :   " وهم
   .فقد آان لهما الفضل في انتزاعي من الظلام إلى النور " أنور المعداوي " و " سيد قطب 

م سيد قطب ، الصمت لا يطاق                    ه عني سيد           ،  لقد انفعلت بأول مقال آتب عني بقل ال آتب ذآر أول مق أت
   .هذا مقال ممتاز"  طيبة آفاح" قطب وآان عن رواية 

ستحق أن                               ا ي ا أآتب م ه وجد فيم ة شخصية ، آتب عني لمجرد أن لقد آتب عني قبل أن يعرفني معرف
ك عصر        ان ذل د آ راء ، لق يتوقف عنده حتى ولو آان صاحبه غير معروف له أو حتى غير معروف للق

   .خلاقيات آخر له تقاليد أخرى واخلاقيات أخرى ، وآان سيد قطب صاحب تقاليد وأ
وآان والحق يقال ــ من أذآى وألمع أبناء جيلنا ، فقد أعطى النقد حقه ، آما أن مؤلفاته الإسلامية في            
غاية العظمة والمتانة والقوة ، وآان بمقدوره أن يكون الناقد الأول في جيله لو أستمر في النقد ، لكنه                 

   .اهتدى إلى الجانب الديني وتغير آثيرا 
   . وأعقب ذلك سنوات من الصمت أيضا٠ت حتى آتب أنور المعداوي مقالا أخر تلاه سنوات صم

ان              ) ٠٠٠( صحيح أول من آتب عني آان المرحوم سيد قطب           داوى ، وآ ور المع ده آتب عني أن وبع
شاب                     ا ب هذا أمرا طبيعيا ، لأن قطب والمعداوي آانا شابين يحملان فكرا جديدا ، ومن الطبيعي أن يهتم

   ٠ وآانت أول لفته اهتمام بأحد من غير الكتاب الكبار المعروفين ٠٠٠ شيء جديد مثلهما وعنده
   ٠في هذه الحالة ازداد شعوري بالمسئولية والنقد الذاتي 
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  رجتنيحالشهرة أ
  

دما ذهبت                  أثناء  أذآر   ا ، وعن الأزمة الاقتصادية الطاحنة في الثلاثينيات أني أخذت علاوة خمسين قرش
   .يا ما أنت آريم يا رب : ت والدتي ، هزتها الفرحة وقالت إلى المنزل وأخبر

ع                   : آان أمل الناس تقريبا      ا ، واق ع مجتمعن ك واق ان ذل ان ، آ ضمان والاطمئن الوظيفة للحصول على ال
سية                         ة رومان ة أخرى ، أو رواي ة تاريخي حياتنا ، فلم يكن من المعقول أن أترك هذا الواقع وأآتب رواي

ر محتمل             ، في حين أنني أشعر وأعيش ظرو        يملأ الحب جنباتها     ى حد غي ة إل ة موجع ا مؤلم  ظروف   ف
درك              لمجتمعنا وأيضا ظروف العا    رت الأدب سبيلا ، لكن ينبغي أن ت ا دمت اخت ديل م م ولم يكن هناك ب

ول ،                               ا تق ى موضوعية النظرة والاحساس آم اء عل ة بن ة واقعي ة رواي رر آتاب م أق ا ، أنني ل شيئا هام
ة التي        ،أآتب رواية وإنما قررت أن   ة الجامعي سة من البيئ ة مقتب  ولكن عموما فالمادة الأصلية للرواي

ين  ا ب رة م ي الفت ي ١٩٣٤ و ١٩٣٣عشناها ف سلبياتها الت ة ، وب ي ظهرت في الرواي ا الت  بإيجابياته
   ٠تعتبر استثناء ، ووجدت أيضا في الرواية 

ا لأن               آان أدبنا من أدب المعارضة الذي نقد الاوضاع السيئة         ا وعنيف ا جارح سلطة آبت  ، ولم نجد من ال
الفترة المذآورة غلب عليها طابع الليبرالية ، وأضيف أن النكسات السياسية التي آانت تحدث ، آانت                   
ا                      رة م م نصطدم بالرقيب في فت ا ل ذلك فإنن تقتصر على الحيز السياسي ولا تمتد إلى الفكر والأدب ، ول

د    ادرا ، ولا ب ورة إلا ن ل الث ي   قب ا أن روايت ر هن دة  "  أن أذآ اهرة الجدي ضائح وزراء  " الق شفت ف آ
   ٠ومسئولين ، فجاء الرقيب وألغى أحد فصولها 

شرها في                          سباعي ن و أراد يوسف ال ورة يولي د أن قامت ث صدرت طبعتها الاولى قبل الثورة ، ولكن بع
سلة  ذهبي " سل اب ال ى لا  " الكت ديم ، حت ا الق شرها تحت عنوانه ه رفض ن م أن ولكن اهرة "  يفه الق
دة  وان   " الجدي ر العن ام بتغيي ضباط ، فق اهرة ال ي ق اهرة  ( ه ي الق ضيحة ف ى  ) ف ادت إل د ع ا بع وفيم

   ٠عنوانها الأصلي 
دة     " أول رواية آان لها صدى في العالم العربي هي           اهرة الجدي ي        " الق ا  " ، وحققت خان الخليل نجاح

اما ، وإن ظلت الكتابات عن مؤلفاتي في العالم العربي ــ في أآبر ، ثم إذا بزقاق المدق تغير الموقف تم
ي              ى واحد ، وأول عمل لفت الأنظار ل " سوريا والعراق ولبنان ــ أآثر منها في مصر بنسبة خمسة إل

دق  اق الم م " زق ة " ث ا شاب " الثلاثي ذة وأن شهرة لذي ت ال ون وآان سينما والمسرح والتليفزي م ال  .ث
   .تني ولكن عندما آبرت أضجر

  القصة على مكتب الوزير
  

ا               ي به ل ل ي مقالب لا قب ا ، وأعد ل ر  . آثيرا ما سبب لي ولعي بالكتابة الأدبية مشاآل لا حصر له وأذآ
را             مثلا عند بداية تخرجي في الجامعة أن       شاذلي وزي عملت بوزارة الأوقاف وقت إن آان عبد السلام ال

ا وصارما أر  ا رجلا حازم شاذلي باش ان ال د آ ق  ،وق أن تغل را ب وزارة ، فأصدر أم ن ال صلح م اد أن ي
الوزارة أبوابها آل يوم في تمام الساعة الثامنة صباحا ، ولا يسمح لأي من موظفيها بالدخول بعد ذلك                  
ه أقصى               ة تطبق علي أخر ثاني إذا ت ه ، ف وم من أجازت ة يخصم الي ،وآل من هو ليس موجودا في الثامن

وزير وهي خصم  ا ال ه يملكه ين   ١٥عقوب وزارة ح وظفي ال ار م ت أرى آب د آن ه ، وق ن مرتب ا م يوم
 0 مصير الذي ينتظرهميطلبهم الوزير وهم واقفون في قلق على باب مكتبه لا يعرفون ال

واطنين                     ل الم ذي يقاب ولقد منع الوزير دخول الجمهور إلى الوزارة ، فكان رئيس قسم التحقيقات هو ال
وم رئيس     على الباب ليستفسر منهم عما يريدون ،        ان عملا يق فإذا آانت زيارة خاصة رفضت ، وإذا آ

د                       واطن بع م يخطر الم ه الموضوع ث الموظف المختص ويعرض علي قسم التحقيقات بنفسه بالإتصال ب
   ٠ يوما ١٥، يخصم من الموظف المختص لموعد المحدد ولم يكن عمله قد تمذلك با
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شاي              آذلك منع الوزير الاآل في الوزارة وقراءة الجرائد ،         ديم القهوة وال ى تق ه يقتصر عل  فكان البوفي
  ٠ يوما ١٥فقط ، ومن آان يضبط وهو يأآل سندوتشا أو يقرأ جريدة آان يخصم من 

ه                   ولقد آنت السكرتير البرلماني للشاذلي باشا ، وأذآر أنني أعددت له يوما ردا على استجواب موجه ل
ى ال            ه            في البرلمان ووضعته في مظروف ، وعند وصولنا إل وزير المظروف في مكتب ان سلمت ال برلم

ى قصة                       رة عل وخرجت ، وبينما أنا جالس خارج المكتب فتحت مظروفا أخر آان معي لألقى نظرة أخي
ة الرسالة ،              شرها في مجل ات لين وم للزي سليمها في نفس الي قصيرة آنت قد آتبتها ، وآنت سأقوم بت

وزير، وأيقنت أن               ولك أن تتخيل حالتي حين وجدت أن المظروف الموجود              ه رد ال ا زال ب دي م ين ي ب
ل أن                               ا قب شاذلي باش ى مكتب ال دفع إل ا أن م أدر بنفسي إلا وان ه قصتي ، ول المظروف الذي ترآته له ب

    .يدخل القاعة وأقوم باستبدال المظروف هذا بذاك
ن يلاحظ شيئا ، ومع             ه ل د   وآان الشاذلي باشا مشغولا بالحديث مع أحد الوزراء ، فتصورت أن ك فق  ذل

   وخرجت وأنا أتنفس الصعداء ٠لاشيء ذي بال : سألني ماذا تفعل عندك ؟ فقلت على الفور 
ى                    ا قصتي عل شاذلي باش رأ ال فلست أعرف ماذا آان يمكن أن يكون مصيري لو أنني تسببت في أن يق

   .! أعضاء البرلمان بدلا من رده على الإستجواب  ؟ 
  

  ذهول
  

نهم فكري                        أتذآر أنه دار حديث عن مشر      ان من بي ر من نائب ، وآ ه أآث وع ما ، لم يتم واعترض علي
سفارة                        دوب من ال سة من م حضر الجل ى الاستمرار في المشروع ، ث أباظة ، ولكن الوزارة أصرت عل

ستر    مه م ة اس مارت " البريطاني ن       " س ت ع وزارة وتراجع ه ال تجابت  ل ر فاس و الآخ رض ه واعت
ائ         ٠المشروع   ى جسده         هنا نهض فكري اباظة ق شير إل " سمارت  " هو لازم يعني أآون    : لا وهو ي

 .علشان تسمعوا آلامي 
وان تحقيق الأحلام بالنسبة للكاتب يزهد في الكـتابة  أنا لا أؤمن ، حققت آثيرا من أحلامنا أول ما جاءت 
ن طبعي وم، ولك إنسان مزاجه ، وقد خلقت معارضا لا مؤيدا ، بأن اى نقد لغير الحاضر هو تأيد مقنع 

   )١٦٨( آففت عن الإنتاج  ، اننى إذا شعرت بالراحة و الانسجام مع الأشياء 
وبعد الثورة آنت  ، ١٩٤٨ ونشرتها سنة ٤٧/ ٤٦سنة  " بداية ونهاية " الغريب أنى آتبت رواية 

نا وأ، وآانت في تحليله آأنها نبؤة بما حدث ، اجلس مع الناقد احمد عباس صالح وآان يحللها نقديا لي 
   ).١٦٩( أصغيت إليه وظللت أقارن بينما يحدث فحصل لي ذهول للتطابق 

  أنا والثورة وعبد الناصر 
في حين آنت اآتب من قبل عن ، لعل المجتمع الجديد لم يكن قد تبلور بعد حتى اتخذ منه موقفا واضحا

   .مجتمع واضح الملامح يسيطر سيطرة آبيرة على تفاصيله 
  " :بين القصرين"

  فيها العوامل الطبقية آعامل من إفساد هذه الثورة تبرز 
  ":السكرية "وفى 

وأول باعث لي .  الثلاثية من أحب الأعمال إلى نفسي  ،تتجدد ثورات  مع دخول شباب جديد إلى المسرح 
لا اعرف على وجه " شجرة البؤس" تى لرواية طه حسين على التفكير في آتابتها وفى موضوعها قرائ

" شجرة البؤس" لتوى أم أن الفكرة آانت سابقة ؟  هل ) شجرة البؤس(ت قد قرئت فعليا اليقين هل آن
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يع أن احكم تطأول قصة أجيال أقرؤها  انم اننى سبق أنى قرأت في الأدب الغربي  مثلا روايات قبلها لا أس
  . أول ما سمعت بـطه حسين آنت طالبا بالمرحلة الثانوية ) . ٤(ألان 

 عنه بسبب الأفكار الجديدة التي آان يطرحها  يتحدثونافالجميع آانو، ت الأسطورة  وآانت في ذلك الوق
 .  

وقراءته له آانت قراءه أدبيه في الأساس لانى لم ، فتأثيره في نفسي سابق تأثيرى به عن طريق القراءة 
" يث الأربعاء حد" فكنت مثلا أتابع ،أآن أحب أن اقر مقالاته السياسية التي آان يكتب فيها ضد الوفد 

  .    وآانت لهذه الأخيرة تأثيرا آبيرا جدا في نفسي " الأيام" و" على هامش السيرة"وقرأت له 
  
  
  
  
   السابق-الرؤى المتغيرة ) ١٦٩( السابق                       - حياته وأدبه-نجيب ) ١٦٨(
  ق الساب- نقلا عن نجيب محفوظ سيرة -١٩٧٣ يناير –مجلة الطليعة )    ١(
   السابق-نجيب محفوظ بقول) ٤  (٠٧/٠١/١٩٨٤عكاظ  " سعودية ) "٣(السابق      )    ٢(
  

  :   طه حسين اثر في جيلي شيئين نوالحقيقة أ
فعلى الرغم من أن الرواية ، التي آانت تحفه أدبية غير مسبوقة " الأيام"ثم برواية ،  بالثورة الفكرية التي أحدثها أولا

فقد قدم أيضا الرواية " الأيام" فانه قدم الرواية المعتمدة على الترجمة الذاتية ، هامش حياتهآقالب فني آانت على 
وقد أعجبني هذا " ( ...) شجرة البؤس"وقدم رواية اليوميات في ،" دعاء الكروان"الموضوعية الرومانسية في 

، " توماس مان "والالمانى،"تولوستوى "والروسي "  جولزوروثى"متابعته عند الايطالى ، النوع من الرواية للغاية 
فقد فتنت بفكرة تنال الأجيال وما نكتشف عنه من " لشجرة البؤس"وربما جائتنى فكرة أن اآتب الثلاثية أثناء قرائتى 

رواية قصيرة " شجرة البؤس" فعلى الرغم من أن ، وما تريه من تاريخ وما تقدمه من مشاعر وعواطف ،تناقضات 
هذه الإشكال المتعددة للرواية آأنه آاتب روائي ) طه حسين( وقد أعطى لنا، ابعد الأثر في نفسي فأنها آانت لها ،

  )٥(متخصص 
فكرة ، فنبتت فى ذهنى ،قرات الكثير فى علم القصة التى من انواعها القصة التى تعرض جيل الاجداد والاباء والاحفاد 

ان امامى فى نفس الوقت اعمال آثيرة جدا خطتت لكتابتها منذ لكن آ ) ٦( رواية من هذا النوع اقدم فيها صورة مصر 
  . القاهرة الجديدة ، زقاق المدق ، بداية ونهاية ، السراب : مثلا ( ... ) وآان يحب عليا ان انجزها ، فترة مضت 

اذ عبد الحميد وافضيت بافكارى هذه لصديق العمر الاست، فقلت اؤجلها حتى انتهى من آتابة هذه الروايات التى ذآرتها 
فسبقنى الى ( ... ) ولكن لم يكن مشغولا مثلى بانجازات أخرى ، واعجبته " شجرى البؤس " فهوايضا قرأ ، السحار 

واهتمامتنا واحدة تقريبا او متشابهه على ، وبما آانت الفكرة لديه من قبل لأننا آنا من جيل واحد ، آتابة رواية اجيال 
ولما انتهيت من آتابة سلسلة روياتى ابتدأت افكر جديا فى آتابة " .. قالفة الزمان " رواية فبدأ فى آتابة ( .. ) الاقل 

  )٧(حينما حان الوقت المناسب لها .. الثلاثية 
 استمر الاعداد لهذا العمل حوالى سنة تقريبا قرأت خلالها بعض الروايات العالمية من هذا –(*)  بدأت اآتب ١٩٤٨بعد 

ثم قمت بعمل  ، - فأنا قرأت عائلته –" توماس مان " ورواية ، ) لتولوستوى " ( والسلام الحرب " النوع مثل 
  وانتهيت تماما من آتابتها، ارشيف لكل شخصية حتى لا انسى الملامح والبصمات 

ومن الجيران ومن ، من شخصيات الثلاثية من الواقع من عائلتنا  % ٩٩حوالى (...) بعد ثلاث سنوات من الاعداد 
" ديورانت " ما قاله المفكر الامريكى ،(*) واعتقد انه حينما يشعر الانسان بالنقص او الحزن فهو يبدع اآثر ، لاقارب ا

، وهو يدافع عن ابن سينا وغيرة من الفلاسفة العرب فى انهم تأثروا بفلاسفة اليونان ")قصة الحضارة "صاحب ( 



 69

وجدير ) ٨" (ام الاصالة لايوجودون الا فى مستشفى الامراض العقلية والاصلاء تم، ان المبدعين تمام الابداع : فقال 
بالذآر ان نتذآر هذه المناسبة آان ينبغى ان نتناول اسرة وتطورها و ان تختارها فى احسن مكان تحب ان تتحدث منه 

هذه آما (...) ما فهذه الاسرة وهذه الطبقة موجودة فى الحسين وفى العباسية اللتين اعرفهما افضل من غيره..وعنه 
وبعد ان رحلت عنها الى العباسية آانت المنطقة الجديدة مكانا واسعا وغريبا .. حى الجمالية : يقولون مرتع طفولتى 
ثم لما عشقت المكان الجديد ، فكنت اميل اآثر الى المرتع القديم بما يحمل من ذآريات اعشقها ، على الاقل فى البداية 

بل ارى ان هذا ، فالمكان الذى يعشقه الكاتب يكتب عنه .. هذا موجود فى الثلاثية ..  معا عبرت عن عشقى للمكانيين
هو الزاوية التى يلتقت (...) المكان الذى يحتل مرآزا فى وجدان الكاتب يكون مصدر الهام له ايضا يمده باشياء آثيرة 

يحوى من المشاآل والاهتمامات )وهو (وع الموض) ثم يأتى (...) ( ، منها الكاتب شيئا يتعلق باحساسه الشخصى 
احد ابطال بين القصرين الذى يمثل الجيل الثانى فى " آمال ) " ٩(والقضايا ما آان مطروحا وقتئذ بالحاح فى المجتع 

   ) ١٠( اعطيته من نفسى آل الجانب العقلى فى حايته ، الرواية 
ولكن مع  ملاحظة  ان ، ولكن بشكل مروى ، عن واقعى  % ٥٠انه يحمل مايزد على ، انا آمال عبد الجواد فى الثلاثية 

   )١١( الترآيز الروائى تم على ازمته العقلية 
  
   السابق –عكاظ ) ٦              (٢٤/١٢/٢٠٠٠ –نصف الدنيا ) ٥ (
   السابق –ملحق اهرام الجمعة (*)  السابق                –نجيب محفوظ يقول ) ٧(
   السابق –نجيب محفوظ يقول  ) ٩                              (  السابق     –عكاظ )٨(
   اآتوبر السابق) ١١(عصير السابق                                  ) ١٠(
  

ثم انغمر فى تيارات الحداثة والمعاصرة من عطاء قادة الفكر وروادنا ، نحن جيل نشأ على تربية تقليدة دينية محافظة 
نفسه " الجبرتى "اى نفس الازمة التى وجدت فيها الشيخ " الاصتدام " فكانت ازمة هذا الجيل . و . و . والمجلات و 

وهذا هو الذى وجد فيه انفسهم بحق ( ... ) ولكن بصورة اآثر حدة وعنفا )الحملة الفرنسية(امام الثورة الفرنسية 
ولكننا نحن (...) ـيـب صــالــح    وآـ توفيق الحكيم الناس الذين خرجوا الى بعثات وآتبوا عنها آــ  يحيى حقى وآـ الط

آان لابد ان اجعله مستغؤقا فيها ، نوعها وحجمها وتأثيرها : فى سبيل بيان هذه الازمة (...) تلقيناها هنا لا هناك 
ا هى الاسرة وم.. ولواقعه آانسان ، فازمته الفكرية مصاحبة لازمته آفرد فى اسرة وآشفه لحقيقة ابيه (...) لتوضيحها 

آمال آان يعيش فى (...) ازمة الوطن تحملها الاسرة الواحدة فى .. الجزء يحيا حياة الكل .. ؟ جزء من الكيان العام 
آما انه آشاب آان عليه .. وآفرد فيها آان عليه الامتثال لهذه القيم .. اسرة تحكمها قيم من شأنها ان تحافظ على آيانها 

وآكائن موجود آان عليه ان يطمأن .. وآواحد فى وطن عليه ان يطمأن الى صورة وطنه . .ان يمارس شبابه بمثاليه
(...) ومن هنا آانت الازمة فى اعتقادى .. ووجوده هذا يرتبط بكل المعانى السابقة ويتأآد بها ، الى صورة وجوده 

 فتعارض الصورة داخل نفسه مع واقع (...)ويرتبط بكل هذه الاشياء الواقع السياسى للوطن والواقع الاجتماعى للوطن 
آل شىء يتغير حوله ويتحول من حال الى .. خلق هذه الازمة .. وتناقضها وتناقضه هو نفسه احيانا ، الامور امامه 

هذه هى .. الرؤى تتبدل امامه فاغترب او شعر بهذا .. حال ثم لا يلبث ان يتغير هو نفسه من هذه الحال الى حال ثالثه 
ولا ، لكن هذا لا يجعله انا .. انه قريب جدا منى (...) ى طحنت آما يقولون شباب تلك الفترة ومن بينهم آمال الازمه الت

هى تلك التى انتكست فيها ثورة ، وفى الواقع ان الفترة التى ابتدأ فيها آمال الدخول فى منطقه الوعى (...) يجعلنى هو 
١٩١٩ (...).   

وآنت اظنها خاصة بى حتى ادعاها بعض الاصدقاء والنقاد ، ثية آانت ازمة جيلنا آله اية ازمة آمال العقلية فى الثلا
  ) ١٢(انفسهم 

  .نتيجة الاتحاد بين الانجليزى ) ١٩١٩( انا امثل جيل النكسات التى حلت فى اعقاب الثورة 
زاب التى تستنفذ حلت اجيال محل اجيال واحزاب جديدة مكان الاح.. سارت فى خط طبيعى وتطورت تطورها الصحى 

  . غرضها وسياستها وهكذا 
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آل هذه الحياة آانت مفتعلة بفضل  . ١٩٥٢ ولكنه عاش حتى عام ١٩٣٦ان الوفد مثلا آان قد انتهت رسالته عام 
.. لقد ظل الوفد لأن الجمهور علق عليه اماله لخيبه امله فى الاحزاب الحاآمة ، اعدائه وبفضل غياب المناخ الطبيعى 

آان امالنا فى ذلك الوقت ان يتقوى (*) (...) لم يكن بسبب الاقالة ولكنه عاش بسبب الاقالة ذاتها . ن الوفد والواقع ا
ولعل ذلك يفسر توافقنا مع  ، ١٩١٩الجناح اليسارى فى الوفد ليفتح صفحة جديدة فى حياة الامة تنضاف الى صفحة 

 بثلاثة اشهر ١٩٥٢اننى انتهيت من آتابة الثلاثية قبل ثورة الحق  (...) ١٩٥٢الاشتراآية التى قامت بعد ذلك فى عام 
وقد صرفنى قيام الثورة الجديدة عن التفكير فى الماضى وترآيز اهتمامى (**)  بدأت اآتب بين القصرين ١٩٤٨ بعد –

  فى الحياة الجديدة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   السابق                   –نجيب محفوظ يقول )١٢(

 سنوات ٧لدستور واستخدم سلطاته فى اقالة حكومة الاغلبية من الحكم التى تتولى تقاليده سوى لم يحترم الملك ا(*) 
 سنة وهو ما يجعله للوفد رسالة جديدة فى محاربة دآتاتورية الملك ولذلك عاش مرة اخرى بعد ان انتهت ٢٥خلال 

  ل مصر التى اللغت الامتيازات الاجنبية واعترفت باستقلا١٩٣٦رسالته بعقد معاهدة 
  

  عبد الناصر قرأ الثلاثية 
  
واذآر اننى وصلت ، وآنت ذاهبا إلى مكتبى بوزارة الأوقاف ،  يوليو هو احد أيام العمل ٢٣فقد آان يوم ، بالطبع اذآر (

لكننى فوجئت بعدم وجود ، إلى محطة الترام فى ساعة مبكرة من الصباح لكى اشترى الجرائد وارآب الترام إلى الوزراة 
ان الجيش : ماذا حدث للترام ؟ فقال لى : وبعد ان طال انتظارى توجهت الى بائع الجرائد مرة اخرى اسأله ، ام اى تر

لكننى لم افهم آيف يضرب الجيش ، وآان مقر الجيش فى نهاية خط الترام بين مصر الجديدة والعباسية ! قام باضراب 
ثم تذآرت حادثة انتخابات ، نعم مضرب وقد اقف الطريق  : اتقول أن الجيش مضرب ؟ قال: فسألت البائع مرة اخرى، 

مما أدى إلى تذمر آبير ، نادى الضباط التى فاز فيها اللواء محمد نجيب على غير رغبة الملك ورفض الملك للنتيجة 
 وقد اضطررت إلى ان أسير على قدمى، بين الضباط فتصورت أن آان هناك اضراب فلابد انه يتعلق بهذا الموضوع 

ففى اثناء سيرى ، وأنا أتعجب طوال الوقت من قيام الجيش باضراب ، طوال شارع فاروق إلى مقر الوزارة بالعتبة 
، فندهشت لوجود دبابة حربية امام مدخل المبنى  ، مررت على مبنى الإذاعة الكائن ذلك الوقت بشارع الشريفين 

  . فأحسست على الفور ان هناك شيئا غير طبيعى فى البلد 
حيث آنت اعمل ، لم يكن ذلك إلا بعد أن وصلت إلى وزارة الأوقاف : ومتى عرفت ان هناك ثورة قد حدثت ؟ قال : فقلت 

واستمعنا معا الى بيان الثورة الذى تقررت إذاعته ، فهناك قال لى المرحوم عبد السلام فهمى ما حدث ، بمكتب الوزير 
  .عدة مرات فى ذلك اليوم 

" وعرض علي ، قبل قيام الثورة بمدة بسيطة وتعذر طبعا بسبب ضخامة حجمها )  آتابة الثلاثية من( آنت قد انتهيت 
لكن الثورة قامت قبل بدأ النشر فاحتفظ بها يوسف ، ان يساعدنى على نشرها فى احدى المجلات " يوسف السباعى 

ونشرت بين .. ومة الثورة وقتها ومعى المجلة التى اصدرتها حك" الرحالة الجديدة " السباعى ونشرها فى مجلة 
واقترح على تقسيمها ، وآان نجاحا مشجعا لسعيد السحار على ان يطبعها ، القصريين مسلسلة فى الإعداد الأولى منها 
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قصر الشوق " و" بين القصرين " فقسمها حسب الفترات التاريخية واسميتها ، إلى ثلاثة أجزاء ليسهل طبعها وبيعها 
قال لي احد الضباط انه لما نشر خبر طبع بين . فقط  " قصر الشوق " اما اسمها الأول فكان .. " السكرية " و " 

   .  القصرين اهتم عبد الناصر وطلبها ليقرأها
  
  

 أو ، "رافيشــــملحمة الح" أو، "الثلاثية" : تعطى رؤية متكاملة مثل أن أمكنها التي لأعمالا  
  ." المتكاملةتيرؤي" أو" لة ــــــلة وليــــ ليألف"

داً   أ أنا   ي   و ،  عتز بالثلاثية ج ا  أولاد "أضع  لا    لكنن سها      في "  حارتن ة نف ا     المكان  " الحرافيش " ، أم
  ". ليلة وليلةألف ليالي" و،  وأآثر"الثلاثية" مستوى في فهي

شوة    داعن دأحسست الإب ا بع ة ،"اللص والكلاب"  به الي"و  ، "الحرافيش" و ملحم ة ألف لي  ليل
 من   نفسي في ابعث بها عما يدور      أن أردت التي الرسالة   هيآانت  " الثلاثية" نشوة   أعظم هيو   ،" وليلة

  .وآراءخواطر 
م          في إنتاجهو تم   " الثلاثية" اعتز به    الذي التليفزيونيالعمل     سل خارج حيث ت اج  مسل  جزأين  إنت
ين القصرين     "منه فقط    شوق   " و   ،  "ب ديم الجزء الثا    ، " قصر ال ستطيعوا تق م ي سكرية "لث  ول   لأسباب "ال
  .سياسية

  
  خلعت الطربوش

  
ة           أن أبداً أتصور أآنلم     انقلاب يطيح بالملكي وم   ،  يقوم الجيش ب و    ٢٣وي ابني  ،   ١٩٥٢ يولي  انت

ا احتلال مصر        ،نجليز ضربها الإ  التي عرابيالقلق الشديد على مصير مصر حيث تذآرت ثورة           و تلاه
  . بحرآة الجيشو ظلت لفترة بين قلق وارتياب فيمن قاموا

دما            ، الأحرارله علاقة بالضباط    ) آان(   شنا عن د ده اهم بعضهم من العباسية ولق ك      رأين د ذل ،  بع
ورة           ام الث ل قي ادة الصف            ،  وآنا نعرف بعض قب سوا ضباط القي اني و لكن لي  آنت اعرف بعضهم و        الث

ي  إلا" شلز " فى آانوا يسهرونالأول الصف أفراد بعض   أن الآن أتذآر وم الخم ذي س  ي ه لان   أ ال ذهب في
 يكشون منه فكانوا الأحرارآان الضباط   .يوم الخميس بالنسبة لسهرة الشلة آان مثلما نقول يوم الحضرة           

الم      ،لا يحضرون يوم الخميس    ال س نهم جم د اللطيف       ، م نهم عب دادي وم ارزان       . البغ ذان العضوان الب ه
ى آانا هما الوحيدان الذين يحضران        شلة      إل ا  في  سهرات ال ا يخشيان    الأخرى،   الأسبوع  مأي ا آان ولكنهم

وم الخميس         ه الظهور فى ي ة    لأن وم زحم اب مع              ،   ي ق و الارتي رة زال القل د فت ة و  ي  الجمهور إعلان  وبع
ضباط       آنت منتظراً  ولكنني ، الإقطاعالقضاء على    ة     أن الأحرار  من ال وا من الديمقراطي ا   ،  يكون د آن فق

ا،    وجود محمد نجيب     أننعتقد   د نجيب          سيحدث فوزن ان محم د آ ة    امع حزب      فق د و الديمقراطي م   ،  لوف  ث
ين           سلطة ب ى ال د الناصر و       أنصار حدث صراع عل ا عرف           أنصار  عب د  نجيب فيم ة  محم  مارس   بأزم

  . لنجيب   و آنت منحازا١٩٥٤ً
دما     لوعن دت اقب ب فق ل نجي ي الأم ضباط أن ف ه ال رار يتج تعانة الأح ة و الاس و الديمقراطي  نح

و     آنت ا ،  بالوفد د ل ة ستنتصر            أنعتق ان الديمقراطي صالاته           ،  نجيب استمر ف ه و من ات ه من ا فهمت ذا م ه
اء  ستفيد اأن أتصورو آنت  ، الأحزاببزعم ان نجيب ل ت و آ د  ول ورة من شعبية حزب الوف د أوث  عب

  . حزب الوفد لتحقق لهما شعبية ساحقةإلىالناصر انضما 
هكذا آنت  ،   ذلك حدث لتغير وجه التاريخ فى مصر       أن لو   أقول" لو"يعرف    التاريخ لا  أنبرغم     

 الدين زعيم حزب التجمع       محي خالد   أن أتذآر " رجاء النقاش "اعتقد و لكن عندما ذآرت ذلك فى آتاب         
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رام  فى  رد علىٌالأحرارحد الضباط أ و التقدمي   ه       أ ب الأه ة وان آلام ان مع الديكتاتوري د نجيب آ ن محم
  .راع على السلطة مع عبد الناصر الصإطارعن الديمقراطية آان فى 

د و لا شرط          )مع الثورة (آنت     دون قي م   ،  ب د  أول اً أيب ا   تحفظ د مرور زمن    إلا عليه ولكن  ،  بع
ة قامت            إلىيمنع الانتماء    ذلك لا  ورة اجتماعي ا ث ادة  ثورة يوليو باعتباره  المصري  ترآيب المجتمع      لإع
  .م و التكنولوجيا و الصناعة عادل و دفعة للتقدم نحو المعاصرة فى العلأساسعلى 

 إطلاق أما ، أوتوقراطياالحكم آان   ، فيما قبل الثورة آان هناك ملك وانجليز و شعب يمثله الوفد              
ذا العصر                  ستة سنوات فقط       إلاالديمقراطية على هذا العصر فهذا ظلم لان الديمقراطية لم تحكم طوال ه

 يمثله حزب قوى يقاوم الاحتلال و الملك      حياك شعب    آان هن  إنما تحكم على هذه الفترة      أنتستطيع   و لا 
ة و     إحساساً آان  .  ا        آملا  بالذاتي ا آن الرغم مم ه من   ب لاوٍ  نعاني و من          ،  ب م تخل لبياته ل ى س د حت ذا العه وه

واب ومجلس شيوخ و صحافة                   أبداًالملك لم يحكم    ، مظاهر الديمقراطية    ه مجلس ن ا مع ل دائم ده ب ،  وح
ا      أسوأففى   ان هن ة                الظروف آ ة الثقاف در من حري ستقل و ق اة         إف ، ك قضاء م اك مظاهر الحي ان هن ذن آ

اعي العيب الوحيد فى هذه الفترة آان هو غياب البعد          ، الديمقراطية و ليس ديمقراطية       في  خاصة    الاجتم
اع  أواخر ة وارتف ة الثاني د الحرب العالمي ا بع عاره سكان الأس دد ال ادة ع صرون ،  وزي اس لا يق دا الن وب

رة      الاجتماعيالظلم  ،  ذلك لقمة العيش     إلى أضافواولكن  ، على الدستور والاستقلال    حديثهم     فى هذه الفت
  .لا يمكن الدفاع عنه

اة من جذورها       ر الحي د الناصر غي شعب من   ، عب ذا ال د حرر ه  رؤوس أصحاب و الإقطاعلق
ام ومن الاحتلال              الأموال زي الان المستغلين والذين آانوا يحكمون من وراء الحك ك       جلي ذه  ،  و من المل ه
  . لم تحدث فى تاريخه من قبلالمصري حدثت للشعب التي الإنتقالة
ان      ،  تاريخنا آله آان جمال عبد الناصر       في اآبر نصير للفقراء     أن اعترف   أناو     ار آ ذا المعي وه

  ."  عير معلنناصرييعنى " آل حاجة يعملها وآنت متحمسا أؤيدآنت افرح و  … ذهني في
ل                 " أحلامــا"و تبنت   ثورة يولي    ا مث ة لتجعلن ديها فرصة تاريخي ان ل ة و آ ا  نبيل ان    أو ألماني ،  الياب

  ." منهايقربني  آان الإصلاحيةوآل قرار من قراراتها 
م  إحدى  ١٩٥٦ قناة السويس عام       تأميمآان     سعادة      أه اتي  في  محطات ال شعب     في  و   حي اة ال  حي
لقد آانت خيرات هذا البلد      ،د سنوات طويلة من الاغتصاب     نسترد ما هو لنا بع     بأننافقد شعرنا    ،المصري

اك للمصريين    ،  وقت الاستعمارللأجانبتذهب جميعها   ات  إلا ولم يكن هن م جاء   ،الفت أميم ث ا   الت د لن  ليؤآ
  . البلد بلدنا وانه لن يتم استغلالنا بعد اليوم أنجمع أوللعالم 

ورة ي       أقلعت    ام ث د قي ائي بع شكل نه بس الطربوش ب و عن ل ام   ولي ذلك وآنت سعيداً   ،١٩٥٢ع  ب
ام       ،سعادة آبيرة  م يكن من الممكن          ،١٩٥٢ فقبل ع م              أ أن ل دون الطربوش ث وزارة ب دير ال ى م دخل عل

ى      سه      أصبح تطور الحال حت دير نف أتي  الم زاً       بلا طربوش لأ     ي ان رم ة       ن الطربوش آ ة الترآي  أو للتبعي
ساء   ، الأحمرترآية فكان رجال العائلة المالكة يرتدون        آانت تتبع التقاليد ال    التي للملكية القديمة    رمزاً والن

دين  شمك"يرت ي الحجاب شعراوي هدى أسقطتوحين  ،  الأبيض"الي شرينات ف ة الع م تكن هي بداي  ل
 الطربوش  أما،  للتبعية السياسية لتؤآد الاستقلالية المصرية      آانت تسقط رمزاً   إنما و إسلامياً،   تسقط رمزاً 

  . بقيام الثورةإلا إسقاطهفلم يتم 
 بأشعة تتأثر آانت   التي وآان لدى بعض الحساسية الجلدية       ، الصيف فقط    فيلبسها  أوالقبعة آنت     

دة   أن قبعة وجدت    بإهدائي النصر   أبو مصطفى   صديقيولقد قام    ،الشمس الحارقة  دي وآانت  ،  بها فائ  عن
  . هى وزميلتهاالآن ذهبت أين ولا جاءتني أين لا اعرف من أخرىقبعة 

اً   ة تاريخ ن للقبع يم آخر لك ى التعل ا ف ين آن ا ح ى حياتن انوي ف وة  ، الث ة ظهرت دع ى الجامع وف
ى                 ة عل دماج فى الحضارة الغربي  الطربوش هو رمز    أن أساس لارتداء القبعة آنوع من الفرنجة و الان

ود              هين القبعة   أ و التأخر د ظهرت   وق  ،عزمي  رمز التقدم وهناك من قادوا هذه الحملة مثل الراحل محم
سنا البرنيطة   .. ما بدها عيطة    .. ما بدها زيطة  " تتغنى بذلك فتقول     تمنولوجافى ذلك الوقت      ، "خلاص لب
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م  دعوة ل ك ال ستهوينى لكن تل ه ت ىلأن ةحماسيعز   ف دى ش ، للحضارة الغربي ل عن م يق ن الحضارة أل
   .المتنبي جنب مع إلى  مؤلفات شكسبير جنباًمكتبي فكنت ترى على الأصل هي التي الإسلاميةالعربية 

  
  اضـــــــــأنق

  
ان تحت         أتأ أنآان لابد      دي مل ما يحدث و آ ة تكفى             ي ات الواقعي سلة من موضوعات الرواي  سل
ي واذآر   ...  آله لعمري رحمن          أنن د ال شتها مع عب شرقاوي  ناق أة   ...ال اودتني   وفج ة الموات      ع ي  حال  الفن

رة استمر               ذه الفت ورة مباشرة ولكن ه ام الث ة        عقب قي ى  ١٩٥٢من   ( ت خمس سنوات آامل ، ) ١٩٥٧ إل
دت اً وآ ة انصرف نهائي ي الأدب عن آتاب ى وأتحول الروائ د تسينارس إل رف بع ينما محت دت أن س  فق
ه         ، الأدب وبشكل مفزع بالنسبة لكتابة       نهائياً رغبتي  لا استطيع    ،  بل و فقدت مجرد الرغبة فى التفكير في

ة انت  ربما آ  ...  قاطعاً  تفسيراً أعطيك أن ورة     حال تفعله الث ا س ا آانت   .. .. ترقب لم اً  وربم اً ارتياح   مؤقت
  . العدالة الاجتماعيةمبادئوما نادت به من  ،لخلاص مصر بعد الثورة من مظالم الحكم بعدها

ده      الأحلام تحقيق   إن   سير        في  بالنسبة للكاتب يزه ان تف ذا آ ة ه ا  ،حقيقي ولكن هل هو       ،  الكتاب   أن
  .سيرشك فى هذا التفأ الآن

ك ف   فضلاً، رصد  أمل و أتأ و أتوقف أنآان لابد       سنوات       إ عن ذل ذه ال وا خلال ه ذين آتب ن آل ال
اره       لم أنهمرغم   ، ونقده الماضي   الكتابة عن    في جهدهم   أنفقوا ل انهي اتهم      ،يمارسوا ذلك قب د آانت آتاب فق

سية         سية و البولي ا ، موزعة بين الحب والرومان سبة    أم ي  بالن د        ل ا قلت فق ب  آم داً  عتهأش ى  هو    وانتهى   نق  إل
ى   ، أنقاض  إلى معه موضوعيانهيار و تحول   ان عل د   أتأمل  أنفك ك الجدي ذي  ذل و    ال شكل وينم د ويت  يول

  . ملامحه الكاملةيأخذ أنقبل 
ا    ع لا    لاالإصلاح أنآم ضات المجتم ان تناق ف ف ف يتوق ل   ، تتوق زمن يتعام ن ال رة م د فت فبع
الهوة     إلى الجديد ويعود     مع تناقضات جديدة فى المجتمع     الإنسان ي  الشعور ب ا يجب         الت ع عم  تفصل الواق

  .فيشحذ قلمه ويدخل المعرآة ، يكونأن
تعداد لتحمل       أن موقفا يعبر عنه ثم يجب عليه بعد ذلك          للأدب يكون   أن يجب   أولاً   ى اس  يكون عل

ذا الموقف ات ه ر   ، تبع ة التعبي ن حري ر م امش آبي سمت به اك عصور ات ا وأخرى فهن ذا  ضاق فيه ه
  . حد آبيرإلىالهامش 
ل        وأنت   ائل التحاي ل               والإيحاء  تعلم آل وس ذا التحاي سطور و وه ين ال ة ب  أفضل  والرموز والكتاب
د   الأسلوب  مثل هذا أن آما القارئ،  الكلمة بينه وبين  أمانة يخون   أو يكذب   أن من   للأديب د يبع  الأديب  ق

يعن المباشرة  ةالت ه الحري ون ل بعض حين يك ا ال سقط فيه ة  ي ساع هامش حري سبب ات ة سواء ب  الكامل
ه      الرسمي  لتوافق موقفه مع الموقف       أوالتعبير   ع    يف  لكن لدي زام ب    الأحوال  جمي ه وفق       أ الت ول آلمت ن يق
ه ه  وإلا قناعات ا يكتب ة ولا لم ه قيم صبح ل لا ت ة أنوخصوصا ،  ف ه مندوح إذا ل ستوى  ف ى م ن عل م يك  ل

  . شبهة سياسيةأية عن موضوعات بعيدة تماماًالصراحة ولا هو قادر على التحايل فليكتب فى 
 الفن المعنى والتعبير عنه لا ينفصلان عن بعضهما            ففي ،   جزء من القيمة الفنية    هي الرسالة   إن  

ك        ،  المضمون   فين الشكل والمضمون لا ينفصلان فالشكل يؤثر        البعض لأ  شكل وتل والمضمون يحدد ال
  . تميز الفن عن آل  ما عداهالتي الشخصية هي

   
  الوعية ــــغيب

  
رت   ،تغيرات اجتماعية متلاحقة     اعي الترآيب  ، بيئة اجتماعية آاملة تغي ان    الاجتم ا آ د آم م يع ،  ل

ره  يترك   أنآان لابد لذلك آله من      ،  جديدة وأهداف وأشواق لها طموحات    أجيالوظهرت   ى    أث ي  عل  رؤيت
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ة ه أو، الاجتماعي ا اآتب ى م رات عل ذه المتغي نعكس ه ي. ن ت اكان  آالماضي  ف تقرار هن ن الاس وع م  ن
تقرار         . الإصلاحات  ببعض   والأخذ، بالرغم من تغيير الحكومات      . الشكلي م نعرف الاس ورة ل د الث   :بع

سلطة     ى ال ستمر عل راع م ن   ،ص ة م سلة متلاحق راءات سل وانينالإج سجون،  والق ازات، وال ، والامتي
روب ي والإصلاح ،والح ى الزراع دان إل سين ف ة بخم د الملكي صير  ،اً تحدي ن التم ىوم أميم إل ن ، الت وم

سويس     ،  الانفصال   إلىالوحدة مع سوريا     ى ومن عدوان ال ة    إل ى  ١٩٦٧ هزيم يم      ، إل  المجاني ومن التعل
   .العالي السد إلىومن التصنيع ، ١٩٦٨ تمرد الطلاب فى إلى

دنيا   نحن لسنا معزولين عن ا     وطبعاً.  سنة   ١٨٠ وقعت فى    آأنها سنة   ١٨تغييرات تغييرات فى       ل
ة  ،  ووترجيتإلىومن حرب فيتنام  .  خروشوفإلى من ستالين الأخرىالتى راحت تتغير هى     ومن تخم

ة  ومن   إلىومن القنبلة الذرية    ، فى العالم الثالث   والأوبئة الجفاف والمجاعة    إلىالغرب    الثورة الالكتروني
ستطيع        شيءثورة فى آل    .  التليفزيون الملون    إلىالراديو   م نكن ن ا  أن ل د ترآت      .نتجنبه ا وق ى   أثاره  عل

  فكيف لا تنعكس على الكتابة؟، عاداتنا وتقاليدنا وعلاقاتنا وقيمنا 
  
  

لقد احدثت هذه الثورة تاثيرا فى آتاباتى و غيرت الرؤيا آلها لانها اسقطت المجتمع الذى آنت ارفضه              
ات ضخمة  شعب مكاسب وايجابي ه لل دا حققت في ا جدي شات مجتمع ت، وان ن رافق لبيات ولك ورة س  الث

  .آثيرة
داءاتها             ا الثورة لم تحقق الديمقراطية على الرغم من انها فى ن ى  ومبادئه ه           الأول شرت ب ا ب م م ان اه  آ

بعض معارضة               ، هو نداء الديمقراطية و تحقيق الحرية        ره ال ا اعتب ورة مم ولذلك آل ما آتبته خلال الث
  . الديقراطية و دفاع عنها لىإللثورة لم يكن معارضة للثورة ولكنه آان بمثابة دعوة 

ة               ل ممارسة الديمقراطي د الناصر هى تاجي م عب د طلب من المصريين     (..) المصيبة الوحيدة فى حك لق
رج   لبى متف ى  س تم ال ال من ائن فع سياسة فتحول المصرى من آ زال ال ستطي،اعت ى الان لان ع ان وحت

واطن   وهذه مصيبة آبرى والاآثر م ، سية  نضعه على مسرح الحياة السيا     ن ذلك انه سلب من داخل الم
جاعته  ساسهش ان وإح ع  ، بالأم ذا شىء فظي ن   ، وه اك م ساد لان هن ر الف لام ظه ذا الك ط ه ى وس وف

ساد   ذا الف ف ه ه وق ن يمكن ات لم صل المعلوم د دون ان ت سد وينتق ستطيع ان يف ى، ي شروعات  حت الم
ذها               ر من            ، الايجابية آانت تقررها مجموعة معينة وتكون مسئولة عن تنفي ذ يكون فى آثي ذا التنفي ه

يم      ،  خاطئا   الأحيان ة التعل ة           ، مثلا مجاني ا ايجابي اك شك انه م يحصلوا          ، هل هن ا حق للمصريين ل انه
ه  ورة إلاعلي ن خلال الث ة و  ... م دارس مؤهل وفر م دى ي ل الم ا طوي ا تخطيطي ضى برنامج ا تقت ولكنه

ة         ،ت المتاحة    و يربط بين احتياجات المجتمع والتخصصا      ،وأدواتمدرسين   وم وليل ين ي تم ب ذا لاي ، وه
وانتهت هذه الايجابية الكبرى الى ان ، ولكن مع الاسف اصبح التعليم مثل الاتوبيس يحشر فيه الجميع          

  .وهذا بسبب غياب الديمقراطية، تكون تجهيلا بمصروفات باهظة
د الناصر         د    .فدور المصلح داخل مصر والذى لايدرى به احد لايتفق مع شخصية عب درات عب و ان ق  ل

دانا مع    . الناصر ووقدراته وجهت الى التعليم و الزراعة والصناعة لتغييروجه الحياه فى مصر             د ابت لق
ة لكانت                  فاين الصين واين مصر الان    .. الصين   دون  ديمقراطي ى ب داخل حت تم بال لو ان عبد الناصر اه

ة   لحرية ثمرة ونتيجة  تصبح ا ، لو تقدم التعليم والصناعة والاقتصاد     مصر اآثر تقدما   " آانت الديمقراطي
ى ى هتيج ارواحهم     " هتيج بيلها ب ى س ر ف د ضحى الكثي زائم وق روب واله ن الح دلا م ع  ،ب م تنقط و ل

ة       ة بالديمقراطي دة         ، المظاهرات المطالب رات فى جري ى ق ذآر انن ايمز   " وات د تظاهروا      " الت ان الالاف ق
  . الى الابتعاد داخل البحر خوفا من اقتحام السراىمما اضطر الملك،امام سراى الملك فى الاسكندرية 

  وعندما اقيل محمد نجيب.آنا نتظاهر فى مواجهة الدبابات البريطانية ثم اصبحت الدبابات وطنية
ه            ١٩٥٤عام   ة          .  اندلعت المظاهرات فى آل انحاء مصر تطالب بعودت ك تلهى المصريين بلقم د ذل وبع

ا             .رائيلىالعيش ثم انشغلوا بالصراع العربى الاس      ه وعين ا عاب في راه فاسدا      ، وقد جاء وقت علين ا ن فم
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ى وقت     ، فترة او شيئا عارضا      ربما يكون بفعل التنويم  يم   "لقد جاء عل االله العظ سم ب ه   "واق دت في اعتق
ة عظمى         ة ا      ..اننا اصبحنا دول رة الدعاي ف؟ من آث اثير الخطابى    ،آي رويج الاعلامى والت لكن ان  ،و الت

ا محدودة تصبح                     يفقد الانسان المنط   صاديا ومقوماته رة اقت ا فقي ة صغيرة مثلن ة  "ق ؟آيف ان دول دول
  .هذا ماحصل لوعينا فى فترة من الفترات" عظمى

ة         ١٩٦٧الى  ١٩٥٢فى الفترة من     وعى  " و آنت فى الحالة التى قال عنها توفيق الحكيم حال اب ال " غي
  .د الناصر وتصورت اننا دولة عظمى احببت عب

ر وقوى       " اى نستطيع ان نعمل      عددنا ليس صغيرا   ا         "جيش آبي دافع به ة ن وة ضاربة و مخيف دينا ق ول
سائل                        ا وآنت ات ا و عزتن ا آرامتن سطين و نصون به ا فل ة        "عن انفسنا ونحرر به ا اخوتى هل عظم ي

  ."آيف نبنى دولة بهذه السرعة"الدولة تاتىبهذه السهولة 
  

  يجب تاديبه
  

ا من   رة لكنه ياء آثي ورة اش ت الث د منع ستطيع الان ان   لق ذدهر ون و وي ى ينم رة آ ذة آبي حت الادب ناف
ا      ، نراجع اعدادا آبيرة من المسرحيات والروايات التى صبت نقدها على الثورة             ومع ذلك فقد فتحت له

ا                باب النشر والانتشار     ان مشجعا لهم ل آ ى الادب اوالفن ب يلا عل دا ثق م يكن اب لان عهد عبد الناصر ل
ذات تعاريج وارتفاعات و انخفاضات     ،ب مع السياسة قصة مثيرة فى عهد الثورة          للاد .الى ابعد الحدود  

ارة    د التخطيط ت ا بي ارة اخرى   ،جرت مقاديره سات ت اخ والظروف و الملاب د المن ددت الاراء ،وبي وتع
ضاربة  واء المت ة والاه ف المختلف ا للمواق ا تبع رة  ، فيه تخلاص فك ن اس ن الممك ن م م يك ه ل ولعل

ا قب   وعية عنه الحة        موض ية ص ا الاساس الم طريقه صبح مع مة و ت وة حاس اريخ خط و الت ل ان يخط
ق                   ،للمشاهدة عن بعد معقول      م المطل د الحك رر مصيرها بي د ان تق ورة وبع ع الث واختفى من    ، فى مطل

ارض  لام اى صوت مع زة الاع ديد  ، اجه ذر ش اطر بح وف بالمخ ه المحف تلمس طريق و .وقف الادب ي
اق                   مضى الادب الحر يتحايل عل     ى الصمت ا والنف ك عل ؤثرا ذل ولا .ى التعبير من وراء اقنعة ورموز م

و ارادت                     ه ل بطش ب ا وجدت فى        ، اعتقد ان سره خفى على السلطة و لا انها عجزت عن ال ولكن لعله
ا     ة له صومة جزري التها او خ وهر رس ضا لج ة لا رف بة ذاتي ستمر محاس ده الم دت ان ،نق ا وج او لعله

ا   دور فيه ى ت دائرة الت ا ال را حقيقي شكل خط ة ضيقة محصورة لات ه  ، الثقاف ى توجي ا ف ا لا وزن له ولانه
ع ولا يضر       .الراى العام    سا ينف ل  ،  او لعلها وجدت لسبب ما ان تخفف قبضتها عن الادب فتدعه متنف ب

ع       .وخاصة فى الخارج  ،وقد تستغله فى الدعاية ضد من يرمونها بالديكتاتورية        وايا ما آان الامر فقد تمت
فدوى وسط الصمت الرهيب الشامل آانفجار مباغت لفت           ،بحرية نسبية لم يتمتع بها صوت اخر      الادب  

د  ، اليه انظار المكبوتين الملهوفين على آلمة صدق       ل جانب      ، او اشارة نق ه من آ ذلك  ، فهرعوا الي وب
بطش           سياسة وال رة ف    ، ضم الى جمهور قراءه الاصليين جما غفيرا من ضحايا ال ا لاول م وا ربم ى اقبل

ديدين    ال ش ذهول وانفع سرحيات ب شاهدة الم ات وم ة الرواي ى متابع اتهم عل ا، حي سين بمغزاه ، متهام
ضال الموءود          ه الادب            .متعزين بها عن صوت المعارضة المفقود والن ذى لعب دور الاضافى ال ذلك ال و ب

  واستفحل اثره فحقق نجاحا جماهيريا  ،تضخم حجمه الطبيعى و ترامت ابعاده 
  . له بعضه لو ترك شانهلم يكن لياتى

ريم والاوسمة و                         ع المستويات من التك ى جمي ة عل ولقد نلت فى عهد عبد الناصر اآبر تقدير من الدول
  .الجوائز ولا اعتقد ان ثورة تمنح آاتبا آل هذا القدر من التقدير ثم تشعر انه خائن لمبادئها

شعب      "  فوق النيل    ثرثرة."تعرية للتسيب  ولذلك اعتبرت نذيرا للهزيمة      " ميرامار" ين وال ة المثقف عزل
  .التناقض الحار بين  حارة و مدينة غارقة فى الياس" الحب تحت المطر. "عن المسئولية
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  .جهاز الرعب يقتلع روح ابناء الثورة: الكرنك
سلبيات      ، "وجوب التغيير الجذرى  : شهر العسل  ذه ال دى له ه رغم نق ع    والحقيقة اقول ان د آنت اتمت فلق
ط ان          "ىآكاتب بحريت   فى آل الاوقات وفى آل العصور فانا اثناء الكتابة حر مائة فى المائةولم يحدث ق

ا                        دا من الرغى فيم ع نفسى اب ة ولا استطيع من ى عفريت الكتاب دما اآتب يرآبن ى عن تنازلت عن حريت
  .ع بعض التعليقات اشعر بالخوفبعد النشر حين اسم. ارغب فى آتابته

ورة              انا عادة اآتب فى حرية تام      والمشكلة  ، ة سواء فى عصر فؤاد الذى نسيته او فاروق او عصر الث
الجو رغم   : انما من الواقعية ان اقول لك     ، تاتى عند النشر فكان وراء آل نشر ترقب          اننى آنت اتاثر ب

يعنى مثلا  الروايات التى آتبتها قبل الثورة هاجمت المجتمع ، رغبتى عير المحدودة فى التمتع بالحرية     
هع"و دها      "ريت ف عن دود اق ى ح ن ف را لك تطيع  ان ،  آثي ى لااس ت    يعن ريحا البي ا ص اجم هحوم  اه

ه     . ان آنت من غير ان اشعر الاحظ اشياء         ،المالك آذلك وانا اآتب الثلاثيةوقد آتبت قبل الثورة وتجد ان
انون               ١٩١٩رغم ان ثورة     رام والق ضا فى حدود الاحت ان اي ا آ ك انم اجموا المل ول ه ا  م،  وسعد زغل م

فلا استطيع مثلا ان استخدم الاساليب والالفاظ التى من الممكن ان تكتب عن البيت                ، لايمكننى تجاوزه   
ة         .المالك بعد ثورة يوليو      د حدود معين ة  ولكن لاشعوريا اقف عن ذلك فى   ، ان آنت اآتب بحرية تام آ

  .جنونية نقدى بعد الثورة آان لى موئضوعات اعتبرها البعض جريئة واعتبرها الاخرون 
  "بعض الذى آتبته فى عهد عبد الناصر دفع بى الى حافة الهاوية ولكن ربنا سلم 

  
  "ثرثرة فوق النيل"
ه         ، تحدثت عن عزلة الشعب عن نظام الحكم    شعب لا وجود ل ان ال ل شىء وآ وم بك ة تق ، وان الحكوم

البعض فذهبوا الى جمال   ولكن الحيلة لم تنكل على      ، والحقيقة ان الكلام آان ياتى على لسان حشاشين         
  ".عبد الناصر و حاولوا اثارته

ى      . ويجب تاديبه ، لقد تجاوز الحد    : علمت ان عبد الحكيم عامر قال عنى         ذي أنهى ال ذآر من ال ولا أت
  . يعرف أمرا آهذا لم يكن ينقله لىوحين آان،ولكنه ليس هيكل لانه لم يكن يحب ان يخيفنى . الخبر 

د صدر           (...)  صبرى الخولى  حسن.اخبرنى احد معارف د    رارا ق صديق مشترك من شلة العباسية ان ق
د الناصر شخصيا                د عب دخلا جرى عن د الناصر ليوقف الاجراء            ، باعتقالى وان ت دخل  عب آانت  . و  ت

  "وجهة نظر ثروت عكاشة انه لايليق بروائى بسبب رواية ومن قبل من؟ من قبل عبد الناصر ؟
سفر   ستعد لل ان ي ة آ روت عكاش د الناصر ث اله عب ين س ا ح ى اوروب ل  : ال وق الني رة ف رات ثرث ل ق ه

د الناصر         : لا ليس بعد    :؟فاجابه   ه عب ال ل روت عكاشة                   : فق ه ث ذلك اخذها مع ك ل ى راي ل ل ا و ق اقراه
و           ، وآان سؤالا غاضبا    ، وقراها وفهم سبب سؤال عبد الناصر        صيبنى ضرر ول روت ان ي وقد خشى ث

ا سيادة             ، و نقلى الى مكان اخر      بسيط آالاحالة الى التقاعد ا     لذلك قابل عبد الناصر حين عاد و قال له ي
د الناصر       . الرئيس اصارحك بأنه اذا لم يحصل الفن على هذا القدر من الحرية لن يكون فنا                 ه عب قال ل

  ."اعتبر الامر منتهيا، وهو آذلك . بهدوء
  

  الخوف
  

ام  ى ع رام ف دة الاه دما زار جري د الناصر عن سيدة  س١٩٦٩عب يئا عن ال ب ش ت اآت ا اذا آن ، النى م
قلت واالله ياريس غدا . لم نقرا لك شيئا منذ اسابيع : فقال له   . بل عن سيدنا الحسين     : واجبته ضاحكا   
ى              –تنشر لى قصة     وم الملحق الادب ل      – وآان اليوم خميس والغد هو الجمعة ي ق هيك ا قصة    :  فعل انه

ل ترسلك انت     "الناصر الحديث ضاجكا     فوجه عبد   . ترسل صاحبها الى الجنايات      د      "ب ا صافح عب يومه
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ه  ا من ضخامة حجم اهين متعجب ة ، الناصر صلاح ج اول لحم ك هو تن ى ذل سبب ف ان ال اله ان آ وس
  .الراس

سلبيات              م ارحم ال ات و ل ل الايجابي ذا       ، فلقد اعترفت بك صفاينكر سلبيات ه سانا من اك ان ولااظن ان هن
الى يصاحب موضوعات               العصر اما عن الرمز او  ما يس        ه فى اعم ميه البعض بالغموض الذى الجا الي
ة   ، "ميرامار" ففى: و اعطيك مثالا   ، لايسمح بنشرها ولا مناقشتها      ه ممثل وجهت اآبر نقض للانتهازي

ل    ، فى بعض اعضاء الاتحاد الاشتراآى فى فترة الناصرية        ا   " ولكن قصة مث د آانت ضد      " روبابيكي فلق
رة       المخابرات آجهاز فعل     ذه الفت نفس الاسلوب              ،فعله فى ه ان من المستحيل ان تكتب ب ا    ، فك ذا م وه

ا ضد الاستبداد                       ى آانت موجهة اساس شانئين      " حدث ايضا فى قصة سائق القطار الت حاول بعض ال
م                  ام الحك ين نظ ى وب ا بين سائق القطار          ،ومن فى قلوبهم مرض ان يوقع هو  ، فاشاعوا ان المقصود ب

د الناصر شخص  ال عب د .ياجم و حدي د اب ب فري اذى ، فه ى وانق دفاع عن ارير  لل ة التق ايات آتب ن وش  م
سرية ة  ،ال ة مجل ة"وخصص افتتاحي صتى " الثقاف سانى ، عن ق ا الان سيرها ،وعن مغزاه ورفض تف

  .وراى انه الانسان وما يحيط به من معضلات وتحديات،الضيق الذى حصرها فى شخص عبد الناصر 
را      لاستاذ فريد ابو  اوقد شرفنى    ا    " حديد بحضوره ندوة الاوب ان لطيف د آ ، ةصاحب حضور وبديه   ...فق

ى الكلم     :او قل    سانا بمعن ازا          ة  آانان ة لا مج ه حقيق ى يدي فهو آاتب عملاق يكفى ان تلقى           ، تتلمذت عل
ه       ت الي ا رمي اد م درك ابع ه لت ى روايات رة ال وك :"نظ ة الممل شعب "، "ابن ن ال وارس " "اب و الف " اب

خ   ا" الوعاء المرمرى "، ره         .ل ى لا استطيع ان اجحده او انك ه فضل عل ز      ."ول ا يصبح الرم و من هن
  "ضوعات التصوف والفلسفة وغيرهامومثل ، ضرورة فنية بحتة عندما يمليه طبيعة الموضوع 

سياسى       د       ، فاما انها آانت قصصا مرحلية تعد جزءا من النشاط ال ستمر بع ا شىء ي ا ان يكون فيه وام
ف و المنا صرام الموق بة ان صص الان     ،س ذه الق را  ه دما تق سك عن ه بنف م علي ستطيع ان تحك ذا ت وه

ى المتاعب              " الخوف  "واحدى هذه القصص وهى قصة      . اتى وجرت عل ة فى حي احدثت له مشاآل جم

ذا  " أبو زيد "فقد آان ضابط اسمه ..انها قصة واقعية  : وتندهش اذا قلت لك     . ادب فتوات الحسينية به
ع فى   .ويعرفه اهل العباسية جميعا  ، الشكل الذى صورته القصة  وآان الامر فى حاجه الى بعض التنوي

ا                           دور فى حياتن ذى جاء يلعب نفس ال ضابط ال واقعى مع ال ضابط ال ذا ال لكن  . الاحداث بحيث ينطبق ه
سلطة المستبدة                  ى ال ايمكن ان تقرا هذه القصة بعيدا عن هذا الرمز؟ نعم لانها تناقش مشكلة الثورة عل

انها تتحدث عن  ،  يجلس الثائر على الكرسى حتى يتحول الى تقمص الاستبداد الذى ثار عليه     ثم ما ان  
  .وتكشف نوعا من الثوار هم فى اعماقهم مستبدون آالذين يحاربونهم ،طبيعة انسانية 

ا   ارس دورى فبه ه ولظرف سياسية ام راى احترم وع ل ذا الن صة من ه ب ق دى استعدادا لان اآت ان ل
  .ه القصة ان تموت فور انتهاء المناسبة التى آتبت عنها ومن اجلهاحتىلو قدر لهذ

ود                         ان الفن للخل ول ب اك من يق اول     ، لقد اردت فعلا بهذا الكلام ان اجدد وظيفة الفن لان هن ه يتن اى ان
ه            ، اما انا فاقول الخالدة واليومية    ، الامور الخالدة    راءى ل ا يت فللفن دور فى خدمة المجتمع يؤديه آيفم

ى ،اننا الان فى ثورة     ض  لنفر.لوسائل التى تساعده على اداء هذه الخدمة      وبا لا أستطيع ان اساهم       وانن
ا ادت         ،فيها الا بقصة لن تدوم فعاليتها اآثر من اسبوع     ا انه ك طالم د ذل ا بع تم بموته ا لا اه اننى اآتبه ف

  ".وهى حين تؤدى هذه الوظيفة فانها لا تموت ،وظيفتها 
  

  الكرنك
ا ا ب ا آنت مؤمن م اآتبه ن  ،ننى اذا ل م اآ ذى عاشته مصر سيختفى ول اريخ ال را من الت زءا آبي ان ج ف

ه           سجل تجربت ل ان ي سجن او اعتق ل من دخل ال اح لك اتصور ان المناخ سيتغير بهذه السرعة بحيث يت
ولو اننى انتظرت حتى ظهرت هذه السلسة من الكتب        ، السياسية فى آتاب مثل مصطفى امين او غيره         

   التى تسجل معاناة الشعب فى فترة الكبت والاعتداء على الحرياتالسياسية
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ك    ة الكرن ت رواي ا آتب رة      ... لم صيه مري اك تجربهشخ ت هن ه آان ا ان ى وراء  آتابته دافع الحقيق وال
اريخ             ى آانت ستضيع عن عين الت ى                ، لاصدقاء ل سجيلها ال اج فى ت ة القاسية نحت ذه التجرب وآانت ه

وانا شخصيا لى ظروف اجتماعية تجعلنى اقل تعرضا للخطر          ... ليكتبهاشخص عنده قدر من الشجاعة      
ابرات فى            " الكرنك" وهذا هو الذى دفعنى الى آتابة رواية      ،من غيرى    ة المخ ى عن تجرب ر روائ آتعبي

الم      ن ع ة ع ى للكتاب ى دفعتن ى الت ة ه سياسية والتاريخي ضرورة ال ذه ال ة  وه ة معين ى مرحل ا ف حياتن
  .يا المخابراتاسطورى اجهله وهو دن

د و ك "بالتاآي ن " الكرن ف ع ا " تختل ى " روبابيكي ا"ف دا    " روبابيكي ن اح ابرات ولك ن المخ ت ع آتب
ول          ا ويق ابرات     : لايستطيع ان يمسك شخصيات بعينه ذه هى المخ ا فى     ،ه ك "بينم سمع    " الكرن رى ون ن
  .".كالفرق هو ان المناخ السياسى قد سمح بذل. ونلمس مدير السجن الحربى برسمه وشخصه

وآنت لا اسالهم    ،وآانهم مامورون بالصمت وبالا يفتحوا افواههم     ، آنت اجلس مع الشباب فلا ينطقون       
م         ى الفرصة مع من تكل ى واتتن سانيا حت ا وان ك "فكتبت  ،ذوقي ة    ،" الكرن ا الرقاب اريخ وعذبتنى به للت

  .".عجم الذى نشرموحذفت من الرواية المكتوبة مثل ال،
دمت د ق ى ق ة انن رام والغريب ة للاه ذه الرواي شرها ، ه رفض ن سا .ف ان رئي ذى آ اء ال د به ضها احم رف

شر      ، للتحرير   و المجد        وهو نفسه الذى رشحها للن ال اب د آم شباب ( عن شرها فى        )وزيرال ررت ان ان  فق
د                       ...آتاب   ة ان عه دت حقيق ى اعتق رة حت ذه الفت وفد لاقيت الامرين من التردد على مكتب القيب فى ه

ة والفصلة ويطلب الحذف               ، استمرار لعهد عبد الناصر      السادات ماهو الا   ى الكلم ان يحاسبنى عل فقد آ
  .والتتغيير فى مواقف آثيرة حتى صارت بيننا فى النهاية صداقة متينة من آثرة ترددى علية

ات مباشرة                          د الناصر بكتاب د عب ى عه سيل عل تح ال ولم تكد تمر ستة شهور على نشر الرواية حتى انف
ربة انفسهم يحكون عما صادفوه فى المعتقلات ولو اعرف ان هذا سيحدث او لو آنت               من اصحاب التج  

  فى آتابة الكرنك ما آتبتها على تاخرت قليلا
لا داع    صبح ب ت ست ا آان لاق لانه ب      . الاط ود والتع ل المجه ى آ دمت عل ة ن ذه الموج اءت ه ا ج ولم

ى        خصوصا انها تسببت فى هجو    ،والعذاب الذى بذلته فى هذه الرواية        م وسباب شديدين آنت انا فى غن
اد ا م وا  اعنه شان تكلم س  ،م اصحاب ال ذا ال تح ه ا انف د م ا بع د   وعموم د عب ى عه وم عل ى الهج يل ف
سياسة ،الناصر ى ال ر ف د حدث تغيي ه ق ا ان دنا جميع ساد،تاآ د ال د وان عه د عب يس استمرارا لعه ات ل
عزل اى شىء سوى ضميرى وما اقتنع آنت اآتب بم ،طبعا لم تكن الحملة ضد الناصرية بدات        " الناصر

صورة الناصرية            ،بصحته   ام هى ال ه اى                 ،وآانت صورة النظ م تكن ل ل ول د قلي ر بع ولكن الموقف تغي
ذ             ه      . علاقة من قريب او من بعيد بهذا التغيير ولا شان له باية حملات شنت بعدئ ا آنت اقول د قلت م لق

ر         وفى حياته آتبت ما     .فى ظلل عبد الناصر لو آان حيا         اذا    . اريد بكل ما املك من ادوات التعبي ولكن م
ه ان  د شهور قليل ه بع د فوجئت ب ل وق سوق ضد الناصريةافع زو ال ا تغ ك".آتب د "الكرن يس ضد عب ل

ضدهم فما العيب فى مهاجمة هذه السلبيات  لم اآن ضد اى شىء ،الناصر بل ضد من آان عبد الناصر 
دا                  فى عهد عبد الناصر الا عدم وجود الديمقرا         و المب ورة يولي ر موجود فى ث سياسية وهى آفك ة ال طي

  ".السادس من مبادئها  ولكنها آانت مؤجلة 
ة الحب تحت ال ذآرت حكاي ا ان ت ة اصول وم ان للثلاثي ويس "مطر وآيف آ ور ل ا دآت  اعترض عليه

سا لتحر                       ان رئي دين وآ اء ال د به ا فعلا الاستاذ احم ر  عوض المستشار الثقافى للاهرام اعترض عليه ي
ان الرواية تتناول الجيش والمجندين الذين لايهتم بهم احد وبالتالى فهى تتدخل فى             (..) الاهرام اخبرنى 

انت عارف انتشار الاهرام وخطورة النشر      :ثم همس فى اذنى قائلا      ،امور من شانها الاضراربنا جميعا      
د خذفوا الجزء الخاص        ونشرتها فى مجلة الشباب     -الرواية–فبلاش من فضلك فاخذتها     ،فى الاهرام    لق

وآدت انا نفسى احجم عن نشر الرواية لولا ان الناشر طالبنى فى هذه الحال بدفع اجرة ،بالجبهة آاملا   
ر الرقيب او يخسر ثمن              :وجد نفسه امام احد امرين      ،المطبعة   ع اوام ن    "  الصنف "اما ان يطي وهو ل

صدر     ،وانما انا الذى ساعوضه     ،يخسره طبعا    ا  لذلك قبلت ان ي ار مراقب ع     ، الكت م اآن استطيع ان ادف فل
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ويض  ه     .التع د طبع اب بع ة الكت ام مراقب ان النظ النص     ،آ ة ب ات الرقاب زم بتعليم ن لايلت الى فم و بالت
  .المخطوط تقع المسئولية القانونية والخسارة المادية معا

د  اح واح ه سوى جن يس ل اح ل سير الجن ائر آ ا ط شورة آانه ة المن م نع، واصبحت الرواي اة فل رف حي
  .المجند حتى نبرر السخط واغضب

  
  سالوالنبى

  
ورة  ر ان ث ا لاانك دة  ٢٣ان ا للاسف خاضت ع ة ولكنه ة وثقافي ت تهضة صناعية وزراعي و حقق  يولي

سبب     حروب انهكت الاقتصاد المصرى ولا زالت مصر تجاهد          ذا ال ر        ."حتى الان له ا اعترف ان اآب  وان
د آ             نصير للفقراء فى تاريخنا آله آان جمال         رح واؤي ل عبد الناصروهذا المعيار آان فى ذهنى فكنت اف

ه       ،  انحيازه للفقراء يحسب له فى التاريخ      حاجة يعملها وآنت متحمسا    ة يحسب علي واغفاله الديمقراطي
راء هو ضيعه بتطلع، ازه للفق ارجانحي ى الخ دوده... ه ال ارج ح داخل خ تم بال اآم يه اوز ح ا آنت ع  ان
ان ، شعب الجع افى ..بال ة  ،الح ة الداخلي ضر بالتنمي امرة ت ة مغ ه ولا اي الم آل ه بالع سن علاقت ويح

ورة فى       "على قد لحافك مد رجليك    " وهذا ما عبرت عنه ب    .للبلد انا لم اوجه اى لوم لعبد الناصر او للث
ة        ها لاخوانها العرب  مساندت سياسة الخارجي د    ، ما انتقدته آان الأسلوب الحماسي فى ال ى تحول عب يعن

دا شخصيا       ...س مغوار ومحرر عالمى     الناصر لفار  ا ضد            ،هذا حقق مج لكن مصر خسرت الفرصة ان
سياسة استفزاز الدول الكبرى لان السبب الاول لمجىء يوليو  ومجىء عبد الناصر هو سوء اوضاع                    

  .الشعب
و آانت       اذن المهمة  ورة يولي شعب الممزق          الاساسية لث ة حضارية    وان ان ،تحسين حال ال ه مرحل ا ادخل

ه والا        .. ثقافية،العرب بيحبوا يعملوا وحدة اقتصادية     جديدة د من ضيعوا فى     هذا هو المدخل االذى لاب  هي
  ."العالم الجديد 

ن مصلحة    :والسؤال المطروح هو   .... السياسة اساسها فى نظرى المصلحة المشترآة بمعناها العام          اي
ة مشترآة   مصر ؟انا اجد انه بيني وبين العرب تاريخا مشترآا وثقافة مشترآة ول            ستفيد من    .غ من لا ي

ى صلى                  دما سالوا النب هذه الإمكانيات يكون أحمق بصرف النظر عن الدم الذى يجرى فى العروق وعن
ة          ة العربي ى غسان        .االله عليه وسلم عمن يكون العربي ؟ قال الذى يتكلم اللغ دان او بن ى حم ل بن م يق ول

ا او مع البحر       اننى وجدت مصلحتي فى   - وهذا فرض جدلى غير واقعى  -افرض اد مع أفريقي  عمل اتح
ة ؟ هل تخرج                ... الأبيض ى الهوي ا معن اد مع العرب م ع احاول الاتح لماذا لا افعله؟ مع أنني فى الواق

رق وان نكون              .الهوية عن الثقافة ونحن ثقافتنا عربية واحدة         لكن المهم ان نرآز على ما يوحد ولا يف
المفروض ان توحد   ، وهناك مصلحة ثقافية مشترآة     ، آة  فهناك مصلحة اقتصادية مشتر   ،بعيدي النظر   

ك   ... والتجارة،الوحدة الألمانية جاءت بإلغاء الجمارك      . اذا بدأنا بالمصلحة السياسية سنختلف    ... أي ان
دأت بالو           ن اذا ب ذلك لك رة ل سياسية ثم دة ال ئ الوح صادية تج ة والاقت دة الثقافي دأت بالوح و ب دة ل ح

  ".السياسية فسيحدث آما حدث
  

  اخر صدمة
  

د الناصر آنت اعزى نفسى أح               ورة       يافى عهد الرئيس الراحل جمال عب ة بوجود ث اب الحري ا عن غي ن
ة  ة اجتماعي ى عن   ،عدال ة والتخل ل الديمقراطي ليم لان تجاه ر س ذا المنطق غي ت ان ه زمن اثب ن ال لك

  ".الحرية ضيع علينا المكاسب الاشتراآية نفسها وبعض الإنجازات الاجتماعية
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م يعطهع ا ول ه اساء معاملته ه ولكن اهير مع د الجم ورة وج اوز مجلس الث دما تج د الناصر عن ا حق ب
فى لحظة آنت مع عبد الناصر مائة فى المائة لكن الشى الناقص آنت حاسس               وهذه غلطة   ... الانتخاب

ن الأول  ه م ل –ب ذا الرج م ه ف يحك ابرات  –آي معه عن المخ ت اس ا آن ى م ا لاضافة ال ة ب  بديكتاتوري
انوا  ... ؤاد آ ك ف ماعيل صدقى او المل رههم–اس اس بتك ا لان الن دك، يفعلونه اس بتعب ت الن م ان . ان ث

  الاديب ينتعش اآثر فى اجواء الحرية و الديمقراطية والدليل على ذلك 
شيوعية     ورة ال ل الث يا قب اريخ     . روس ى الت اء ف م ادب ا اعظ ر فيه ظه

ه ستوى:آل توفكى،تول شيكوف،دوس ى ."وت د عل ل"محم شعب    عم د ال ولا تايي صر ول ة م اس عظم  اس
ه            دولى تراجع و انحسر                   .استطاع ان يحقق شيئا من منجزات دير الموقف ال ستطيع تق م ي ه ل ولكن لان

ده جاء  . داخل حدوده  اس  " بع ه           "عب ذر حكم تعلم يتع شعب الم ه ان ال ان من راي اآم جاهل فك ه ح و لان
  .فاغلق المدارس

ان   ،ونفذ اشياء غاية فى الروعة . قطعة من اوروبا الخديوى اسماعيل اراد ان يجعل من مصر    ولكن آ
نهم    ستدين م ه وي ضحكوا علي ب ان ي تطاع الاجان سفه فاس ن ال يئء م ه ش م  ،في رك الحك فاضطر ان يت

زى           ورة       . ومصر مثقلة بالديون ووقعت مصر تحت الاحتلال الانجلي م جاءت ث م يكن احد         ١٩ث ا ل  قبله
ان      ، لا من الشعب ةلا من السياسيين     ، يتصور   د     "سواء آ د فري ول     " او" محم ة   " سعد زغل اى حرآ

ى مصر           .من الشعب    ولكن ما حدث ان زعيما وقف موقفا شجاعا خرج وعارف ومتاآد انه لن يرجع ال
سا          .ليس وراءه اى سند او قوة       .مرة اخرى    ال يائ د ق د فري م المصريين يصوروا ؟    :لدرجة ان محم ه

ى ا            ه من اسكندرية حت ا مصر              وفجاة قام الشعب آل ورة شعبية عرفته ة    .سوان فى اول ث الغت الحماي
ة  وزراء         ا        . وطالبت بالحكم الدستوري واصبح الافندي دل م وا النهضة وب ز عرقل ك والإنجلي ولكن المل

ة      ٥٢ثم قامت ثورة يوليو  . نبنى نتخانق    ة الترآي ة والطبق ى الأسرة الملكي أصبحت  ،  فقضت تماما عل
سياسة              .مصر فى ايدى ابنائها لاول مرة      ولذلك عندما تذهب الى الريف تجد الفلاح متعلما ويتكلم فى ال

ا                         .  م به م يق شعب ل وهذا تقدم خطير لم يحدث من ايام الفراعنة  ولكن اآبر مأساة فى ثورة يوليو ان ال
شارك  ا فاو ي ورة حسنة .يه ا الث ا ، لاشك ان نواي يا وأفريقي ى اس رة ف ى دول آثي صماتها عل وترآت ب
ا   ، ولكن فوق إمكاناتنا  . لاتينية  وأمريكا ال  سنا عادين فكانت النتيجة بدلا من ان  نهتم بالشعب ونطور أنف

  .الدول الكبرى وانهزمنا
  .الى هذا الحد ان النصر بفضل الدعاية واننا أقوى قوة ضاربة فى الشرق الاوسط

ابليون   .مشكلة الراى الواحد انه حتى لوآنت عبقريا فهذا لن يعفيك من الخطا              ه      ن ه وعبقريت ل عظمت بك
ذآرات                 رات م دما ق ة وعن شتيد "العسكرية بقرار واحد خاطىء راح فى داهي ان حرب      " رون رئيس أرآ

ارة   صريح العب ال ب ر ق رب      :هتل سرنا الح ا خ دت انن يا تأآ ى روس رب عل ر الح ن هتل ا اعل وم م ه ي ان
ى الحد          .نهائيا انى عل شر الجيش الالم شاسعة   وشرحها فى منتهى البساطة انه عندما ينت ود الروسية ال

  ."وهذا ما حدث بالفعل. تخترقهسوف يصبح خطا رفيعا اى عصابة يمكن ان
تقض ايجاب                      م ان ورة ول م ارفض الث ا ل ه هناك فرق بين من يذآر عيوب الثورة ومن يرفضها ان  واحدة   ي

ها او حتى حرب اليمن لم يمكن ان تنتقض . انتقادي لها آان بسبب ازمة الحرية وغياب الحرية         ، للثورة
  ."ارضها بعد ان تورطنا فيها تع

ان يمكن                       ل آ ى الاق شاور واحد عل آان من المفروض ان يتخذ قرارها من خلال البرلمان والتداول والت
  لماذا تريدون الذهاب ؟وهل تعرفون اين انتم ذاهبون ؟:يقول 

ذه الحرب                      ورط فى ه ه ت ذا ان د ه د الناصر بع ه الشخصية دفعت      ، لقد فهم عب ه للاستمرار  ولكن آرامت
يم ى ال ا ف ا. وضاعت اموالن يمن اطلعن ى ال ا ال دما ذهبن ةعن ى الحقيق ابرات عل ال المخ ح . " رج ا راي ان
ا اساس              ...مجازفة ونجحت   ،وفاهم ان الحرب انتهت      يس له ا ل ا ان معلوماتن اك عرفن ا    ، هن دوا معن قع

نهم ان الحرب لايمكن ان تن         " تعز"ضباط المخابرات المصريين فى      ا م يمن مستحيل    وفهمن تهى لان ال
ا  ى عل، غزوه رار الحرب مبن ة وق ا الجغرافي ل بطبيعته شدة ."ى الجه ا ب د سجلت ر، انزعجن ى وق اي
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سحاب  ضرورة الان سلاح . "ب دها بال ت تؤي ورة قام التطوع ... ث رق  ،ب سن ف ث باح ورط ونبع ن لانت لك
ا سمعت ان                     ا اول م يمن قلت        جيشنا على الاقل عندما نكون فى مواجهة مع اسرائيل ان شنا راح ال  جي

نا ما يكفى لمواجهة وهذا هو الدليل ولابد ان عند، اقوى قوة ضاربة فى الشرق الأوسط   ) نحن  (حقيقى  
  "اسرائيل 

 واستمعت الى وقائع المؤتمر الصحفي الشهير ١٩٦٧ مايو ١٤وقد شاهدت الاستعراض العسكري فى  
  "ذى ايدنانا مش خرع "لعبد الناصرالذى قال فيه جملته الشهيرة 

وة   "آنت أحس    وم         " بالعظمة و الق ه فى ي دا خائف من                   ٤لدرجة ان م اآن اب وم ل ل الحرب بي ة قب  يوني
ل                    ، إسرائيل ا سندخل ت ثلا انن فقد آنت اعتقد وآان الجميع فى مصر آذلك مثلى فيما اعتقد يتصورون م

ل تفك  ان آ ه ؟آ ل اي ى نعم ا ف ذار أمريك ا ان اء لن ن اذا ج ب خلال ساعات لك ريابي يس ي ا ول ى أمريك  ف
رائيل و     "إس ا اق ة وانن ضل الدعاي صر بف ى الن ا ف ت واثق د آن ذا الح ى ه شرق   ال ى ال اربة ف وة ض ى ق
  ."الأوسط

وم  ى ي صة  ٤ف ادى الق ى ن ا ف ة آن ول ،  يوني د يق ل واح رب "وآ رب الح شنا .الح د ان جي ت ااعتق  آن
وم     "لايقهر  اقتنى ي ى اف ى آانت الخبطة الت وم   ٥ حت ى ي ة ولكن حت د     ٩ يوني ه عب ى في ذى الق ة ال يوني

د     ،الناصر خطاب التنحى     الم بهجوم جدي ا سنفاجىء الع شتنا فى     . آنت اتوقع انن ورة عي وادرآت ان الث
  ."لام حتى آانت الخيبة القويةالاح

  .فى هذه الفترة آان الواحد حدث له شيء يشبه التنويم لماذا؟ لاادرى
ذى حدث    آانت غلطة بالتأآيد أننا نستسلم لتأثير التنويم         اك        ،ال ان هن د آ سنا وق سال أنف د ان ن ان لاب وآ

ة إسرائيل           . فسادا امتد الى معظم الأجهزة فى حياتنا         ى هزيم أذن لماذا آنا نتصور اننا عندنا القدرة عل
ورة                        اد الث ذى ق ا لان الجيش هو ال ا فى الجيش؟ ربم ى (لماذا لم نفقد ثقتن ة      آ) حت ة والطام انت الكارث

  " جسدي ولم تخرج منه حتى الآن دخلت جميع خلايا آان وقعا رهيباالكبرى
شارع       يونيو آ  ٥آخر صدمة لي يوم      را مأساويا      : قلت في نفسي     "نت أمشي اآلم نفسي فى ال سيكون أم

م                ألم يكن من الأفضل     ،  فترة بسيطة أن أموت بعد هذا التاريخ ب      ا ل وم لأنه ذا الي ل أن أري ه أن أموت قب
ل   ) آانت طعنة آبيرة ) هضه لهرم من الأحلام والأماني تكن مجرد هزيمة إنما آانت ضربة مج  ا عق وقته

وازني    تعيد ت ل أن أس ضطربة قب رة م ت فت شل آان ان أت د آ صة  ) الواح ي ق الي ف رة صورت ح وذات م
و                     ل ي ا آ اه يراه رو     قصيرة من خلال شخص في حلاوان جالس في المحطة غفل وآان يحب فت م في المت

  النا ـــهذا آان ح.. باب قتلت ؟ لايعرف ـــــــجد فتاته مقتولة لأي أسوو) زيطة(لى ــــوصحا من غفلته ع

رت   ثلاً   ٥أث ك م راً وسأعطي ل أثيراً خطي و في المصريين ت ه ولا  :  يوني دأ ل ي صاحب لا مب ان ل د آ فق
د              ه بع و  ٥يؤمن بشئ ومن المستهترين شاهدت بنفسي بكائ ذا     : واستغربت     يوني آنت  ؟ حيف يبكي ه

دأ   ) الحرافيش  (حدث لمصر لا يؤثر فيه وذهلت وقد آانت جلساتنا في  أحسب أن أي شيء ي  ذ أن نب من
ا ، والضحك                ، وحتى نرجع لبيوتنا     ا آلام سات آله القفص الصدري مطبق من الضحك ، فأصبحت الجل

داً                       ة ج ة وغريب ة آامن ة وطني تغلبت  ) قليل جداً حقيقي إن المصريين ولو آانوا غير مبالين ، لهم آرام
  ) زيمة بالاستمرار في الكتابةعلى اله

دي أي  د عن داع لكن لا أج ي ممارسة الإب ة شديدة ف ة وأشعر برغب اج للكتاب ة من الهي ي حال يحدث ل
سينما ) ( موضوع  يس لمؤسسة ال ا رئ ت وقته د  ) آن لام مضحكة بع ور أف سبب ظه اد ب ا النق فهاجمن

لام آانت جاهزة للعرض                  ١٩٦٧هزيمة   ذه الأف م لا يعلمون أن ه ا رئيس             ونع ى طلب من ل سنة حت قب
لا   ن ب سنا ولك دافع عن أنف ا أن ن ة حاولن د الحربي ة البل ي خزين وداً ف ا تصب نق دم أفلام وزراء أن نق ال

  جدوى آان موقفا سيئاً 
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تعانوا   دما اس ديرها شيوعيون فعن ان ي ذي آ سينما رغم أن ال شيعيون الهجوم ضد مؤسسة ال اد ال وق
شيوعيين لإدارة المؤسسة ،         م                    ببعض ال تم الاستعانة به م ت ذين ل شيعيين ال بعض الأخر من ال انتهز ال

  ) الفرصة هاجموهم

 انفكت عقدته
 

ان صدمة                         ه آ قبل أن نتحدث عن أثر هذه الهزيمة في الأدب يجب أن نتذآر أثرها في النفوس لاشك أن
ثم عنيفة وعدم تصديق وعدم معقولية وذهول ومرارة وسخط على آل شيء وحين تتأمل هذه الصفات        

د          تم بع ذا شئ                        ١٩٦٧تتطلع إلى الأدب الذي أن ول أو عابث وه ر معق ا أدب ذاهل أو غي ه إم (  تجد  أن
يلاد        . بيت أبي علاء المعري   اً ساعة الموت أضعاف سور في ساعة الم د    .. إن حزن رزق بول دما ت عن

شغل في شيء أخر                .. تفرح   وم تنسى الموضوع وتن د شوف     .. ويمكن في نفس الي ا إذا الول حزن  إنم
دى   ى أي م ستمر إل سان  .. الأب ي وى الإن ل ق دى آ زان تتح ا  .. الأح ب عليه ى يتغل راح  .. حت ا الأف أم

سكينة والاستقرار           ... فتذهب ى ال د إل اً         .. وتجعل الإنسان يجل اً وفن دما خلقت أدب اً آانت    .. النكسة عن أي
و ) ( درجتي   اجزاً ، ويقول ا ع ه انهزامي ذا الأدب ويعتبرون اجمون ه ذين يه شر  وال ى ن ه ساعد عل ن أن

سلام  شاؤم والاست ت أن     )  الت ل المي ن أه ب م ن يطل أن م أنهم ش ون ، ش انين أو مغفل ا مج ؤلاء أم ه
ا ينبغي أن               سيان ، وأنن ى الن ل شئ مصيره إل ار أن آ يرقصوا ويغنوا ويزغردوا في الجنازة على اعتب

  ! نتجاوز الإحزان 
ره في              وأحب أن أقول لك أن تصوير اللون الأسود ليس معن          اه الدعوة للسلبية ، فالعمل الفني شئ وأث

سواد                    ...النفس شئ أخر     ى تجاوز أسباب ال دعو إل ه ي شاؤم ولكن فقد يكون الأدب في غاية السواد والت
ة  د هزيم ي بع لأدب العرب ا حدث ل شاؤم وم ة ١٩٦٧والت ا الأم ة تعرضت له ل هزيم ه عقب آ  حدث ل

شائمة     العربية فعقب غزوات التتار والمغول سادت ال       سواد والمت ر   ..شمر موجة من القصائد ال ذا أم وه
  ..طبيعي فحينما تفرح يفرح 

أما الأحلام الساذج عن المستقبل والأمل والنصر المرتقب فلم يكن ليفيد أحداً ولكنه أحسن غطاء يمكن       
  ! ( .. . )أن يتدثر به المسئولون عن الهزيمة البشعة التي حدثت وليس هذا من عمل الأدب 

ة في تجاوز                   .. يطبيع وحتى بعد فترة من خلال هذا الذهول واللامعقول ظهر نوع من المقاومة والرغب
ة  ي )الهزيم اهرة إلا ف ل ظ شكل يمث ة ب ة والعبيث ة والتعبيري ى الرمزي م ينحرف إل ا ل ول أن أدين أنت تق

ة         اب هزيم ي أعق ة ف صفة خاص ات وب صادرة الحري ات وم رات المتأزم حيح   ... ١٩٦٧فت ذا ص وه
ا   بال اتي أن سبة لكتاب ة         .. ن ي الواقعي ي نظرت رت ف سنوات أث ك ال لال تل ا خ ا به ي مررن الظروف الت ف

ن اضطراب   دثت م ا أح ا م دثت فيه ي   .. الواضحة ، وأح ذا واضح ف ماء وه ن أس شاء م ا ت ميه بم س
وعتي القصصية  ود : " مجم ط الأس ارة الق ة " ، " خم ة " ، " تحت المظل ة ولا نهاي لا بداي " و " ب

  " لعسل شهر ا
ال                             ا العكس ، فالانفع ورة حين ماتت ، هن ة الث ة في بداي لقد توقفت أآثر من خمس سنوات عن الكتاب

ة موضوع     . بالكتابة موجود والرغبة فيها قوية ، لكن ليست هناك موضوعات         م يكن ثم بعد الهزيمة ل
  . واحد للكتابة آمن يرغب في الرقص وليست هناك الموسيقى الراقصة 

لام   :  المسألة باختصار هي أن اللسان الجماعي للشعب انفكت عقدته بعد الهزيمة             أآرر لك أن   لام  . آ آ
سرد وآتبت               . ى ال ذلك تغلب الحوار عل م ل م أو وجدتني أتكل آلام آثير جدا وفي هذه القصص آنت أتكل

يس            . الحورات أو المسرحيات ذات الفصل الواحد        اتي ول ى في حي رة الأول  في   فعلاً مارست الكتابة للم
رة وذات            ا ذات فك ول إنه اس تق إذا بالن ة ف ن الكتاب ي م ت أنته وع وآن رة ولا أي موض رأس أي فك
و صح                     ا ل موضوع ليكن ولكن لم أآتب عبثاً بالمعني المعروف للعبث لعلي آنت واقعياً فالواقع آان عبث
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ذه الفترة التي وآانت أعمالي يغلب عليها الغموض في هذه الفترة فربما تفسير ذلك يرجع إلى أحداث ه           
ز                              ى الرم أ الكاتب إل ر من القصص ولج ة ظهرت في آثي رة فاللامعقولي ة بدرجه آبي ر معقول آانت غي

و                ة يوني د هزيم ا           ( .... ) ٦٧أحياناً ، وأعترف أنني سقط في العبث لدقائق بع إن فنن ة حال ف ى أي وعل
ة آانت الع                  ات وفي النهاي ا سريع الطلق ة        في هذه الفترة آان فناً إعلامي ة المرحل سية وطبيعي وامل النف

ة     ( ... ) تدفع لهذا النوع من الكتابة ، لقد آانت مرحلة مظلمة وتطيناها والجديد     د هزيم ا جاء بع آل م
  " يونيو وحتى نصر العاشر من رمضان آان من وحي النكسة 

رة   " الكرنك . في المرايا والكرنك  ) تأثر بها أدبياً    (  سان من الممك   " آانت مري ه   أي إن د عقل ن أن يفق
ي لحظات  ي  .. ف ا بمعن ن أن تخرج منه ذه القصص يمك ى ه ن حت ك أن ( ... ) ولك ة يمكن تحت المظل

ة  ة فوتوغرافي صة واقعي ا ق ي يجري  ... تعتبره صورة حرام صة ب دأ الق اس تجرى وراءه ، " تب والن
ه     صفق ل اس ت رقص والن و ي اً وه ه واقف ك يجدون د ذل ة .. وبع ذه واقعي دا ا"  ه ا ب اً مهم شكل مفكك ل

رق بيني                       ذا هو الف وغامضاً يبدو أنني لم أستسلم لهذا العبث بل وصورته وآلي رغبة في تجاوزه و ه
باب         ة لأس صادرة الرقاب ا لم د تعرضت آله ة ؟ لق ال عبثي ة أعم ة العبثي حاب الرؤي شباب أص ين ال وب

ر        ضها الأخ ن بع زاء م ذفت أج ضها وح شر بع ل ن ية وتأج صاد  .. سياس صور أن ت ل تت ة فه ر الرقاب
   "السياسية أعمالاً لا معني لها 

  
  مظاهرات الطلبة

  
أي حال               آانت تلك مرحلة أصبنا فيها على المستوى السياسي بيأس شديد وبخيبة أمل لم تكن متوقعة ب
ى صداقة                  ا عل ى مذهب اشتراآي جعلن من الأحوال ، فقد آنا معتمدين على قوتنا ، وعلى قوميتنا ،وعل

ة             وثيقة بثاني أآبر أم     ، وظهر    ١٩٦٧م العالم وآان ذلك يشكل منظومة معرفية اهتزت بشدة بعد هزيم
ا                      أن تلك القناعات   رت معرفتن ذا تغي ار وهك  التي عشنا عليها سنوات لم تنفعنا حين وضعت في الاختب

  .  بهذه القناعات الثلاثة 
ا بأع             ا نتصور وجوده ا حيث أتضح أن القوة التي آن وة ضاربة في ال          تباره ر ق ر      أآب شرق الأوسط غي

ا               دنا في محنتن م ينج ة ل ة العربي ه هو        . موجودة وإيماننا بالقومي شفنا أن د اآت سوفيتي فق اد ال ا الاتح أم
دت                       . أيضاً يهاب مثلنا     ائق التي تب ا الأساسية في ظل الحق ة لمعارفن ة مراجع ة مرحل لقد آانت المرحل

ك م                   د ذل دي بع دأ يحل عن د ب اً ، وق ر            أمامنا واضحة وضوحاً مخيف ة بمفهوم أخر حديث أآث حل القومي
ة                        اط اللغ ة متخنق من رب ين الأقطار العربي عملية وبراجماتي يعتمد على تحقيق المصالح المشترآة ب

  .المشترآة والثقافة والدين وسيلة فعالة لتحقيق ذلك 
د أصبحت أومن                    دة فق سلام آوسيلة أآي ر بال ذ  والقوة التي تهاوت أوهامها أمامنا جعلتني أومن أآث  من

ة هو طريق                       ة الاجتماعي ى العدال ؤدى إل أن أي طريق ي سوفيتي ب اد ال سقط الاتح ذلك الوقت وقبل أن ي
ا                       ة م دول الرأسمالية يوجد من الخدمات العام ر ال ى وإن جاء من الرأسماليين ، ففي الكثي مقبول حت

  . عجزت عن تقديمه بعض النظم الاشتراآية 
ان وهو         وأوربا الشرقية السوفيتيإن ما سقط حقيقة في الاتحاد     دين من الزم ك بعق ل ذل سقط عندنا قب

اك اشتراآية                     يس هن دوجما فل لم يكن مجرد سقوط إحدى النظريات السياسية لكن في الحقيقة سقوط لل
  .جيدة ورأسمالية سيئة لكن هناك أهدافاً سامية لا اختلاف عليها وآل من استطاع تحقيقها فهو جيد 

ك ى تل ا إن وصلنا إل ات لكن م ك في المعطي ة وذل دم المعرف رة أخرى ع ا م دى أمامن ى تب ة حت  المعرف
ا هي                          المي وم ام الع ا هو النظ ثلاً أن نعرف م ا م ة الجات    " الجديدة للعصر الجديد وأصبح علين اتفاقي

دة                    ات الجدي ذه المعطي وأين سيكون موقعنا منها وهل سيفيدنا أم ستغرينا وهل لك حرية الحرآة إزاء ه
  . وضة علينا شئناً أم أبينا أم أنها مفر
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 ١٩٧٧وعلى مستوى السلام فقد اتجهنا إليه بشكل واضح وقام الرئيس السادات بمبادرة المعرفة عام               
سعى                      ا ت ولكن هل إسرائيل ستستطيع الوصول إلى مرحلة التعايش مع هذا السلام هي الأخرى أم أن م

تنجح    ل س ة ؟ أي ه ي المنطق سيادة ف ن ال وع م رد ن و مج ه ه ي أإلي رائيل ف رق ن إس ة ش صبح دول  ت
صليبية التي قامت في           القلاع ال أوسطية تنتمي لمحيط الجغرافي أم أنها ستظل أشبه بالقلعة المنعزلة آ
م لا                              ضاً م ذا أي ا ه ة التي زرعت به ائق المنطق ا حق ا لبث أن غالبته نفس المكان العصور الغايرة ثم م

د  ه بع ان  ) ١٩ ٦٧نعرف د الناصر بي ل عب ا٣٠عم ة   م ة والديمقراطي ود بالحري م عن وع ( رس وتكل
ذا           ) مثلما   ابع ه ان ط ل آ اق هيك رام  لكن ولا حاجة                   عمل في الميث دنا في الأه ات عن ى طفاي لام عل  الك

  ) حصلت 
ه            ٥ ار علي ورة ث ل الث ى جي ذآرها أحد وحت د ي م يع ة ل اآر  ..  يونيو قضت على سياسة القومية العربي ف

ة     د  ) . ١٩٦٨( مظاهرات الطلب ام                تب وة النظ وة الجيش وق رة عن ق ام آثي ا من      .. دت أوه ضاً انتقلن أي
ه    رز قبل شروع روج ه م ي قبول ت ف ة آان ة الهزيم روس وقم ابعين لل به ت ى ش تقلال الإدارة إل اس

    .والإسرائيليين رفضوه
  
  

  ًيوما عانيت فيه
  

  : بسبب الديكتاتورية مات عبد الناصر مرتين
  سبتمبر ) ٢٨( يونيو ، ومرة في ٥مرة في  
اً                لا حدود          ... لقد جفت الدموع بعد موت سعد زغلول وآان أآثر أيام حياتي حزن ه ب اس ل ان حب الن آ

ر من الحزن هو الخوف                             ي ذهول وشئ أآب آزعيم شعبي يمثل الأب الروحي يوم عبد الناصر حدث ل
ل                      ى رحي ان الحزن عل ول آ اة سعد زغل حبيب  على مرآب ليس لها ريس ، آان مثل أب صارم  في وف

ا وزجتي    ٢٨غال هو يوم لن أبساه أبدا يوم        سبتمبر وفي هذا اليوم عدت من الإسكندرية في المساء أن
ت      ل فقال هر آام ذ ش اً من ان مغلق ذي آ المنزل ال شاء ب تعداد للع الطبع أي اس اك ب ن هن م يك ا ول وابنتان

ام     زوجتي إنها سترسل الشغل ليحضر لنا عشاء جاهزاً من أحد المطاعم القريبة فجل             سنا أنا والبنتان أم
ة وقعت        د آارث راجح  . التليفزيون لا يقدم إلا القرآن وعندما طال ذلك قلت لزوجتي إن هناك بالتأآي إن ال

رئيس                       دعوة من ال اهرة ب عندي هو أنهم قد قتلوا الملك حسين فقد آان الملوك العرب مجتمعين في الق
الفلسطينيين لكن في أثناء ذلك عاد الشغل من عبد الناصر في محاولة لوقف مذبحة أيلول بين الأردن و    

ه                               تح فم ه ألا يف شدة وقلت ل ه ب ه فزعة ونهرت اه االله ففزعت في ريس توف المطعم ليقول إنه سمع أن ال
شك      داخلني ال دأ ي بمثل هذا الكلام وأن يمكث بالبيت ولا يبرحه فقد خشيت أن يروج في الخارج ، لكن ب

، وبعد دقائق أعلن بالتلفزيون أن أنور السادات نائب عبد الناصر            والقلق ولم أستطيع أن أذوق الطعام       
ريس مات               سيلقي بيان ، وما إن شاهدت  وجه أنور السادات على التلفزيون حتى آنت أنا الذي قلت ال
؟ فلم أر في حياتي وجهاً آوجه أنور السادات في هذا اليوم الذي آان مكتوب عليه الموت بخط فارسي                    

اً في داخل                     آنت في حاله من      م أآن مصدقاً تمام ة ل داً فمن ناحي ة عواطف شديدة ج الارتباك من جمل
اؤه                        اك خلف ان هن اة سعد آ نفسي أن عبد الناصر أما رحيل عبد الناصر فكان مقترناً بالضياع ، فعند وف

ر من حزني      ،ولكن عند رحيل عبد الناصر لم تكن تعرف له خليفة            ع    .  خوفي أآث الموت مصير الجمي
ة                        لكن ش  ه طعن سدد ل ه ي ان الموت برحيل د آ ديد الخوف على مصر من المجهول آان رجلاً فتياً قوياً لق

ي    ازات الت ر الجن د الناصر من أآب ازة عب ت جن د آان ي ولق ي ومن جيل ب من ه قري ذآرني بأن دة لي جدي
ذ  ر ه ا مي الا أث م يكن أم ذه اللحظة ل ي ه ين تودعه ف ساني حيث خرجت الملاي اريخ الإن ا شهدها الت

إذا                           ضاً سأموت ف ا حييت من أنني أي ساه م ن أن أثير ل الزعيم العظيم وحدث لي فزع شخصي عميق الت
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م                           ذا الحدث ل شاعر حتم مؤجل لكن ه آان عبد الناصر قد مات فمن الذي سيحيا ؟ فالموت آما يقول ال
د المدى     يجعله مؤجلاً بل جعله ما مثلا أما في فها هوا لزعيم الذي أحدث في العالم حله هذا ال                  تأثير بعي

وهذا الرجل الذي دجل حل قلوب أبناء وطنه بطرق مختلفة حتى أصبح جزاء منها حتى لم نكن نتصور                  
ة الحزن                        . الحياة بدونه    ة وقيم ة عظيم اً عن قيم ا درس ذت فيه قد مات وانتهى  لقد آانت تلك لحظة أف

اً        ان يوم دم آ ديد بالع ساس ش ع إح يئا م ساوي ش ي لا ت اة الت ة الحي شاعر   وقيم ن الم ه م ت في  عاني
اتي   ي حي ان ف الم أع ضاربة م ي   )  المت ال ل ر ق د آبي د الناصر واح ال عب وم جم ات المرح ا م ا : لم م

واطن                         ذي عشش داخل الم داً استرداد الخوف ال خسرناه سوف يسترد اليوم أو غد إنما من الصعب ج
   .فلا سبيل للتخلص منه

نفس لأن حقيقي الواحد       ا نت اب قالت   زوجتي  خلين  ، بعد زعلنا وتقل علينا     الزعل ولأن حصل لي   أآتئ
ا          .       ى أمالن و وقضت عل ى                     ٥ يوني ا إل ة هي التي انتهت بن نفس بصعوبة شوية إذن الديكتاتوري آان يت
                               

                                       
  

  أسوأ مؤرخ
    

ن   يم ل ل لأي زع ادل الكام يم الع ع    التقي سكن زواب د ذاك ت ضاري عن صره الح ضاء ع د انق أثر إلا بع  يت
ن         ا نح ه وعلين اريخ آلمت ول الت ة ويق ضح الرؤي صورة فتت ن ال راض ع ار الأغ سر غب واء وينح الأه
ا    إذا حالفن ا ف ر أمتن ا وخي ه حيرن ا في ى م دي إل ا نهت ك لعلن عنا ذل ا وس سنا م د أنف المعاصرين أن نجاه

د       رئ نفسي من الأهواء التي                التوفيق في جهادنا فقد تخرج ب ا أب دة لحاضرنا ومستقبلنا وم روس مفي
   .أثرت إليها 

ا      ين تبنين ى ح ت عل ى البي زت عل ا رآ صين ولكنه ع ال اً م د تقريب ت واح ي وق ة ف ا المبارآ دأنا ثورتن ب
مشكلات الكرة الأرضية فنظر أين تقف الصين اليوم وأين نقف نحن هذا ما أرجو أن نفيده من الرجوع         

ى ال ك  إل ل ذل وم لا قب ه المعل ي وقت سجل ف ائي لأي رجل فسي يم النه ا التقي اء أم ذآر الزعم ) ماضي وت
  ) خلاصة القول هي 

  إن المعاصر هو أسوأ مؤرخ فلنترك التاريخ : أولاً
اً ي       : ثاني صه ف ن تلخي و ويمك ة يوني ى هزيم ا إل ذي أرى بن وهري ال ب الج رف العي ط أن نع ا فق يهمن

  . حكم الفرد: آلمتين
  )يجب أن نوجه عنايتنا للحاضر وللمستقبل وألا نستهلك وقتنا في الماضي : ثاًثال

  بداية فنهاية .. السادات 
  : وإني لأتخيله الساعة في الحوار به وآأنما يخاطب خصومه، مردداً قول الشاعر

  فما أجمل الحقد القديم عليهم 
  لحقدا                                  وليس رئس القوم من يحمل ا

  إذا أآلوا لحم وفرت لحومهم 
                              وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجداً 

   
                                                                 نجيب محفوظ 

   ١٩٨٢ / ٤ /٢٢                                                       أهرام  
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ة ل ١٩٦٧ في نهاي ة ١٩٦٨ أو أوائ د هزيم ة مصر بع  هو ١٩٦٧ أدرآت أن الحل للخروج من أزم
سلطة               ى ال ذي يصل إل الحزب ال العودة للديمقراطية والحوار وإطلاق حرية تعدد الأحزاب وأن نرضى ب
ه            ؤتمر دعت إلي ك في م عن طريق انتخابات حرة نزيهة حتى لو تفاوضي مع إسرائيل وأعلنت رأي ذل

  ) وقد آررت هذا الرأي في عهد السادات .. ة وزارة الثقاف
                                          

  
  

  انقطعنا عن الذهاب
  

سادات   ا ال وم دعان ر تولي –ذات ي م  إث وداً و   –ة الحك تراآي موج اد الاش ان الاتح ا  ( وآ دعا ) نائم ف
رة هزة          ( المثقفين إلى جلسة حوار رأسها المرحوم سيد مرعى الذي بادرنا بالقول             ذه الم د ه نحن نري

  ) تصح  الكل من النومة التي نحن فيها 
دد الآ                  راء وتختلف خاصة     وراح آل واحد منا يدلي بدوره في القضايا المطروحة ومن الطبيعي أن تتع

ا ا أو مرتكزاته ي منطقاته ة ف ذور مختلف ول وج ا أص ددة له رائح متع ى ش ي إل ا ننتم ة  وأنن الفكري
   ،والسياسية

ا           ( وأيضاً في توجهها وأذآر أنني قلت        يصح الحرآة تأتي لو اقتسمنا الآراء وضروري آل مجموعة له
  )ة والمناقشة واليقظة والحيوية رأي مختلف عن أراء المجموعات الأخرى ومن هنا تبدءا الحرآ

سادات     دها جاء ال ه –بع ال  - االله يرحم اب      :   وق ا أثي د الأحزاب وأن ليه ا لعه اس عاوزه ترجعن ه ن  في
ا             .. االله: فقلت في عقل بالي    وزي    : أذان لماذا دعوتمونا ؟ أنتم الذين طلبتم منا أن نتكلم فتكلمن حسين ف
 آلها تعني شيئا واحداً مؤداه أن علينا أن نتكلم في حدود معينة  فأدرآنا أن الحكاية) وثروت أباظة وأنا    

ذهاب والحديث  ا عن ال داها فانقطعن ا ولا نتع ا ه ل . لانتخط شره لا يقب ذي سيدوه ون د ال الرأي الواح ف
ا يوجد              . المناقشة   شة وإنم ذا لا توجد مناق والمناقشة توجد دائماً في المجتمعات الليبرالية وفي غير ه

د الناصر       اعتقد حقيقة أن عهد السادات ما هو إلا اس         ) اب وتخوين وتصفية    هجوم وعق  د عب تمرار لعه
بعد ما انفتح هذا السيل من الهجوم على عهد عبد الناصر تأآدنا جميعاً أنه قد حدث تغيير في ) و لكن  (

أخر الصف   السياسة وأن عهد السادات ليس استمراراً لعهد عبد الناصر السادات منظره آان دايما في               
ين               ) شرفى  ( آان دوره دايما     ه وب وأظن أنه لم يأخذا دوراً مؤثراً طوال حكم عبد الناصر والمقارنة بين

ا عمل             ( .. عبد الناصر آانت صعبة جداً       رت لم ه  تغي ايو    ١٥وفكرتي  عن ات  ) وهي   (١٩٧١ م إمكان
اس      بخصومه  قبل ما يتعشوا به لكن فضل الاتجاه نا         ) اتغدي  ( سياسية خطيرة    أمين الن ة وت حية الحري

ام                    ذ أي املاً من ر  ( هو له وعليه له حرب أآتوبر وله السلام الذي جعل مصر مستقلة استقلالاً آ ) قمنبي
   )وعلية الآثار السلبية للانفتاح 

                                         
  صاحبك العبيط

د صدرت            أول مرة قابلت السادات آانت في مكتب إحسان عبد القدوس            ى روز اليوسف آانت ق في مبن
ة  ي رواي ي ( ل أة دخل ) خان الخليل ة وفج ى اجري من الرواي ذهبي وذهبت لأحصل عل اب ال ي الكت ف

رأ            . الحجرة شخص وجلس على المكتب قيادة الثورة         ه ق شفت أن رة واآت وعرفت أنور السادات لأول م
ة ب  ( (   فقد قال  لي ضاحكاً      ) خان الخليلي   ( رواية   ام             رواي ة ، التي صدرت في ع ة ونهاي  ١٩٤٩داي

ك استطاع                               اً ومع ذل ا ضابطا محترم ل شئ من أجل أن يكون أصغر أبنائه عن العائلة التي ضحت بك
ي   ر هو ف م يفك ى الهلاك ث ه إل دفع عائلت ل شيء وي م آ شديدة أن يحط ه ال ه المفرطة وانتهازيت بأنانيت

  . الانتحار دون أن يجرؤ على التنفيذ
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  )).ده أنت عاوزنا نعيط آ – خان الخليلي –وي بأمد عاآف بتاعك ده وأحزنتي ببطل آنت تعبتني ق
سباعي                        دين ويوسف ال د محي ال ه خال في المرة الثانية آنت مدعوا إلى اجتماع برأسه طه حسين  وفي

ا زعلان                   .. بعد نهاية الاجتماع وإحنا نازلين         ي أن ال ل د ق سلم  علينا أنور السادات وراح ما سكني وق
ة        : قال معاتبا   . ليه لا سمح االله     : قلت  . منك   ة     ( آيف تجعل الضابط في الرواي ة ونهاي .. ينتحر   ) بداي

ورة مش ينتحر                    وا        .. آنت لا تعرف إن الضابط هو نحن وأنه آان يحب يعمل ث شعب وعمل اس من ال ن
آنت أريد .. اية آيف ينتحر وآنت متعجباً من السادات لأنه يلومني على تفكير شخصيته في الرو          . ثورة

راءة             على   أن أقول له إنه لم ينتحر وإنما ستولى        و ترجع لق ون واالله ل ة     ( الحكم بكل العي ة ونهاي ) بداي
   )تلاقي عقد الضباط الذين حكمونا في هذه الفترة 

يلم                  ) ميرامار  ( قبل عرض فيلم     اد الاشتراآي مصادرة  الف رر الاتح ة ق اك مخاوف من الرقاب آانت هن
ه وعرض            باعتباره   ه فأشاد ب ه في ول رأي راه ويق ضد عبد الناصر ولكن عبد الناصر نتدرب السادات لي

ر عادى                   اً غي يلم نجاح ى صبري ونجح الف اد الاشتراآي ورئيس عل ى الاتح ) الفيلم رغم أنه يحمل عل
ة            دما               ) على أية حال آانت هذه الرواية تمثل هجوم مرحل داً عن ابراً ج ان ع ذي آ اء الخاص ال  لكن اللق

  . آنت عضواً في اللجنة التي شكلت قبل المؤتمر الوطني الذي أقر الميثاق 
الإفراج عن                      ا ب سادات طالبت فيه ان ال يومها آتبت اقتراحاً في ورقة وأرسلتها إلي رئيس الاجتماع وآ

ه                  وا علي لاحظت  . المعتقلين خاصة الشيوعيين منهم وآتبت أيضاً عن موقف الأقباط وما يجب أن يكون
ا آنت أتمشى بجوار                  أن الج  اع وبينم د أن انفق الاجتم لسة رفعت دون تلاوة الورقة التي أرسلتها وبع

ي  ال ل ى من ق اء إل ك : القاعة ج رئيس يطلب اً –أن ال اع طبع صد رئس الاجتم ى مكتب – يق  ذهبت إل
دوس             د الق ال لإحسان           . السادات وآان يجلس مع إحسان عب ة وق ا أخرج الورق شوف صاحبك    : وهن

م يكن أحد                       العبيط ى سيوه ول اع عل ان خرج من الاجتم ة آ ذه الورق ا في ه و قلت م ا ل ه ؟ أن  آاتب إي
  سيعرف له طريق جره 

يومها تأثرت آثيراً من موقف السادات فلم تكن هناك صلة سابقة بيننا تبرز إخفاء الورقة أيضاً حرصه     
    )على أعتبره دينا في عنقي حتى الآن 

  
  
  
  

  البيان
  

  )باعي إلية في قصر القبة وهنأ ناه بتولي الرئاسة أخذنا يوسف الس
ه                      ا العريضة التي تهاجم دما آتبن ذلك عن داً ول ة ج ة لطيف املني مجامل وآان في الحقيقة في آل لقاء يج

ا               وقعين عليه ذه   ( .. ) غضب غضباً شديداً جداً ولم يكن ينتظر من على الأقل أن أآون من الم آانت ه
ع      العريضة قبل حرب أآتوبر ولم     ام       )  أتردد في التوقي ان ع ى بي ة         ١٩٧٢عل ه مظاهرات الطلب د في  نؤي

  وندعو إلى حسم حالة اللاحرب واللاسلم 
ال        يم فق ا        ) : دخلت يوماً على توفيق الحك ك فيه ي رأي ل ل ة وق ذه الورق رأ ه ع    . أق ى التوقي فوافقت عل

م               ك إلا     عليها والحقيقة أن هذه العريضة عملت فرقعة سيئة عند السادات ونحن ل د ذل رك مناسبة بع يت
ر من   ) وحمل علينا وهاجمنا وعاقبنا بسببه حرمنا من الكتابة في الأهرام   لقد فصل الرئيس الراحل أآث

  مائة آاتب وصحفي  
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سير وهو داخل            ) آان هيكل مسافراً وبعد عودته      ( ي         ،تقابلت معه صدفة في الأسان ه إل ا خارج أو إي أن
  ) أقرب إلى الرضا عملتوه  فلم يبين موقفه ولكن آان

ي                )فقد  (  د صراع داخل ا بع بدأت حياتي الثقافية بكتابة المقالات الفكرية الفلسفية ثم توقفت عن آتابته
ى                 ك عل رزت ذل في نفسي وتفرغت للإبداع الأدبي والفني في القصة القصيرة والرواية والسينما وقد أب

رة  بأن ال) السكرية ( لسان إحدى شخصياتي في ثالث الثلاثية       مقالة صريحة ومباشرة ولذلك فهي خطي
ثم عدت إلى آتابة المقالات السياسية الصريحة المباشرة هذا إذا سميت مقالة لأنها أقرب إلى الخواطر           
ا                               رح علين ا أقت أتي أصلاً من ذاتي وإنم م ي ة ل ا في الحقيق ة  واتجاهي له والانطباعات منها إلى المقال

ر رفضاً شديداً ولم أقبل إلا تحت إلحاح شديد فأنا لم أآتب المقالة بإلحاح من الأهرام ورفضت بادئ الأم    
ا                 ذلك القصة ولكنه السياسية الصريحة من نفسي فالمقالة في الحالة الأولى آانت بإيحاء من نفسي وآ
و آنت                    في الحالة الثانية جاءت بطلب ملح وهذه التجربة والتضارب بينها وبين الإبداع لم يتبين بعد ول

د                  وجدت تضا  دار وسياستها فقبلت وق اطي بال رباً لاعتذرت للأهرام ولكني وجدت نفسي في حرج لارتب
  ) قبل من قبلي توفيق الحكيم ويوسف إدريس والدآتور حسين فوزي وغيرهم من آتاب الأهرام 

يم          (  صيحته د      ) ولم ينشر أسمى وتوفيق الحك ال     ( آانت ن د آم ر          ) أحم شغل منصب وزي ان ي ذي آ ال
   .تئذ وهو رجل الإعلام وق

  التلاعب بالدرجات العلمية
  

رام     ( آنت أنشر الرواية والقصة لكن بعد أن جاء السباعي           ال       ) رئيساً لتحرير الأه ا وق ه  : اجتمع بن إن
رة      ) المفكرة  ( من المعقول أن نكتب وخصص لكل منا يوماً تحت عنوان            م أآن أحب أن أآتب المفك ول

سياسة    ) يوسف السباعي ( أحتر ) فقد ( أو نفسي في هذا اللون من الكتابة       وحدد اليوم وآتبت في ال
ا                     ى لمنحه ة لا معن ذه الدرجة العلمي انين وقلت إن ه آتبت في مفكرة الأهرام أسخر من منح درجة للفن
د                ن تزي وراه وموسيقاه ل ى دآت يس في حاجة إل د الوهاب ل لفنان لا تشكل علامة على طريق الفن فعب

واء ا ل ذها  وغضب ا... قيمته ا خ و مش هي ب ه ة طي ه المعرفي ال لمن بطريقت ي وق سادات من رأي ( ل
ا          ة المني دآتوراه من جامع يم رمضان        )  رفضت درجة ال د العظ دآتور عب ذرت لل سابق واعت وقفي ال لم

ا قلت هو أنني                   سبب آم ى وال ة إل د جامع ي بع ا ل ر في منحه عندما أتصل إن مجلس جامعة أخرى يفك
  ة العلمية دليلاً  على اهتزاز القيم في المجتمع هذه الدرجبأعتبر التلاعب 

ي                 ول ل سباعي ليق سببي فجاء ال سادات ب بلاش سياسة   : وبدأ يوسف السباعي يسمع ملاحظات من ال
  ) وانقطعت عن الكتابة المفكرة 

  . هاجمت الفساد والانفتاح الاستهلاآي 
  رفضي مقابلة حسن البنا

  
سادس من                  ليس هناك تأييد مطلق ولا معارضة مطلقة       ا  في ال اً وقالب سادات قلب  أنا آنت مع ال

 وآذلك في محاولته من أجل السلام لم أآن ناصرياً ولم أصبح ساداتي أنا وطني مصري  ١٩٧٣أآتوبر  
  ولم أتغير 

  .أنا رؤياي مصرية بمعني لا يتناقض مطلقاً مع أية صداقات أخرى 
  خوان المسلمينآرهت منذ بداية الوعي السياسي المبكر مصر الفتاة والإ

اً               ة وعلمي د أيدلوجي ت واح ي وق يتهم ف تهم وفاش ا زي ن انته صحوا ع الأولون أف ف
د                الجمعية عن نشاطها السياسي المعادي للوفد فوقفنا ضدها وسأروي لك حقيقة تاريخه وهي أن الواف

ة سكانها    آان يرشح الأقباط من أنصاره في الانتخابات فكانوا يهزمون         الإخوان                  ر غالبي في دوائ
  .من المسلمين 
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ة   رة لمقابل دعا م ى الإخوان ف ون إل سحار ممن يميل د جودة ال د الحمي ل الراحل عب ان الزمي آ
  . الشيخ حسن البنا ولكني رفضت الدعوة بكل إصرار 

و الأب           ساد ه ر والف ن الخط رة م ة آبي ى درج ارات عل ذه التي بحت ه دنيا أص رت ال الآن تغي
ا   شرعي لقوته لامي          ال اريخ الإس راءة الت دت ق ف ؟ أع ات آي ات والنفاي ى الجامع ستولون عل م ي إنه

د            –فاآشفت وجود هذه التيارات مع فوارق الأزمنة والمصطلحات           ساد وق ار الف ا تزدهر مع ازده وإنه
بلغ الأمر إنني أقرأ صحافتهم وهم يشتمونني وغيري ويقولون  مع ازدهار الفساد وقد بلغ الأمر إنني                   

ا عن     أقرأ ص  حافتهم وهم يشتمونني وغيري ويقولون أننا مثالاً للغرب وإننا ننشر الانحلال  يتكلم أحيان
ر               إسلامي ولست أعرف أدباً إسلامياً خارج المكتوب في ظل التاريخ الأسلامى وهو أدب يشمل على أآث

دب الإسلامي   أبو نواس وبشارة ألياس من الأ     . مما يحتوي الأدب الغربي من صرامة القول والتصوير         
ذا              ى ه ا إل اب وصارت مؤلفاتن لقد علمت أن الجماعات الإسلامية في الإسكندرية افتتحت معرض الكت

  .الحد وصلت ساعات يجرء إلى ندوته يخطب 
ى الحرب أسأل              ا إل ل هي ك    : هي ليست موجهة ضد أحد على الإطلاق ولكن حين يق هل في ذل

ذلك الإسلام   ف وآ ة تختل صر ؟ العروب صلحة لم يد قطب . م ي زرت س ذآر أنن ن ) أت ه م ب خروج عق
وتكلم معه ضمن موضوعات مختلفة عن الحرب من    . السجن في الستينات برفقة عبد الحميد السحار   

ضم        : إسرائيل فإذا به يقول لي مامعناه   ستان في حرب سأن و أن باآ ا فل هذه الحرب لا يعنيني بحد ذاته
   هذه رؤية إسلامية. إلى باآستان 

  
  كمأزمة الحا

  
ه الاستجابة                            ادئ وأن صعوبات في وجه المب د عورة عن ال ي محم وذات مرة على مقهى ريس حكي ل

 إن لهذا الشعب لغة لكي نفهمه       :ليست بمستوى الانجازات قلت له      ) في ستينيات   ( الشعبية لما يجري    
ه        و            . ويفهمنا لابد أن نكلمه بلغت ه والمطل ه الراسخة في وعي ة معتقدات ة جمل ا حين   وأقصد باللغ ب أنن

اهم                   د التف ه من الظلام التي تجي ه ومع ل ب نتقن الكلام مع الشعب بلغته هذه نستطيع بواسطتها أن ننتق
  .بلغة الشعب تزحف وتسق الأرض من تحت أقدام الجميع

صرية  ة أخرى هي العن ن  . ونقط وا م ل عريض يخل راث طوي اً ت صرية مطلق رف العن ا شعب لا يع إنن
أو الدفء المعروف عن المصرين في       .البعض بالوادعة أو اللطافة أو الألفة       العنصرية وهذا ما يدعوه     

ة       . علاقتهم الاجتماعية وموقفهم من الغرباء       ولكن الظلام الزاحف يزرع بذوراً غربية في أرضنا الطيب
  أين دور الاستنارة والعقلانية ؟ 

ان ه         اطئ الأم ن ش سه ع ت نف ي الوق دنا ف وطني يبع ا ال ن تراثن اد ع صرية  الابتع ة م ضاً رؤي . ذه أي
د                 المصريون شدو دون برباط وثيق إلى الحكومة المرآزية لدرجة العبارة أحيانا مما يجعل القرب والبع
ذه من                     ا مخاطرة وه من السلطة قيمة اجتماعية الشعور بالأمن في حضن هذه السلطة يجعل البعد عنه

التكرار ولك           ن أضيف أن المصري مرهف الحساسية          السلبيات المصرية التي أحب التأآيد عليها ولو ب
دا                  ) ذمة الحاآم       ( إزاء   تم ج اء ولكن يه قد لا يهتم في المقام الأول باتساع الهوة بين الفقراء والأغني

  . أو يستثار ولا يكظم غيظه من اللصوص والمرتشين 
ة الإقلاع    آذلك من السلبيات الروح العائلية التي تقبل القانون إن أصعب رذيلة في             ك التي      عملي  هي تل

  . يعتقد المجتمع أنها فضيلة 
شعب          رف ال ة ع ذه الرؤي اق ه ارج نط ي خ ى لأدب ن لا معن صرية ولك ة الم ى الوطني ي إل ين أنتم وح

ه       ت لدي طهاد فتكون ر والاض ن القه نوفاً م ه ص دى تاريخ ى م صري عل صية ( الم ا  ) شخ ا معالمه له
صمو           ة وال اة الزراعي اء  وهو لا يتعدى               المميزة آالصبر الذي استمده من الحي ى الغن ذي يتغلب عل د ال
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اآتفي            اد القهر ف على الآخرين بل مفعم باللطف والإنسانية وحسن المعاشرة ولكنه من جهة أخرى اعت
اق   ى النف ة إل ة واضطرته الحاج ا حاسة المقاوم د م ى ح ة إل صراخ وخفقت لدي دلاً من ال سخرية ب بال

   ) ة حتى يتخلص منها والفهلوة وهي رذائل تحتاج إلى مساحة من الحري
  
  

  المفاجأة
  

دد     الام أنه أعاد الشعور بهالسادات إيجابيات  ة بتع ا نحو الديمقراطي ن للمواطن المصري وأتجه اتجاهاً م
صار                  المنابر والسماح بوجود الرأي الآخر وحقق إنجازين في رأي يجب أن تذآرهما مصر إلى الآن انت

  )أآتوبر والسلام 
ة ونهدر                 بالسلام لأنه    يلقد ناد  وق صوت المعرآ و ف ردد لأصوت يعل ول أن نظل ن ر المعق آان من غي

  ) أموالنا على التنمية بدلاً من إهدارها في الحروب 
ام          اب       ١٩٧٢تذآر أننا دعينا إلى اجتماع مع العقيد القذافي في ع ل ومجموعة من آت  في حضور هيك

شنا أو نو    دوه ناق ى ن ول إل ذي تح اع ال ذا الاجتم ي ه رام وف و  الأه رين الأول ه ي أم شنا ف لام : ق الإس
ذا الموضوع قلت          درة      : والثورة الليبية والآخر هو القضية الفلسطينية وفي ه دينا الق م تكن ل ه إذا ل أن

رب  ى الح رب      ( عل ة للاح ا حال ا معه ل بلادن ي لا تحتم سألة الت ذه الم ي ه صطلح وننه اوض ون فلنتف
ال           واللاسلم لفترة أطول وقد أيدني حسين فوزي وتوفي        م يكن يخطر بب اً فل ق الحكيم وآان آلامي مفاجئ

ا                        شهيرة ولكنن أحد التفكير مجرد التفكير في هذا الحل ذلك أننا آنا نعيش في أجواء لاءات الخرطوم ال
تكلم         . ثقفينعشنا بعدها اضطراباً هائلاً في صفوف الطلاب والعمال والم         د لي ر العقي وفي هذا الخضم حف

شعبية ونحن نع         د                   عن الحرب ال ة بعضها موروث وبعضها طارئ ولكن البل دة ومرآب اني أزمات معق
  . توشك على الدخول في مأزق تاريخي يقول إلى اليأس 

سياسة الرسمية             ي شخصياً ال ى ل أة حت حينئذ فكرت بصوت عال وبين سياسين وثوريين فكانت المفاج
ة ولكن وجدت نفسي         بعيدة تماماً عن مثل هذا التفكير الذي نطلق به أمام ضيف هو رئيس دو              لة عربي

  ) أنطلق بما أفكر فيه حتى ولو لم يشارآني أحد آان ذلك قبل زيارة السادات للقدس بخمس سنوات 
وأذآر أن الإسرائيليين وقتها آانوا يضربون بعض المواقع داخل مصر وآان هناك شبه هدنة والموقف  

ون            متجمد ويخيل إليك أن قناة السويس وسيناء والجولان أصبحت آ             اريخ ونحن واقف ة الت ا في ذم له
  ما العمل ؟ : فالقذافي في سأل .. وليس أمامنا أي حل 

  تحارب وإلا آيف يمكن أن نحرر الأرض ؟ : فقلت أنا 
ال                       ره ق د أو غي د سيد أحم أن الحرب مستحيلة يجوز محم ا في استطاعة         : ردوا علي ب ا إذا هجمن إنن

إن ضرب  : قال ..  عسكرية ونفذها ونحن جالسون    وضع خطة .. إسرائيل أن تحطم آل سيئ في مصر        
المواصلات والجسور وحدها يقطع التموين فتجد الثامانية ملاين خرجوا جائعين ليهجموا على آل شئ              

ا سوى   .  مصر آلها ضاعت في أقل من ساعة  جدتباختصار و  ما دامت الحرب مستحيلة لا يبقى أمامن
اوض   : الفكرة الأخرى فقلت      ه     . تف م يكن حدث نصر ولا أي شيء             ولاحظ أن داً أن       . ل م جي وآنت أعل

ا ونحن      .. المفاوضات في ذلك الوقت سيعقبها تنازلات في سيناء نفسها           ا آله ا لن إذا لايمكن أن يعطوه
ر                        منهزمون إنما حصولنا على نصفها أو ثلثها مع حل المشكلة أفضل من لا شيء مادامت الحرب غي

لك حق ولم يكن ذلك تأييداً منه لمبدأ المفاوضات وإنما  : لك بقوله   ممكنة وأذآر أن القذافي علق على ذ      
ذه   ر به ي أن تفك دهورة ف ة المت ذه الأوضاع العربي ع ه ك حق م صد أن ل ان يق سخرية آ ى سبيل ال عل

  . الطريقة الانهزامية 
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ا        ة عني ق ذر نياب لام واعت ئلاً والحقيقة أنني حينما قلت هذا الرأي دارى على هيكل وحجم دوري في الك
ان    ( هذا أديب وفيلسوف وليس له في السياسة وسارع بإعطاء الكلمة لشخص أخر صحيح               أن هيكل آ

والكلمة المزعجة التي    .. ولكنه لم يدع إلى المفاوضة      ) رأيه أيضاً في ذلك الوقت أن الحرب مستحيلة         
ل وع          ( قيلت ساعتها هي     ى دوري  نتفاوض بالذات وآانت وقتها أشبه بالكفر ولذلك اضطرب هيك تم عل

روان                   في الكلام خاصة وقد رأى الدآتور حسين فوزي قد شرع يستعيد للتأييد فأعطى الكلمة لأشرف م
ين                              م الخلاف ب اً إني لا أفه اه الحديث تمام ر اتج سليح فغي تكلم في الت ة لي د الناصر الثاني زوج بنت عب

ا          : عدوين إلا على صورة من أثنين        ستحيل     إما أن  ينتهي عن طريق الحرب وأم سلم وي عن طريق ال
ن      رب أو م ن الع اً م ه نابع يس في ه ل ل والأساس في ف مفتع ذا الموق اً إذن ه ريقتين مع رفض الط أن ت

  قدراتهم
ا                     وبر ومعجزته ا حرب أآت داً هن سلام    ( جاء السادات وأنا في الواقع أحفظ له أمرين هامين ج ذلك ال وآ

اييس و            ) الذي صنعه    ع المق ان معجزة بجمي وبر آ ا أن نصنع               نصر أآت ا إذا أردن د بعث الأمل في أنن ق
درتنا    ذي شل ق ز ال ن العج سنا م ا أنف ا حررن صنعها وأنن زات ن ة  .. المعج ين هزيم ا ب ل م ين نتقاب وح

ه سنة                     ١٩٦٧للشعب أبدأ فالشعب هو الذي بعد عدة سنوات قليلة هو الذي نفض عن نفسه ما حدث ل
  أو لنقل ثأر لنفسه عسكرياً 

  داد قبل يونيو أما بعد يونيو فقد آان هناك إعادة بناء الجيش المهزوم لم يكن هناك استع( 
ذي أنهزم وهو          ١٩٦٧عندك الجيش في سنة     ... المهم أن هو الذي عمل الحرب ونجح        (  سه ال  هو نف

ادة                 رت    . نفس الجيش بقيادة أنور السادات الذي انتصر فالفرق هنا ليس في شيء غير القي ادة تغي القي
ى خطط أخرى                    وبالتالي فقد ت   ذا بالإضافة إل صار ه ة في الانت غيرت الأوضاع والروح المعنوية والرغب

ة                             اء المعرآ ا أثن ة عسكرية آانت تنبت في لحظات وربم ا فهي جوانب فني ا   )آثيرة لا تتحدث عنه  أم
وفر                             دنا ون اء بل رغ لبن ة لكي نتف سلام جاء آمقدم سادات فهو ال ساه لل الأمر الثاني الذي لا يمكن أن أن

زارع       ن شفيات والم ضانه والمست دارس والح ة لم ة المختلف ادين التنمي ى مي ه إل روب لنتوج ات الح فق
  ... )والحدائق 

  
ة                                  ا لغاي د أن تصل بن دول العظمى  تري ا من أجل استنزافنا  ال ي مفروض علين و إنما من موقف دول

ة  ا للمنطق سليم برؤيته ة  .. الت دى حرب و هدن ى م ا عل لا، إنم شترى ..م و لا حرب و لا س ل  ن و نظ
ذا       ... و هكذا ... البترول و ندفع لنا ثمنه فنعيده إليها مقابل سلاح لا نستعمله             ي  وراء ه ه مقلب دول إن

ى    ، القائم على استنزاف العرب و سرقتهم        ) أمريكا و الإتحاد السوفيتي  السابق     (الموقف   ه إل م ننت و ل
رى  ا ت سلا... شيء آم ى ال ة  عل ارات خيالي ي  ، ح و ضيعنا ملي ا ف ستفاد به ن أن ي ن الممك ان م و آ
ه   . التعمير و البناء   ان من رأيي     ، و نحن راضون بهذا الموقف الغريب و لا نريد أن نخرج من ذلك آ ل

أي تضحية         ه ب ل نصر          .. الخروج من ك قب ان ذل ا            .. ١٩٧٣و آ ا أعرف أنن لام و أن ذا الك ول ه آنت أق
دا  ..  أفوق لنفسي   المهم أن أنتبه و   .." سنخسر أجزاء من سيناء      : و أمامي في التاريخ أمثلة آثيرة ج

  ،                ألمانيا و اليابان خسرنا آثيرا في الحرب
د   ن جدي سيهما م اء نف تطاعتا بن ا اس الم " و لكنهم وى دول الع ن أق ة . و أصبحنا م دو عظم ا تب و هن

ة        ، السادات   ر مصر من الإحتلال و             فالسادات أنقذ روح الأمة العربية من الإيمان بالعزيم ام بتحري  و ق
  ".لقد آان بطلا تراجيديا ، لكن أخذ رتبة خائن و قتل 

  
  ثمن ساعة

ة إن شئت    ، صورة من الماضي     ذهبي        ، أمست تاريخي م ال ى استدعاء الحل ادرة عل ا ستظل ق ، و لكنه
ة    ، حلم النصر  شرية خارق أ الحدث ال    . الذى أصبح واقعا حيا بفعل إرادة ب آنت  . عظيم ؟  آيف تلقيت نب
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ون              دما رن جرس التليف ة عن روت          . جالسا إلى مكتبي منهمكا في الكتاب ر ث صديق الكبي ان المتحدث ال آ
  .أباظة 
  ماذا تفعل الآن ؟ -
 أآتب آالعادة  -
 تكتب و لا تدرى بما وقع في الدنيا؟!..  تكتب ؟ -
 و ماذا وقع؟  -
 ..لقد عبرنا  -
 .لم أفهم للجملة معنى و تساءلت  -
 عبرنا  -

  :وته القوي الواضحفقال بص
  .جيشنا الآن يحارب في الضفة الشرقية .. عبرنا القتال  -

ى قلبي           . و حقا قد ذهلت      ا عل ا حادثت صديقا في التماس      ، لقد آان الاحتلال آابوسا قاتلا جاثم و آلم
د ضاعت سيناء و    ، خيب رجائي و صور لي الأمر آغاية مستحيلة        ، بالحرب أو السلم    ، حل   و إذن فق

أي أمل   ، و آلما زدنا من قوة جيشنا خطوة زاد العدو من قوة جيشه عشرا         ،  إلى استردادها    لا سبيل  ف
  يبقى لنا ؟ 

  تقول عبرنا ؟ -
 باليقين نطقت -
 هل تعود إلى تصديق الإذاعة ؟ -
 ....على مسئوليتي هذه المرة -

ا ي لا أتابعه ة الت ى الإذاعات الأجنبي ي الاستماع إل ه ف ى استرشدت ب الي حت دأ ب م يه دلني و ل ادة ف  ع
  .و لم أصدق نبأ النصر حتى ترامى إلي من بعيد من لندن و صوت أمريكا، عليها بدقة 

ي  ...آي بعث  ... آي معجزة   ... آي تغير  لقد عبرت أنا أيضا جسر اليأس في ثوان بعد أن آان يتراءى ل
  ...طويلا  طويلا  بلا نهاية 

ستمد       ، لإيرادات و لتملأ روحه الأجساد و ا   ، ألا فلتدم للنصر ذآراه      وة ن وب ق ا القل ستكن في زواي و لي
  "منها العزيمة و الإصرار من أجل البناء و السلام

د  ن     ١٩٧٣بع ة و نخلص م ن الكرام شيء م ات ب دة المفاوض ى مائ س إل تطاعتنا أن نجل بح باس  أص
ى حل القضية عسكريا              .. الموقف   درة عل ذا شيء  واضح  لأن الأساسي في             .. نحن لا نملك الق  و ه

و معنى ذلك أنني أنطح في         ، قيام إسرائيل أن المجتمع الدولي معترف بوجودها و ضامن لهذا الوجود          
ذا الوضع             ، صخرة   ر ه ه لأغي الم آل ا    .. و ليس باستطاعتي أن أحارب الع امي إلا أن أعتبره يس أم فل

صلب                رهم    آارثة من الكوارث التى مرت بي في تاريخي آالكوارث التى أوقعها بنا التتار و ال .. يون وغي
  .فلابد أن انتبه لنفسي و أترآها للجيل التالي 

ل شيء و يبني المستقبل                      و " عيبنا أن جيلنا يريد أن يحارب أربعة حروب و يحل المشكلة و يعمل آ
ستحيل  ذا م ه .. ه ه وظيفت ل علي ل جي زم ، آ ل انه سوي ، نحن جي ن أن ي صار يمك شيء من الانت و ب

ه           القضية و يبني للجيل التالي     ول ل ام و يق وم من الأي ة في ي ا  :  ما يستطيع  أن يبنيه و يسلمه الراي ه
ا يمكن معاشرتهم            انوا قوم ة سنة إن آ د عاشرت الإسرائيليين خمسين أو مائ ذا ق ال   ، أن ا يق ل م و آ

اربهم  ، فعاشرهم و إن آانوا متوحشين فعلا   ، آلام فارغ... و ... و...عنهم في أنهم متوحشون      ... ح
ا                فقد ترآن  و تنتهي المسألة و      ... اك على الأقل في حالة أفضل مما آنا فيها فلعلك تنتصر حيث انهزمن

م      ك فهو واه ك     .. من يتصور أنه آان لديه قدرة على تحقيق شيء أآثر من ذل ا قالت ل : ونفس أمريك
ع لللأخرين وضع في حساب                     ه إذا تقدمت خطوة واحدة فسأضربك  فمخزون السلاح في العالم الذى يبي

ا                            ... أن يظلوا أقوى منا      ي باش د عل ام محم ان أي ا آ يس آم ك ؟ و الوضع الآن ل ل في ذل اذا تفع ... فم
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را   ل انجلت صبح مث سلاح فت صنعا لل ى م ة و تبن تقن بعض الحرفي دة و صناعة ... ت وم معق سلاح الي ال
تم بنفسك       ليس أمامنا إلا أن نجلس أمام مائدة المفاوضات و نحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذ              عسيرة   ه و ته

  ما النتيجة التى تحققت بالنسبة لنا ؟
ه   ، حررنا أرضنا   ستهان ب ل      و هذا شيء لا ي سادات المث د أعطاهم ال ا .. و ق ه  و م يس  – الآن -أقول  ل

ا ذهب                 أقتراحا لأنه أصبح ماضيا بعد أن أعترف مؤتمر فاس بذلك  و أنور السادات لم يسر لوحده إنم
سأله .. رض عليه الأمر فرفض     و ع ) الرئيس السوري (للأسد   م يتلقى             : ف رفض ؟ ل ر ال دك غي اذا عن م
  .إجابة 

ا      ...لقد عرفت فما الحل ؟ لم يتلق إجابة       ل م ة؟ إذن أعطني مث ود المرتزق تريد أن تستخدمني مثل الجن
ار دولار               ... يأخذه الجنود المرتزقة     دفع خمسين ملي حينما هددهم الخطر في العراق أبدوا استعدادهم ل

  .ما قبل ذلك فكان السادات حين يذهب إليهم يعود بخمسة عشر مليونا أو نحو ذلك أ، 
ه في صالح العرب             ، أنا يوم أعلنت رأيي و أآرر إعلانه الآن         ، يا عزيزي    د و االله شهيد أن إذا  ، اعتق ف

  .  فأنا بشر يمكن أن أخطئ و لأصيب – و هذا وارد –أثبتت هذه الأيام خطأه 
  !  ابدا أن يكون رأيي هذا لخدمة إسرائيل و من يتصور هذا يكن مجنوناما أريدك ألا تتصوره

م           - ر له م الأول و الأخي صة من         . طبعا الحك بعض آراء سياسية مستخل ع أنني خرجت ب و الواق
ا آعرب أصحاب قضية و أصحاب           : استطيع أن ألخصها لك في الآتي       ، تجربتنا المريرة المعاصرة     أنن

ا نعيش التخلف    الهدف هو الحضارة لأ     . هدف   ا الاستعمار و سياسية المصالح       ، نن ا به القضية رمان
  . الدولية بين القوى الكبرى فحدثت مأساة فلسطين 

ة   توعبتنا لدرج د اس ضية ق دت أن الق ضية    وج ة الق ت أهمي ا آان ه مهم ع أن دف م سينا اله اد أن تن  تك
اة         ا         . فالهدف يبقى هو الأول و الأخير لأنه الحي ل قوان ا تضيع في القضية        و وجدت أن آ ل أموالن . وآ

م من أجل                      إذا به مثل العائلة الصعيدية التى يرزقها االله بالأرض و الأموال لاستغلالها من أجل الحياة ف
ثأر يتساقطون قتلى الواحد بعد الأخر حتى لا يبقى سوى النساء آل هذا من أجل آرامة العائلة و تقاليد 

  .الصعيد
ا    و تبقى الأرض بعد ذلك لا تجد         رة               . من يزرعه ا عاجزين عن حل القضية في الفت ا دمن ا م فقلت أنن

الممكن ونلتفت للحضارة         سلم ب أ                .الراهنة فلن يكن خط ا عن ل شكل خروج رأي ي ذا ال روا أن ه هل  . اعتب
سان خاف                         ا مجرد إن ه؟ أن أدعيت أنني استلهمت هذا الرأي من السماء و أن على الجميع أن يأخذوا ب

  .قضية فتكون النتيجة ألا يكسب القضية و يكسب الحضارة على شعبه أن تستهلكه ال
  .ااغلبيت العرب يؤمنون بالرأي الذى ناديت به 

ى أن تحارب إسرائيل      .  العرب الذين يسعون لحل القضية و الذين بيدهم المسؤولية           - هل أنت قادر عل
  ".  و الاستعمار معا ؟ و هل هناك حرب يمكن أن تستمر إلى الأبد ؟

  .اعة التى يشترونها من لندن أو سويسراآثمن الس
ا دام     ... وجد نفسه يغرق و بلده في طريقها للخراب و الغرق في المجاري              د م اذ البل يئس و حاول إنق

دخلوا  .أحد منهم لم يساعده المساعدة الضرورية       م ؟    .. آنت أتمنى أن يدخلوا معنا فلم ي ل له اذا أفع فم
ذي ي           د ال م يمنحوني التأيي جعلني أستطيع أن أقف في صفهم و أصلح أحوالي في الوقت                    إنهم حتى ل

  ".آأني يجب ألا أآون معهم إلا و أنا أتسول .. نفسه
  

  هل أنا كاتب أم تاجر
ام     "  القبس"جاء حديثي  في جريدة       ا       ١٩٧٥الكويتية أواخر ع ة آررت فيه  حين أجريت معي  مقابل

ان يأخذ      أذآر يوم أن أدليت بهذا الحديث الذى س     " رأيي السابق    ذي آ بب المشكلة أن الأخ الصحفي ال
ك رجل أديب                      : " مني الحديث قال لي      ول أن سياسية و تق ى الأسئلة ال رد عل أنصحك بيني و بينك ألا ت
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ه سيجر            .. ليس لك علاقة بالسياسة    ه الحديث و أعرف أن شر في ذي سين اخ ال ا المن لأني أعرف تمام
  ".عليك مشاآل لا قبل لك بها 

ر        و لكن رأيت أن   ة العم سؤال سأظل خجلا من نفسي طيل ى    ، ه إذا لم أجب عن ال صيحة الت ك أن الن ذل
  "أبديتها آانت للعرب و ليس للإسرائيليين

ساءلت  د ت ة لق اجر؟  :" و الحقيق ب أم ت ا آات ل أن زة  " ه ة عزي ي مكان د وضعني ف ي ق شعب العرب فال
ا ذا رأي  اري آاتب ي لمجرد الخوف أ، باعتب رادي فهل يصح أن أحجب رأي نقص إي ي أو ي اع آتب لا تب

  .منها ؟ وجدت هذا المنطق غير مستساغ و فوضت أمري الله و قلت رأيي
أة لأن            اك أي مفاج يس هن اري فل ا باختي ذي سعيت إليه ا ال إذن عندما جاءت المقاطعة اعتبرت إنني أن

تراما خاصا فظل   و آذلك آان المسؤول عن المجلة في الدولة العربية يكن لي اح           .. الزميل نبهني مقدما  
  .مترددا في النشر فترة طويلة حتى لا يعجل بالمشكلة ثم في النهاية أضطر لنشره 

ذا   وقفي ه ى م دا عل م آسف أب ة ل د  ، حقيق ت رأي و ق ى رأي ري حت ي عم د ف ه م را أن د االله آثي و أحم
ذه     دأت تنف ة و ب دول العربي ع ال ه جمي ت ب اء و  .اقتنع ة و البن ون التنمي ط يقول وم فق ع و الي التجم

دا             .. الاقتصادي   ل ج ذ زمن طوي ل أن نخسر      ،هذا ما ناديت به من م          ١٠٠وقب ار دولار في سلاح ل  ملي
ة انتهت             ) المفاوضات(يستخدم إلا في قتل الفلسطينيين هذا الطلب         ة و اتهامات عاتي ة فظيع ار زوبع أث

ل    و لك . و قد أفردت الجريدة صفحاتها بعد ذلك ستة أشهر لمهاجمتي           " بالمقاطعة   ن هذا حدث أيضا قب
 فقد ربحت شعاراته       ،أي أنني لم أقلق السادات بتأييد آامب ديفيد       ، زيارة السادات للقدس بحوالي عام      

ال    ، و العجيب أن السادات آان يهاجمنا قبل المبادرة      " تسعين في المائة من تأييدنا     ادرة ق د المب : و بع
  !أننا نؤيده 

ان   دها ( السادات آ ش     ) يري ل الأسد    ، امل  خطوة للحل ال ك الحسن   ، راح قاب ك المغرب  (و المل ان  ) مل آ
دق         ) السادات(و رفع   ، يعرف   ى فن ع الأعلام عل ا هاوس   (جمي أت أحد      (، ) مين م ي ادرة بقيت    ) و ل المب

ك         .. جزئية لأنهم رفضوها     ول ل ة سنة         : و تسأل حافظ الأسد يق د مائ ا لا أستبعد إن       !! أحارب بع و أن
  ". نفس ما عمله الساداتيعمل) س(عبد الناصر آان 

  
  و انتفضت غاضبا

  
 أثناء حرب أآتوبر جلست مع خمسة أو ستة من الشباب اليساريين المتطرفين نتحدث عن             أذآر أنني   
ة ون   ، المعرآ رب و يقول ك الح سفهون تل م ي إذا به ة  : ف صلحة البرجوازي ا الم ى ،إنه رة إل و أن النظ

ة   ة لا وطني ون طبقي ب أن تك روب يج ساوم  و أن ا، الح ن أن ت ا يمك ود حرب دما تق ة عن لبرجوازي
ال            ، فتبين لي أنهم متشائمون من النصر        "الاستعمار   ة المصرية وب صار البرجوازي رون أن انت و يعتب

ه       . و قد تغير حالهم و شملهم السرور عقب حدوث الثغرة           ، على التقدمية    ساءني ذلك جدا و انفعلت ب
ه – الموقف غير الوطن و جادلتهم جدال عنيفا صاخب         و انتفضت غاضبا من هذا    ". انفعالا شديدا   - لأن

فإن الخروج على إجماع الأمة و تسفيه نضالها ، أثناء المعارك التى يتحدد عندها مصير أمة من الأمم 
ى     ، ضد العدو   م عل ا نحك تهم و إنم يعتبر خيانة لا تتوقع أن نجرى عملية فرز للناس بحثا عن حسن ني

ن حي وقفهم الموضوعي م ة م ي المعرآ أثيره ف ى  ، ث ت نهم عل صدر م ان ي ذى آ لام ال ذا الك ل ه و مث
ادئ الأعصاب                  تهمهم     ، المقهى يشيع روح العزيمة في الشعب و لا نتوقع أن يكون المرء ه د أن ي فلاب

إن أسوأما قيل عن حرب أآتوبر هو حرب هو أن          " و ربما اشتبك معهم في المعرآة بالأيدي      ، بالخيانة  
ذه النظرة            ، روا و أننا لم ننهزم      الأعداء لم ينتص   وبر      ، و حتى لو سلمنا بصحة ه د ترآت حرب أآت فق

ا أع   ، برى  ـــفي نفوسنا أملا و ثقة بالنفس و بالحياة لا يمكن أن تخلقها إلا الأحداث الك               تبر ــــ ـلذلك فأن
د أن العرب     و أيا آانت العقبات التى تصادفنا فقد أصبح من الم          ،  أآتوبر بداية تاريخ عربي جديد       ٦ ؤآ
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رن العشرين                  ة الق اني هو       . سيصلون إلى النهضة التى ظلوا يتعثرون في طريقها  منذ بداي ر الث و الأث
دا                ا أب ه لا مخرج منه سه يتخبط في ظلمات يظن أن د يكون    ، أن الإنسان أحيانا يجد نف ذا درس ق و ه

ك ل                            ا في حال لعل ل الحرب آن ك قب وي مع ذل ه حي ه و لكن د      مبتذلا لا في ذات سها بع م يكن أحد      ، م تن ل
شامل    الخراب ال ة ب صورها إلا مقرون رب أو لا يت صور الح ن   ،يت م و مم دعون العل ا ي ك مم معنا ذل س

ة       .. يعلمون   وب دامي صدقنا بقل ى                   . ف ا عل صورة رأس ور و انقلبت ال ا قامت الحرب و تحقق العب و لم
ا        و،و في تلك الحالة آتبت ما آتبت        . عقب و بعثت الحياة من جديد        ة واحدة له ه آلم  لم تخرج من فم

  .وقد خسرت بسبب ذلك أصدقاء و زملاء، صلة بالعزيمة 
روت أن                رأت في بعض صحف بي د ق الذين غضبوا على هذه الدروس هم الذين أحزنهم أن ننتصر و ق

فضحكت  ، نجيب محفوظ قد حول نفسه بهذه الدروس إلى موظف في مصلحة الاستعلامات المصرية                
لادي      أنا لا : و قلت    ه ب ذى تحارب في وليتني آنت   ،  يضيرني أن أآون موظف استعلامات في الوقت ال

ة قضية          .. أستطيع أن أفعل أآثر من ذلك و لكن لا أملك إلا القلم              فهل من المستغرب أن أضعه في خدم
اره                     ذى طال انتظ دمائهم  فجر المستقبل العربي ال بلادي و أبناؤنا يستشهدون على ثراها و يطلعون ب

.""  
الي        ، آانت فرحة أآتوبر هي الفرحة الكبرى في حياتي          ى أعم ر عل أثير آبي ا ت ان له د  آ و ، و لذلك فق

وبر                   ى حرب أآت ل مباشر عل اؤلا            ، أنا أعتبر أن ملحمة الحرافيش رد فع الي تف ر أعم " و هى من أآث
قد لا تجد العبور ، ب أدب أآتوبر لم يكتب بعد و في إعتقادي أن تأثيره الحق لن يظهر إلا في روح الأد               

ة           ، و لكنك ستجد روح النصر و العبور النفسي           صحة و العافي ارة ال ه أدب عم م       " إن وبر ل و نصر أآت
ل شيء                   ى في    .. يحصل على واحد من عشرة من نصيب الفن و الأدب الفرح مستغنى بنفسه عن آ حت

زوج     .. الفن و الأدب    سان  أحب و إتحب و ت ا حد  .. لو آتبت رواية عن إن ا   م و   .. ش يحس به لكن ل
اتهم              .الدنيا آلها تدرى بها     ... أحب و ما اتحبش      سوا خلاف آتم و ين أفراد الأسرة العادية يتحدوا في الم

رة         و من يلسن  أما في الفرح تلاقي من يشارك و من يحقد          ..  ه الغي أثيره في      "  و من تأآل من حيث ت
احدا لأحد و لا يقبضون من أحد  و لكن في فورة         المعرآة و مثل هذا الكلام الذي ليسوا بالتأآيد عملا و         
ة                 ر دقيق ة و غي اظ حامي صدر ألف ا هو معروف        ، الجدال يمكن أن ت سبية آم دما  ... لأن  المسائل ن عن

سلام             ١٩١٤جاهر  برناردشو عام      ادى بال ة و ن ا و وضع في         ،  برأيه  ضد الحرب العالمي ر خائن أُعتب
ه          و بعد ذلك ظهر أن موقفه آان س       ، السجن   ه حكومت را و آرمت و ، ليما و أصبح أشهر آاتب في انجلت

سا                    سيين ضد النم ستعين بالفرن ان ي ا آ سميه       ، أيام نضال آافور من أجل وحدة إيطالي بعض ي ان ال و آ
ثلا     . و لكن ظهر بعد وحدة إيطاليا أنه بطل وطني و قومي            ، حينذاك بأنه عميل فرنسي    و لأضرب لكم م

ذي                  :تها    عن تاريخ الحرآة الشيوعية ذا     اني ال لو آان لينين قد قبض عليه في القطار المصفح  الألم
ة       ،سافر إلى روسيا القيصرية لينظم الثورة ضد القيصر          ة الخيان ا آانت     ،  لكان قد أعدم بتهم لأن ألماني

ا                  ،في حالة حرب مع روسيا      ا وعالمي ورة أصبح بطلا وطني د نجاح الث م يحدث أن دخل       ، ولكن بع ول
سان اريخ إن ة  الت ى سودت لمحاول صفحات الت ين ال م ملاي ين رغ ل لين ه مث ى الآن من أوسع أبواب  حت
م                   تشويه نضاله    ة لأنه ة الفكري وع من التبعي ديهم ن سيين ل د أن بعض المارآ ضال أعتق ك الن و نقاء ذل

  .أو يقتنعون مقدما بسياسة بعض الدول الاشتراآية، نصوصيون جامدون
  

  يساري و مسلم
  

ى الاشتراآية        ) ك  و آذل (و أنا يساري     دعو إل ا   ، أنا مسلم مؤمن و أعتقد أن الدين الإسلامي ي و أنن و ل
لام          تراآية و الإس ين الاش وم ب اقض المزع زال التن ين ل دينيين اليمني اوى ال ن دع صنا م ا ،تخل  و أن

ط        ادي فق سفي الم قها الفل ي ش سية إلا ف ع المارآ ف م صيا لا أختل ق    ، شخ ض التطبي ي أرف ا أنن آم
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ة         ، الاشتراآي و وعدتني بالجن ام      . أي لون من ألوان الديكتاتورية و ل ا مع القطاع الع و للأسف  .. أن
ه                ؤمن ب ى من لا ي ه إل م أسندوا إدارات ضيعونه لأنه ذين ي م ال د الناصر     .. الذين أنشاؤه ه د سلم عب لق

  "ع قيادة القطاع العام لعناصر برجوازية أو معادية للاشتراآية أو مالكا سابقا لهذا القطا
  

  تاجر بصل
  

د   ايش بل ان يع سادات آ ة أن ال رق " الحقيق صادها   " بتغ ى اقت يئة عل ضاعفات س ن م ا م ا فيه ل م بك
د من الاستمرار         ، القومي   ذه     ، و آان لاب أثر ه ة "ف د أن              " الهدن ان يعتق سلام آ ى سميت باسم ال " الت

د ب ديفي صر    " آام ي م رب ف نوات الح ه س ا خربت ا م د به ن أن يعي ان يعتق، يمك ذي آ ان ال د أن الأم
د     ا  " ( ستحصل عليه مصر يمكن أن يسهم في استجلاب عصر رخاء جدي اوض    ) و أن ى التف دعوت إل

ديم        )  و اتهموني بالانهزامية و أنني أبيع فلسطين        " ( و السلام  و ، لقد باعها المسئولون العرب من ق
  :نحن متفقون على .. نحن نريد أن ننقذ منها ما يمكن إنقاذه 

                ١٩٦٧ حزيران ٥د الأراضي التى ضاعت في استردا -١
لأردن        -٢ ك ؟     ... و غزة  ، إنشاء دولة فلسطينية تجمع بين الضفة الغربية ل د ذل دون بع اذا تري فم

زمكم من الوقت     ! أن تتحدوا أمريكا و روسيا و هيئة الأمم المتحدة لتقضوا على إسرائيل نفسها   م يل آ
تعيدوا بناء أمتكم و أن تدفعوا بها إلى العصر؟ ؟ أليس من الأفضل أن                و المال ؟ أليس من الأفضل أن        

اتهم              رثوا للأجيال المقبلة وطنا     تو دورهم في حي م ب من العرب المؤمنين المتعلمين المثقفين ليروا رأيه
م     ، السلام أو الحرب  : و ليختاروا موقع القوة و الحضارة   ، و حياة من حولهم      ه واقعه دعوه إلي ا ي بم

سيتم                    " نجهله و لا ندري عنه إلا الظن        الذي   ه ؟ أن ا ب ا ابُتلين صهيونية هي أفظع م و هل حسبتم أن ال
  .الصلبين و المغول و العثمانيين و الإنجليز و الفرنسيين و الإيطاليين ؟ 
و بعد فأنا أُذآرآم بأنني لست       . أيها الإخوان أن السلام يتطلب من الفرد شجاعة تفوق شجاعة الحرب            

ال ن رج اء م ن الزعم رب و لا م سياسة و لا الح ي  ،  ال ي إعلان رأي ن واجب ت م ي رأي وه أو ، إنن اقبل
  و االله معكم على الحالين ، ارفضوه 

ى خوض الحرب                       ) أما أتهامي بالانهزامية  ( دم عل ا أق شعبي لم ي أو ل ة سمة ل أعوذ باالله من الانهزامي
و ما آان النبي  ، ربض وراء خطوطه    و الجيش البريطاني ي   ،  بلا جيش يستحق هذا الاسم       ١٩٤٨عام  

ة              ل صلح الحديبي ازل أخرى آأسلوب              ، عليه الصلاة و السلام انهزاميا يوم قب رة و ن اجر م ه ه ، ولكن
  و لذلك فاز بالنصر الذي استحقه ، آأسلوب من الكر و الفر في ميدان الصراع 

   لعملت بالمثل القائل لو آنت أصلح لتجارة البصل) قال البعض إنه خير لك أن تتاجر بالبصل( 
  "  يا داخل بين البصلة و قشرتها ما ينوبك إلا ريحتها " 

ا في                 . و قال د     ازل عنه ة يمكن التن ة معين سهيل إدريس إن نجيب محفوظ يعتبر الأرض مساحة ترابي
ة صاحبها            ، سبيل هدف أخر     ى إن          ، متجاهلا أن الأرض جزء من آرام أوافق الأخ سهيل إدريس عل

ل و جريح                 الأرض جزء    شاء االله أن    ، من آرامة صاحبها و لولا ذلك ما ضحينا بحوالي مائة ألف قتي ي
ساق         ، و آذلك الساق جزء لا يتجزأ من الجسم         ، أآون خالا لأربعة منهم      ر ال ضرورة نبت و لكننا عند ال

  .في هذه الجملة جانب إيجابي و جانب سلبي و جانب غفلة ) مهما يكن فإن . (حفاظا على الجسم 
دأ        ه       ، أما الإيجابي فهو الحماسة المتدفقة للأرض و الكرامة و المب وا ب و هو شعور عربي أصيل عرف

ين                       ، منذ الجاهلية و حتى اليوم       ى سائر العرب أجمع ويتي و مصري إل ين آ ك ب رق في ذل د   ، لا ف و ق
  . الكل و تضحية جزء في سبيل، على حين أني طالبت بالتضحية ، تصوروا أنني أطالبهم بالتنازل 
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ن أو        ، أما الجانب السلبي فهو غلبة الانفعال على الردود          و اختفاء المناقشة الموضوعية باستثناء ردي
ة   وع ، ثلاث ى الموض فى عل ا أض ريح مم ذف و التج سب و الق ان لل لاق العن ة و  و إط ابع البدائي ط

  .مهاترةال
  

ى وصلت إليه   ال الت ع للح ل الجمي ن تجاه ضح م ة فيت ب الغفل ا جان راب و  و أم ن خ صر م ذات م ا بال
ة              ، مديونية و عجز عن الاستمرار       سلام لأن العروب و ليس معنى هذا أن مصر تتخلى عن عروبتها بال
ا           ، وننزعه حين نشاء    ، ليست رداء نلبسه وقتما نشاء       ل و الإدارة جميع أنني   "و لكنها الروح و العق

د أعط       ، من أنصار الجامعة العربية      الم العربي  في              هذه الجامعة أن االله ق ضعوا الع رولا لي ى العرب بت
  "أرقى مجالات  الحضارة و إن لم يفهم العرب ذلك فهم آفرة  

اد ، إنه رسالة حضارية و دينية ، البترول ليس مجرد طاقة في أيد العرب     ، التهاون فيها نوع من الإلح
دة     ضارة خال رب ح شأ الع لام أن ضل الإس ديما بف وا  ، ق د وهب وم ق ذه الو الي ضارتهم  ه ث ح ة لبع طاق

  "الخالدة
سلام    ) و( اوض و ال ى التف د دعوت إل سلام   ، إذا آنت ق اوض و ال شدون التف العرب الآن ين و جزء ، ف

ا قوطعت           آبير من  ة آم ع المقاطع ستحق الجمي الي ي سلام، وبالت اوض وال شد التف  "المجتمع الإسرائيلي ين
ة و      معتي المادي دد س ت ته ة آان ذه المقاطع و أن ه ئ ه م ش صر   أه ى م صوراً عل بحت مق ة وأص الأدبي

د         ا حوصرت داخل مصر         " وانخفض عدد الكتب المطبوعة ليناسب الوضع الجدي ان من    . إحساسي لم آ
ه  د احتمال ستطيع أح اط لا ي داخل لأن الإحب ي ال رت ف ي ب و أن الألم ل ن أن أشعر ب و وجدت أن .. الممك ل

لكن  ". ابا لكنت أصبحت في حالة أخرى     ناشري يعتذر عن نشر مؤلفاتي، ووجدت النتيجة في الداخل خر         
ي، خصوصاً أن              وا عن ان من الممكن أن يتخل انبي، وآ وا بج اندوني ووقف الحقيقة أن قرائي في مصر س

  . السينما والتليفزيون قاطعوا أعمالي خوفاً من المصادرة أيضاً
ضاً، لأن الم                            اً أي م اخسر أدبي ي ل ي أنن ين ل د تب ا في الخارج فق رهم    -زورينهذا في الداخل، أم ر خي  - آث

  .عملوا بهمة ونشاط في هذه الفترة وأوصلوا آتبي إلى أماآن لم تكن آتبي قبل التزوير تصل إليها
ا                         ي جاءت من سوريا والعراق وآانت شرت عن أدب ي ن وى الأبحاث الت وقد ظهر لي أيضاً أن أجمل وأق

ة داوات وقت المقاطع د الع ياً أش ثلان سياس ذا أن هن....تم ستخلص من ه شعوب ن ين ال ة ب دة ثقافي اك وح
  ". العربية ليس للسياسة دخل فيها

ر حضاري،              رار غي ا ق داً، لأنه ا ج د أسفت له استطعت أن أنظر للمسألة نظرة عامة وليست خاصة، وق
د            ة الأمر لا أزي ي في نهاي وهذا أهم من آل شئ، إنه قرار غير حضاري يطعن في تحضر العرب، لأن

  .ف تعامل هذا الصوت المخالف؟ هذه هي خلاصة المسألة آلهاعن آوني صوتاً مخالفاً، فكي
ك ولاش . وقف العرب من المناقشة الحرة، وقد أسفت لذلك وأنت تتحدث عن الحضارةهذا القرار آشف م   

يكن     "... أن تخريب فكر ومصادرته أخطر من تخريب مستعمرة ياميت          اً، فل اً خاطئ ال رأي هل  ... واحد ق
اً         اً مخالف ك رأي ول ل ا   ... غير هذا الرأي دولة؟ هل غير موقفاً؟ القرار في يدك أنت، وجاء من يق أقصى م

ه هيكل ذ                     ال ل ا ق وم  يمكن أن تفعله معه أن تناقشه، أو ترفض رأيه أو تقول له آم ك      : "ات ي خليك في أدب
ه،             .. وينتهي الأمر ".. أنت ما تفهمش في السياسة     ي في ذا آلمن إنما قرار مصادرة فإنه يمس الحضارة، وه

  "ومازال يؤلمني
لم أدع معرفة العصمة من الخطأ، ربما أخطأت في موقفي، لكنه مجنون من يدعي أنني خنت                 ... أنا بشر 

  ". على بلديلأن ما فعلته وقلته آان من منطلق خوفي
  

  حكايتي مع الإسرائيليين
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ك،                   رال فلان سيأتي لمقابلت دنا الجن ي عن ون ل سادات، ويقول ام ال ة أي آانت تتصل بي رياسة الجمهوري
ة زارني     . آان مكتب السادات هو الذي يتصل بي      . الجمهوريويأتي إلى البيت مع الحرس       ذه الطريق به

ديثاً          ) يونية صورتني في بيتي   وجاءني بعثة تليفز  " (ماتيو بيريد "و" مليسون" ان ح رة، وآ ر من م أآث
  "يهمني أن ينشر، لأني تحدثت فيه عن حقوق الفلسطينيين

  "سمعت عن بعض الإسرائيليين اهتموا بأعمالي قبل الصلح. أ
ا                    - ة تربطن ة علاق اك أي م تكن هن  معظم أعمالي الروائية ترجمها الإسرائيليون في زمن الحرب عندما ل

ه             -الي أنا وحدي وإنما أعمال أدباء العرب       ليست أعم  -بهم رجم قبل ا ت  وما ترجم بعد الصلح لا يقاس بم
ين              . من حيث الكم  ا وب صلح بينن م ال دأت من الخمسينيات وحين ت د ب ة ق بمعني أن خطتهم في الترجم

  .إسرائيل جاءتني الكتب المترجمة
اً أن            لقد بعثوا يحاسبونني، فسلمت الخطاب الذي بعثوه لإدارة الأمن            - ان ممنوع ه آ رام، لأن ام الأه الع

  .يحدث أي اتصال مع العدو، وبعد الصلح نسيت هذه الحكاية
ام  د ع سفورد، اسمه ٧٦وبع ا آانت أآ ة، أظنه ة أوروبي ي بجامع دة رسائل من باحث أجنب ، تلقيت ع

ذه                ل ه الي، ومث سألني عن بعض الأمور الخاصة بأعم ان ي ي، وآ وراه عن د رسالة دآت ان يع د، آ  بيلي
ة،                اك علاق ا إذا آانت هن سألني عم ستدعيني وت ابرات ت الخطابات أتلقاها طوال عمري، وفوجئت بالمخ
رر دراسة الأدب وهو الآن            ل أن يتقاعد ويق واتضح لي أن بيليد آان جنرالاً في الجيش الإسرائيلي قب

اح             . من دعاة السلام   ثين الإسرائيليين   بعد الصلح الذي آان لي رأي ايجابي فيه، تعرفت إلى عدد من الب
صلح عن                    د ال اء بع ان أول لق اهرة، وآ م في الق د التقيت به مثل سامون سوميخ ومناحيم ميلسون، وق

ك     ذين    . طريق الرئاسة، آان ذلك في السبعينيات، أخبروني برغبتهم في لقائي، وقد تم ذل م ال وهؤلاء ه
صال أو                   ذا الات ي، وه ذين تخصصوا في أدب د           أعرفهم من الإسرائيليين، ال تم إلا بع م ي ادل الرسائل ل تب

ك الوقت         . الصلح وتبادل العلاقات   ة في ذل عندما أتى الإسرائيليون إلى مصر وزاروا رئاسة الجمهوري
  ".فلان في مصر يريد زيارتك:"آانت الرئاسة تتصل بي لتقول

وراه وه              . سأخبرك بمن عرفتهم  . ب م الذين عرفتهم من الإسرائيليين عناصر عملت عني دراسات دآت
ون  د "معروف اهو بيلي ات،   " متتي ر عرف ديق لياس و ص سون"وه ة   " ميلي ضفة الغربي اً لل ان حاآم وآ

لأدب        " ساسون سوميخ "و. واستقال احتجاجاً على سياسة إسرائيل التعسفية هناك       ذي يعمل أستاذا ل ال
اآمتهم في إسرائيل     . العربي بجامعة تل أبيب    ادون بمح م من   و. الأول والثاني من أصدقاء العرب وين ه

ن         م م دثت معه ذين تح م ال ؤلاء ه ل ه ي الأدب فك ث فمتخصص ف ا الثال رب، أم ع الع سلام م اة ال دع
  . الإسرائيليين

ة                     ذه مجرد لباق ا أن ه ا تصورت وقته سلام وأن تحدثنا في الأدب ما حدثوني عن السلام ورغبتهم في ال
د جديتهم، حيث استقال        .... منهم سون "حتى ثبت لي فيما بع ضفة، وحين    من منص  " ميلي اآم لل به آح

ديم   رائيليون بتق ب الإس د "طال اهو بيلي سطينية    " متتي ر الفل ة التحري ه بمنظم ة لعلاقات ة نتيج للمحاآم
  .ومقابلاته الكثيرة مع ياسر عرفات

ي   ساً ف ون جال ثلاً أن أآ د صداقة، يحدث م يم"لا توج كندرية-"جل ورنيش الإس ى آ ا - عل دخل علين  في
نهم         أحدهم ويقول لنا أنا المس     م أزر أحد م م يجلس ساعة ويمضي، لكنني ل تشار الثقافي الإسرائيلي ث

  . مطلقاً
  . أنا دائماً أؤيد الفلسطينيين(......) لم يحدث شئ من ذلك بعد حرب لبنان 

سلام، وتكلمت عن المذبحة والوحشية                  . ج ى روح ال ه خروج عل وقد آتبت أحتج على الغزو وآيف أن
دآتور       (....)  من مرة في مقالاتي بالأهرام       أعلنته أآثر (....) وآل ذلك    الاتصال الوحيد الذي حدث أن ال

ومينج" صر " (.....) س ي   (.....) زار م الس ف ا ج ي"وأن ي     " جروب س مع ى وجل لاً عل ه داخ وجدت
وهل أتاني أحد من    (.....) أعطاني نسخة منها    " ميرامار"وآانت معه ترجمة جديدة لرواية      ... آالعادة



 99

سطينيين، ولكن دراستهم                 الفلسطينيين ور  فضت مقابلته؟ إن ندوتنا هذه آان يشارك فيها ثلاثة من الفل
  "انتهت وسافروا

  
  العصر الثاني

أما بالنسبة لعهد الرئيس أنور السادات، فإنا أعتقد أن السادات أدى خدمة جليلة لمصر في مجال دعم            
  "مالديمقراطية، وتحقيق نصر أآتوبر برغم الموافقة على مسعى السلا

ام                       ذ أي املاً من أآتوبر أعادت الروح لمصر والأمة آلها  ورد السلام الذي جعل مصر مستقلة استقلالاً آ
  "قمبيز، وعليه الآثار السلبية للانفتاح سواء التي انعكست على الثقافة أو غيره

ال في الأدب         ره الفع ا أث م يكن   فقد جاء العهد الثاني للثورة فقام بإنجازين آبيرين آان لكل منهم ، وإن ل
فأولاً قد قام بما عرف بثورة التصحيح، ملتمساً سبيلاً جديداً في رحاب            . الأدب في ذاته ضمن مخططاته    

ردد الصوت              ل ت ذ زمن طوي رة من رأي الآخر، ولأول م راج عن ال انون، والإف ة وسيادة الق الديمقراطي
ا         ن خباي ستار ع زق ال لات، وم صحف والمج ي ال ريحاً ف اً ص ارض عالي ائع   المع سابق وفظ د ال العه

ز        د للرم م يع ي، ول ه المرحل افية ونجاح ه الإض ذلك وظيفت ة ل سر الأدب نتيج جونه، وخ ه وس معتقلات
ة،                      صريحة في معارضتها اليومي افس المعارضة ال السياسي معني، ولا آان في استطاعة الأدب أن ين

ه الطب   ن تراجع ين، ولك ين المثقف ة ب ه الطبيعي ل منزلت ات ليحت ع درج اً  فتراج ا تراجع د وقته م يب ي ل يع
  . طبيعياً، وخيل للكثيرين أن ثمة نكسة أصابته، فأوهت أرآانه وحدث من نشاطه

ردد ألا                    لا ت ن ب داخل، وأعل سار في الخارج وال دة نحو الي د اعتنق سياسة جدي د الجدي إن العه وثانياً ف
شكلون         . مكان ليساري في أي جهاز من أجهزة الإعلام         ساريون ي ان الي ا آ ا       ولم ستهان به رة لا ي جمه

اق                           د أف م يكن ق ذي ل شاط الأدبي ال ى الن في عالم الأدب فإن مصادرتهم قد أضافت مزيداً من الضعف إل
سلطة                  بعض الظن بال ى أساء ال دهوراً، حت ا وت ازداد الحال تردي ه الطبيعي ف ى حجم بعد من هبوطه إل

ين   ة والمثقف ى الثقاف ضاء عل د الق ا بتعم م يو . واتهمه ه ل ق أن ا   والح صد، ولكنه وء ق د ولا س د تعم ج
دو ن قصد          ذلك           . السياسة، أحسنت إلى الأدب مرة ب دون قصد آ رة ب ه م ه عصر      . وأساءت إلي م أدرآ ث

رغم  الاة ب ة اللامب ي هاوي سقط ف ال، ف ا يق ي آم سيل الزب غ ال سيئ، فبل يم ال ديو والتعل ون والفي التليفزي
  "ن مواهب جديدة امتازت بالجودة والكثرة معاًاستمرارية أجياله المتعاقبة في العطاء، وتفتح شبابه ع

  
  دافعت عن أساتذة الجامعة

  
اد    سين والعق ه ح ل ط ن جي اً م سن حظ ن أح ون  . نح صرهم تليفزي ي ع ن ف م يك ن  . فل رأت ع ك ق ولعل

هذه الضريبة تعادل ما آسبه الأدباء     . الضريبة التي دفعها أحد الحرفيين وهي مليون وثلث مليون جنيه         
ا                جميعاً، وليس عن   ين     . دي اعتراض على ذلك، لأن سوء حظنا لم يأت من حسن حظ غيرن الأدب من ب
  .جة الانفتاح ضيعت الثقافة والأدبهو.... مثل التقاليد... مثل الأخلاق.. القيم التي ضاعت

د   .... المصانع : أفهم الانفتاح إنك تجيب مستلزمات إنتاج      دأ          ... إحلال وتجدي صورة التي ب ر ال ذا غي وه
سوبر مارآت            ... احبها الانفت  ا آنت داخل ال ادي مستورد من الخارج      -يا راجل أن ل واحد   - أجد الزب  آ

ة             . عايز يكسب يجيب أي حاجة ويبيعها بأي ثمن        د وصناعتها الوطني اً لأمل البل ذا تخريب ان ه د " وآ  فق
نت  آا..... حدثت تغييرات اجتماعية في مصر أثرت بالضرورة على الثقافة، آان ثقافة الطبقة الوسطى             

م          اء له م والغن م والمسرح له ان الأدب له ت، فك اح فجاء    .... صفوة البلد التي تعلمت وتثقف جاء الانفت
م والمسرح   اء له م والغن م والموسيقى له يلم له وال، فأصبح الف ال آأصحاب أم ون والعم ه الحرفي مع
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د أن ته              ... لهم ا       هؤلاء جاءتهم الأموال لكن الثقافة لم تجئ بسرعة آالمال فكان لاب م، وأن ة له بط الثقاف
  :شاعر بهبوطها، ولكنني لست حزيناً لسببين

  لكن توجد ثقافة معقولة عوضت... هو أنه لا يصح أن ننظر نظرة قاصرة لأن الثقافة هبطت: الأول
ا  ق سقارة ) آنت(فإن ي طري وم الخميس ف رافيشأمشي ي ع الح اك حوالي م ة هن ي قري أرى ف  ١٠، ف

دانهم              أجهزة تليفزيون أمام بيوت عب     ئ وج ارة عن عشش، ومعني ذلك أن عامة الشعب في القرى يمتل
م             ... الآن بأخبار وبرامج وبأغانِ    شاراً ل بدراما، الثقافة من هذه الناحية وبفضل التليفزيون انتشرت انت

و في             ون ول دون التليفزي ه ب دور أي مصلح أن يحقق ذا جانب إيجابي رغم     .  سنة ٣٠٠يكن في مق وه
اني                    الهبوط في مستوى ا      شعبية التي آانت تع ات ال ه هو أن الطبق ا يعزي عن ة، ولكن م واد المقدم لم

ة الفن                        ر من قيم سان أآب ة الإن ة قيم ا، وفي النهاي ة    . الفقر من أيام الفراعنة تحسنت أحواله الفن قيم
وهذه الطبقات أصحبت تجد المآآل والمشرب والملبس، وتحسنت أحوالهم          ... ولكن قيمة الإنسان أعلى   

ل أ ةودخ م الجامع صبحون     . ولاده ؤلاء ي د لأن ه ن جدي ة م ع الثقاف ين ترتف ل أو اثن د جي ا بع ن هن وم
ة الوسطى التي                        ة الطبق اني من أناني ا نع ذلك، لكنن جمهور المسرح والسينما وغيره وآل البلاد مرت ب

ي        ة أنن د لدرج ت البل و خرب ى ل ا حت ن قيمته ث ع ت(تبح ؤلاء    ) آن ن ه ون م تراآيين يهزئ رأ لاش أق
  "ألم تكونوا تدخلون المعتقلات من اجل الحرفيين؟: وآنت أسألهم !!! فيينالحر

ل                 ات مث ساد في رواي ا هاجمت الف سلام، ولم وبر وال أهل  "مازلت مؤمناً بإيجابيات السادات آنصر أآت
ر     " الحب فوق هضبة الهرم  "و" القمة سادات أآث د اتصل ال آذلك في مقالات مباشرة أآثر من مرة، ولق

ى بعض وجهات نظري، وعقب حوادث                   من مرة بعلي   اً عل رام محتج  حمدي الجمال رئيس تحرير الأه
ذاك أن            - يناير المشهورة خطأت الحكومة حتى اضطر السيد       ١٨ و ١٧ وزراء آن  ممدوح سالم رئيس ال

  ". يرد علىّ في الأهرام وهذا مسجل
دارة                     ة عن ج ى القم سبب       آنت أقول أن السادات بعد أن حقق آل هذه المكاسب وصعد إل ر ب د الكثي ، فق

  "١٩٨١اعتقالات 
ذين          ١٩٨١وبعد الاعتقالات الشهيرة في أزمة سبتمبر        ة ال ، دافعت في مقال صريح عن أساتذة الجامع

ة        ي بجامع تاذ الأدب العرب در أس ه ب سن ط د المح دآتور عب ذلك ال شهد ب رى، وي ال أخ ى أعم وا إل نقل
  " م أعضاء الندوةالقاهرة، ولقد زارني في آازينو قصر النيل شاآراً أما

 والحقيقة أننا آنا جميعاً قد عتبنا آثيراً على السادات في أيامه الأخيرة، حيث آانت انفعالاته قد وصلت             
ع    ى أن أودع المجتم ر إل ه الأم رأي ووصل ب ي ال ه ف ات مع ة خلاف ل أي د يتحم م يع دى، ول د م ى أبع إل

سجن        اً في ال درآاً ل          . السياسي آله تقريب ك آنت م م أآن أحب أن ينتهي         لكني مع ذل رة، ول آثره الكثي م
وم     ي نفس ي ة وف ة المفجع ذه النهاي ل ه ة مث ة الحزبي دة وصاحب التعددي وبر المجي صاحب حرب أآت

  " عرسه يوم الاحتفال بذآرى حرب أآتوبر
روح     ذت ال د أنق يم، لق اريخي العظ ا الت سى مغزاه وبر أن ين ايش حرب أآت ذي ع ل ال ستطيع الجي ن ي ل

ذه المناسبة                    العربية من وهدة   ذآر في ه  اليأس وأعطتها ثقة بنفسها في مواجهة الصعاب، وأول من ي
ه راح ضحية للتطرف                       ضاً، لكن سلام أي هو أنور السادات بطل هذه الحرب، والذي صار بعد ذلك بطل ال

  .والإرهاب
دامهم                      انوا ينظرون تحت أق ل من عارضوه آ دى، وآ دة الم ، لقد آان السادات صاحب رؤية ثاقبة وبعي

ه                            سياسته أن تحقق ان ل ذي آ د المدى ال أثير بعي ى الت بينما آان يرتفع هو فوق المشاآل الآنية لينظر إل
م تحدث                  و ل ان سيكون الوضع ل فقد يظل هناك مالا نرضى عنه في حياتنا، لكن علينا أن نتذآر، ماذا آ

  "هذه الحرب، فقيمة السادات تزداد مع مرور الزمن
ذآر        راً أن نت ا أخي م الآلاف من                        ثم علين د لا يعرف أسماءهم أحد، وه ذآرهم أحد، وق ذين لا ي  هؤلاء ال

  "الجنود الذين وهبوا حياتهم فداء للوطن والذين بدونهم لم يكن من الممكن أن يتحقق الانتصار
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  منتهي الحزن
صغرى    ي ال ا وابنت كندرية أن ى الإس افرت إل د س ت ق ة(آن اء  ) فاطم وبر، وأثن اد أآت ازة أعي ضاء إج لق

  . وسي إلى جانبها بالسيارة آنت أتابع وقائع الاحتفال في الراديوجل
وحين وصلنا الإسكندرية تناولنا الغداء ونمنا، وبعد أن صحوت جلست قليلاً في البلكون فوجدت إحدى                

ول            ا تق ا وآأنه ى من بلكونته ذاع في                 : الجارات تشير إل ديثاً ي ي ح و؟ فتصورت أن ل هل سمعت الرادي
  . رأسي مبتسماً ودخلتالراديو فأومأت ب

سينما           ل ل اتن في محل مقاب سينما، وأجلست ف ى ال ثم نزلنا بعد ذلك أنا وابنتي إلى وسط البلد لنذهب إل
ى     ا إن وصلت إل ن م ذاآر، لك شراء الت سينما ل ى ال شارع إل ريم وخطوت ال ت أيس آ ث طلب رو حي مت

فذهبت إلى أحد الباعة الذين يفترشون السينما حتى وجدتها مغلقة، فلم أفهم آيف تغلق السينما أبوابها    
ة    : الطريق، وآان يبيع الفول السوداني واللب وقلت مستنكرا           سينما مغلق ال ! إن ال ه     : فق اً، قلت ل : طبع

ر مصدق     . الرئيس قُتل : لماذا؟ قال  ال        : قلت غي سادات؟ ق رئيس ال يس؟ ال ى ابنتي        : أي رئ م فعدت إل نع
ذ      : بنتي الخبر فقالت ليمهرولاً، وعلامات الذهول على وجهي لأقول لا  ذلك من د أخبرني الجرسون ب لق

  .لحظات
عودي بي مرة أخرى     : وعدنا إلى البيت في حالة اضطراب وقلق، وفي الصباح الباآر قلت لابنتي فاتن            

ودة            ة الع د، وطوال رحل ى جانب ابنتي آنت أدعو االله ألا              للقاهرة لنرى ماذا يحدث للبل ا جالس إل ، وأن
ذا ال  ام به ن ق ون م ين     يك ا ب ة م ت اضطرابات طائفي ك الوق ي ذل اك ف ت هن د آان اط، فق د الأقب ل أح عم

المسلمين والأقباط غريبة تماماً على مجتمعنا، لكنها آانت تهدد أساس بنيانه، ولا شك أن الباعث على                
  "الاغتيال آان سياسياً لكن الفاعل آان يمكن أن يكون مسلماً أو قبطياً

الأهرام "ك أن تتصوره، وأظن أني آتبت في وجهة نظر            آنت في منتهى الحزن الذي يمكن      سائلاً " ب : مت
  "آيف يقتل الرجل في يوم نصره؟

والنهاية ... هذا الرجل الذي حقق النصر والسلام  . يوم أنور السادات حدث لي نوع من التأمل المأسوي        
  "مرعبة

ة    "نبوءة مصرع السادات في رواية      ) إن(وقد قيل      د الله  " ليالي ألف ليل شرت        والحم ة ن ذه الرواي  أن ه
ل مصرع                  ) جريدة السادات (في جريدة مايو     ا قب د آتبته شر ، وق فلو أنها تأخرت أسبوعين لم تكن ستن

  "السادات بسنة أو سنتين
  " وطبعاً لم أآذبه-يحيي الرخاوي أنني استوحيت أحداثها من مقتل السادات. آتب عنها د

ل       لم أتنبأ بشئ عن وعي أبدا، إنما وأنا أقرأ ال   ؤ مث وع من التنب ى ن شيرون إل نقد لبعض أعماله آانوا ي
ل" وق الني رة ف ي  " ثرث ت ف ة تمثل ة محقق وع آارث رب وق ى ق ارات إل ا إش الوا إن به ي ٥ق و، وف  يوني
وءة  "  بداية ونهاية"إحدى شخصياتها تنبأت بعودة الرجعية والرجوع إلى أمريكا،     " ميرامار" آأنها نب

رت  : قبل الثورة ما دار شئ من هذا في ذهني، ولو تسألني الآنبما حدث  ولكن أثناء آتابتها     لماذا اخت
سكرية ة الع م أآن -الكلي ة ول ي آتبت الرواي ه أن ذي لا شك في ر ال ب، والأم ة، لا أستطيع أن أجي  البطل

ذا يقتضي                            دعها صاحبها، ه ؤات آيف تتكون وآيف يب ال التي تنتهي بتنب أن الأعم أشعر بأي درجة ب
ه                           التأمل، ولنفرض  ا عقل رؤى بينم ذه ال ل ه ب، فكيف يحوى لا شعوره آ لا شعور الكات سرها ب  أننا نف

وم أن قامت              ة الجيش ي ان في شلتنا في        .... الواعي قد فوجئ مفاجأة آاملة بحرآ " قهوة عرابي  "وآ
م أآن أتصور أن الجيش ممكن أن                   ا شئ، ول وا لن بالعباسية عدد من الضباط الأحرار آما تعلم لم يقول

وءة جاءت بتخطيط،                 ... ع وجود الاحتلال الإنجليزي   يتحرك م  ا لا أستطيع أن أدعي أن النب ة أن فالحقيق
  " ولكن المذهل فيها تطابقها مع الذي حصل
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صة   سبة لق زعيم  "بالن ل ال وم قت د   " ي شمي الج دأها بمحت ساسي أن أب داني إح ل،   ..... ه دم الك ه أق إن
ع ديم الجمي شغول ... والأصلح لتق شاب الم ن ال صيبتهأصلح م ذلك-بم ت آ و ..  والبن ان ه د آ ذا الج ه

  الجالس المتأمل الذي يرصد حرآة الجميع 
ة                   دم الرواي ان من الممكن أن تق ل  آ يس قب ة ول د أن آتبت الرواي ط بع خذ بالك هذا التفسير جاءني فق

ف   و المؤل راوٍ  ه ف  ...  ب ن المؤل وب ع ا  .... راوِ  ين ن بطله ان م دة، أو   : وآ ه رن وان، أو خطيبت عل
لكن بسبب ميلي الشديد للخروج من عملي بشكل مطلق، فضلت أن يعبر آل شخص عن نفسه                .... جدال

ه         ... بنفسه رم بخروج المؤلف من عمل سائد         ... إني مغ ر ال ا الفك ل أم ر ولا اق زاج لا أآث ذه مسألة م ه
يس                          رك، ول ول هو غي ذي يق ة ال ومدى ضغطه لأي درجة تقول أولا تقول فليس مشكلة لأن في الرواي

اذب    ... إن موقفك يتبين من الكل، من مجموع العمل  ... من الضروري أن يكون هو رأيك      اد آ اد حي الحي
ات من حيث النصر أو                        ذلك النهاي ارك، وآ م اختي مهما ادعيت أنك خرجت من العمل لأن الشخصيات ه

ى                     ... الهزيمة رأي أو ذاك عل ذا ال يس من ه ل ول سان  فقط موقفك يمكنني معرفته من النظر للعمل آك  ل
ى مسئوليتها           ... هذه الشخصية أو تلك    ه عل ا تقول ول م ا تق سان ملحد          .. إنه ا شخصية إن لا أستطيع أم

الذي رأيه في الزعيم الفلاني     ) أ(مثلاً اخترت   ... مثلاً أن أجعله يسبح بحمد االله أمانتي أولا للعمل الفني         
د أو العكس              ه ي  .. لا  ... أنه غير جيد مع أن رأيي أنه زعيم جي ه   أجعل ول رأي وي شخصياته    ... ق ... لا أل

  "هذا تشويه
ل    "قد قرأت الرواية، اتصلت بي  بعد أن علمت بخبر روايتي            ) السادات(لم تكن السيدة جيهان      وم مقت ي

ة                     " الزعيم ا آانت في حال الرغم من أنه وذهبت إليها في منزلها بالجيزة، وقابلتني مقابلة جميلة جداً ب
ة المكتوب       سادات        انزعاج من أمر الرواي ور ال ا أن وب، فقلت          " ..... ة عن زوجه ا هو مكت وسألتني عم

ى الإطلاق،  وانتهي الأمر                        : لها ة أسماء عل إنه نص روائي وليس آتاباً سياسياً، ولا توجد في الرواي
  "عند هذا الحد

  
  
  
  

  بطل مأساوي
  

ائق وتف               " أمام العرش "أما آتاب    ى الحق ا عل ه أساس ا،   فهو حوار مع زعماء مصر، أعتمد في سيري له
  "فهو ليس آتاباً فنياً على الإطلاق

ة                      ا نهاي ة، وانتهي آلاهم ديا اليوناني ل أبطال التراجي إن السادات وعبد الناصر آلاهما بطل مأساوي مث
  "مأساوية

ل                           ر آ ذا، ويغف ادي لا ينسي ه إن المصري الع ذلك ف ات، ل عبد الناصر آان نصيراً للفقراء وألغى الطبق
ان يجب أن                     الأخطاء، لذلك تجد في    اف باسمه، وآ ع صوره والهت د الناصر برف  آل مظاهرة يحيون عب

ذا                   م يحدث ه زمن سيحب      ) ولكن (يأخذ السادات مكانه إلى جانب عبد الناصر، لكن للأسف ل بمرور ال
م         ا طع الشعب المصري السادات آما يحب عبد الناصر، فكما حرر عبد الناصر الطبقات الفقيرة، فقد ذقن

د         الانتصار على ي   ل عب راً فع د السادات الذي حقق استقلالنا التام باستعادة سيناء، والتاريخ لن يترك خي
ة          ة   " الناصر أو السادات من أجل شعبهما، لأنهما قدما أعمالاً عظيم ام العرش  "وفي رواي أعطيت  " أم

ة                           ا الجن ة أدخلتهم ان، وفي النهاي در الإمك ى ق ه، عل ا يؤخذ علي ستحقه وم ا ي ا م ا  لإنجاز" آل منهم هم
  ". العظيمة
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  كيف أكتب؟
ة وجدت في إحدى          ة قديم ة فرعوني اك مقول الكتابة ليست وظيفة يحال بعدها الكاتب إلى المعاش، وهن

زمن                      " البرديات تقول  ه ال ا مر ب اف، وآلم ى الإيق ذي لا يرأسه رئيس ولا يحال إل الكاتب هو الوحيد ال
  "ازداد نوراً

   نجيب محفوظ                                                                                                   
                                                                                        نصف الدنيا 

٤/٢/٢٠٠١  
  

  الوقفة الأطول تكون دائما عند البدء ... البداية دائما هي الأصعب
  ! تلقائيةلا تخطيط ولا
  :المسألة آالأتي

اً من      .. يصح في اللحظة التي أقول لك فيها سلام عليكم تأتيني فكرة      ا آوب وفي اللحظة التي أشرب فيه
ى         ... بداية هي لحظات ونقط من التلقائيات تجمعت      ... الشاي تأتيني فكرة   هناك آاتب يحب أن يكون عل

سكة  ..".لا: هدى عندما يبدأ فيستعين بخطة، وهناك من يقول        اك عمل يحتمل     "... تيجي في ال اً هن طبع
  ". السكة"هذا الذي يأتي في 

ة       ٨لكنني لا أستطيع أن أعمل        ... القصة القصيرة مثلا إذا لم أوفق في آتابتها أرميها          شهور في رواي
ا         ... لا تخطيط ولا تلقائية   ... ثم أترك ذلك آله للحظ وللصدفة      في  المنبع في آل الحالات التلقائية غاية م

  .الأمر أنها لا تكون على ورق 
ا أن               ل   " س"التخطيط يمسك بالخطوط الأساسية يعني مثلاً أنا فاهم في موقف م ه    " ص"يقاب ه أن ليبلغ

  .أثناء الكتابة تتغير أشياء آثيرة. سوف يرد ما عليه من دين مثلاً
إذا  أتذآر، في إحدى رواياتي آونت شخصية على     . التغيير يمس أحياناً الجوهر   .....  أنها هامشية جدا ف

دا   ية ج صبح أساس ا ت ات  ....  به ر للعلاق صل التغيي ا ي أخرى    .... آم ي ب ا تلتق صية م صور أن شخ تت
ا  ا بينهم صلح م صيات  .. وين ك الشخ تح ل ة تتف اء الكتاب ا -أثن ن داخله يش م ين تع صلح - ح د أن ال  تج

زعيم     "مثلا في قصة      . مستحيل ل ال وم قت ا أتي       " ي أتي م د أن ي ان لاب ه     ال... آ ه وتداعيات ه منطق ع ل واق
  "رندة"أو بنت اسمها " علوان"الخاصة التي لا تتوقف أو تتخلف من أجل شاب اسمه 

سي ألت نف ذان؟   ... س اذا ه سقطون فلم انوا ي ال قصصي آ ل أبط د  ... آ دي لا يري اك وازع عن ان هن آ
  . عدم سقوطهما هو مقاومة... الواضح أننا بدأنا نفزع من الفساد

  لماذا؟ لأنني أتعلق في مثل هذه اللحظات بما يجب أن يكون؟... ع ما يجب أن يكونأدخلت على الواق
م                            ا، ل يس له ا ول امي للظروف المحيطة به ان اته شر، آ آل الشخصيات التي قدمتها وفيها شئ من ال

ا         ارئ يكرهه ل الق ا              . أقدم شخصية بشكل يجع داً الجوانب المضيئة من الشخصية مهم لا تغيب عني أب
م القاسي    ...  الجوانب الأخرى  آانت بشاعة  تهم، في واقعه . أنا لا أآره الناس ولكنني أفهمهم على حقيق

ي أي أبني                       أحبهم في واقعهم القاسي    صغير يمكن ل ذا التفصيل ال ي، من ه آل شخصية ولا أصل واقع
ذين آتبت عنهم في آتبي                       حياة آاملة، أضيف من عندي ما يناسب العمل، وآثيراً ما يقرأ الأشخاص ال

  ".  ولا يتعرفون على أنفسهم، ولو تعرفوا عليها لكانت الوقعة وحشة
  

  -: البداية دائما عند لا تخطيط ولاتلقائى المسالة آالاتى 
ا              ا ألاآم ا ولا يكون أمامه د اآتملت ونضجت تمام ا وق ا له واع لا أب يصح في اللحظه التي جربت آل أن

  .يقولون بلغة المعمار 
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ال      ٠٠جزائها فقط هو الوضح في ذهني        أعمال أخرى أبدأها وأهم أ     ذه الأعم رئيس ، وه ا ال  أو محوره
دأها من                                ال أب ه أعم ال لكن في ى سبيل المث ل الطريق عل دد الشخصيات مث ر المتع وع غي غالبا من الن

   وتتضح وتستوي على الورق مثل معظم القصص القصيرة ٠٠٠درجه الصفر 
ه من                     أما الكتابة الثانية فليس لها مده زمنيه محدده        ر وفى اى حال ه عمل في سنه أواآث د آتاب  قد أعي

ة                  هذه الحالات فأنا أآتب الكتابة الأول بسرعة اآتب آل ما يخطر على بالى لتنهى صوره العمل المبدئي
ان         ٠٠في شهر على أقصى تقدير  يوميا      ل حواس الفن صان آ ا خل ة وأن ا تنهى الكتاب ه  ٠٠٠يومب  عقل

م يحدث   قلبه يشتعل معا ه وهو يكتب ول  ٠٠ ما ينهى يكونوا تعبوا أنا أثناء الكتابة حر مئه في المئه ،ول
ر                            الخوف الكاتب يعب ا ب ات ، اشعر أحي شر ،حين أسمع بعض التعليق قط أن تنازلت عن حريتي بعد الن
ة                    ى الأخر الكتاب وعي واللاوعى احدهما ال ين ال ا ب رق فيه اك لحظه يمكن أن يف عن نفسه وليست هن

ة               عمليه شديدة التعقي   ى الكتاب ة سابقا عل ه ليست مجرد      ٠د فى أعاده امتلك تخطيطا ذهنيا للرواي الكتاب
ة ، ذه الخط ذ له ه فهي    تنفي ا الكتاب دا ، أم ه ج ره عام ة فك ا الخط ة ذاته ه الكتاب ة هي عملي لان الكتاب

ضا             انالرواية ويحدث أثناء التبيض ان اغير قليلا هنا اوهناك آوميدي واذا بها تنهى بمأساة وحدث أي
ة       (يبات تحت المظلة و    ة ولانهاي ال او                 (و)حكاية بلا بداي ه خطه وانفع يس في ذهني اي شهر العسل ول

ك             موضوع بدأت هذه الأعمال هكذا وهكذا وانتهت على النحو المكتوب أين الوعي وأين اللاوعى فى ذل
ه أو     قليلة جدا الاعمال التي بدت عندي من فكره والأغلب أنها تبدأ من ش             آله ؟لاادرى    خصيه أو عاطف

  موقف أوعلا قه
   

  لست محايدا
آكتب السراب عن عقد جنسيه في حياه البطل ولم يكن في ذهني شخص بعينه ، لكن أحد أصحابنا آان                   

ائلا               ه ق ذهب الي ده ، ف ه نفس العق ى        :له صديق مجنون  ولدي ارد ن ة ن فأخذ يط ك رواي نجيب آتب عن
ى الكويت       ما تبقاش عبيط (بمسدسه وجاءني ، فقلت له    د سافر إل م اختفى فق وتصدق آلام الروايات ث

ه تتعرف    ٠ومات هناك الإنسان ولم يجامل الناس وفى الفن يظر هم على حقيقتهم              فى الحياة ألاجتماعي
ط ،      آما يجب أن تتصرف  ولذا لا نكون صادقين تماما عندما نكتب تختلف الأمور  الصدق فى الأدب فق

اة أحاول أن أآ          ى في                        ولكني في الحي دا وهى انن ى أب اك  ظاهرة لأتغيب عن ان هن در الامك ا بق ون أمين
ى                          وم عل اس تق املتي مع الن ى أن مع اقتي بمعن در ط ى ق حياتي العادية أحافظ على مشاعر الآخرين عل
ه يعوض                ا وآأن وب وينقب عنه ى العي د ينظر إل دو آناق ا اب التماس الأعذار لهم بخلافى فى الرواية فأن

ى الجانب الحسن من الشخص                      بذلك أسلوبه في ا    ادة الا ال ة لا انظر ع لحياة العملية ففي الحياة العملي
اك نقطه أخرى آانت موضعا                            ا هن ة يحدث العكس تقريب ه في الرواي سامح فى أخطائ الذي أقيمه ،وأت
ذه                          م فىحديث المعاصرين له اعي ث أثري وانطب ة في ت ر من الشخصيات التاريخي سبة لكثي لتأملي بالن

عنها وقد فسرتها بأن الإنسان انسان له غرائز تربطه بعلم الحيوان وله عقل وضمير وهو     الشخصيات  
ة                الجانب المستخلص من الحضاره والمجتمع الذي يربطه بعالم الانسانيه أذن لكل إنسان جوانب ايجابي

ثلا        ه فم د (وجوانب سالبيه وحين تتعرف الى شخص من خلال  أعماله فأ نت تتعرف علىايجابيات  محم
ه ،الجانب              ) على   عرفناه آمشيد للقناطر الخيرية وترعه المحموديه والمصانع والجيش والامبراطوري

ذين                   ) محمد على   (الأخر له هو     تلهم وينفى ال م يق اس ث ذي يستضيف الن ادر ال المتعجرف ، الانانى الغ
يس ب                        ا ،ول ذا دائم سان هك ه والإن ارهم ل الي لاختي وم الت ا في الي دوره ان يكون     انتخبوه ليصبح والي مق

رئيس بحسانه وسيئاته هو ومن              ة ال ى تصوير شخصياته العام مجرد ايجابيات والغرب واقدر منا عل
حوله أما نحن فحين نتعرض لشخصيه تاريخه فإننا نحولها إلى دمية وآأنها منذ ولادته آانت شخصيه                

ى    تاريخية آجميع الناس يميل قلبي إلى أناس وينفرد آخرين ولعله مما هو جد        ذآر والملاحظة أن ير بال
نفس         وث ال ة تل سي لان الكراهي وث نف ب أن أل ى لا أح لا لانن ات فع ن لحظ ر م ة أآث ارس الكراهي لأم
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ى من أن            ‘ ه والوقت أغل ا طول عمرى تعرضت             أضيعه فى    والدخول في عداوات عقيم اق ، وأن الخن
داوة الأعداء وا              م فى          لصداقه الأصدقاء آما لعداوة الاعداء فلو آنت تفرغت لع دخول معه يهم وال رد عل ل

دا                ا ع ى االله وتعرض عم معرآة لكان نصف انتاجى قد راح في المهاترات ، فأحسن شئ انك تتوآل عل
شعور بالغضب        ه          (ذلك أما ال ده وامرب اني  اعرف آيف أهده دما أآتب عن             ف واستمر فى طريقى وعن

ه لايوجد ف          ‘أناس التزام جانب العدل والانسانيه       سر أن ك يف المعنى         ولعل ذل شرير ب ه الشخص ال ى روايات
وه وضعف وخوف                       الدقيق لتكن الكلمه الانادرا جدا ولعله لايوجد والاغلب ان يوجد أناس بما فيهم من ق

ه        (وشر أحيانا أتعمد الانتصار لطرف اخر بشرط الايهز السياق والشخصيه            ه انتصار ل واشعرا احيانا ان
  )ولو بدا عكس ذلك ) حتى (من باب التمنى 

ر هو     ٠٠٠كني أتعاطف مع شخصيته يظهر تعاطفى معها بصوره أو بأخرى فى الروايه            ول د أآث من يري
شعر                       اد ، ولكنك ت من يريدنى أن أخرج وليس هذا هو الفن فى الثلاثية أوففى الحرافيش تجدني على الحي

ذي انته                     الم ال ذا الع ي و بمنتهى  باننى مع من وضد من وذك رغم الحياد  أنا أعرف أمر ا واحد هو أن ه
  الحياد فانا أفعل ذلك وأنا لست محايدا 

   لماذا ٠٠٠٠أنما حدثتك عن الكتابة الصادقة 
ال مع    ٠٠٠لان هناك آاتبا أخر مثلا يعرف أن النقد له اتجاه خاص    وفى الحال يستحضر بطلا من العم

ح والطبيعي أن   الصحي٠٠٠ إنما هو شحاذ نقدا      ٠٠٠) يضحك ثانيه   (عامل في حياته    (انه عمره ما شاف     
اس والكون                      اة والن ة للكاتب في الحي ة الكامل ل        ) تكون الكتابة هي الانعكاس للرؤي وم قت حوداث قصه ي
   سنه الماضية ١٥الزعيم مثلا آلها وأشخاصها العلاقات والمعاناة عشتها عن طريق المشاهد فى ال

شابين والص  ين ال ل الحب ب ا مث بة لتحريكه أتى مناس ا ، وت ئ به ين امتل بيلها ح ى س ي وقفت ف عوبات الت
ه  ه غامضة عفوي ذي يترتب بطريق داثها ، ٠٠تجدني التأمل الموضوع ال رة وإح ى الفت ه عل  نظره عام

بالضبط آما لو أحضرت آوبا مشبعا ثم       ٠٠واجد نفسي قد وقفت على عتبة المستقبل ، أخمن الاتى أيضا            
ر  فى النهاية ربما ظ   ٠٠ترمى فيه بذره تتجمع حولها شبيهاتها        هر آما لو اننى أردت في هذه القصة التعبي

  ) آل هذا يأتي بطريقه تلقائية بحته ٠٠عن ثلاثة أصوات أو ثلاثة أجيال 
ه أو موقف             ٠٠٠البدء ياتى في شكل إلحاح عاطفي معين في وقت ما          دور حول حادث ة ي فى الخطوة الثاني

العمل ، وجزء منها يتكون من وحى  أو شخص ، وبالتأمل تتكون بنايه جزء منها أتخيله قبل الشروع في     
  اثناء العمل ٠٠القادم 

ه               ه مليئ ره زمني ا في فت ة            : الجد   ٠٠أجيال ثلاثة عاشت أو تعايشت مع دا لرواي ذي ب د هو ال شمي زاي محت
  قدم أشخاصها ، وقد أآثر طبيعة زمنها ٠٠

ا               ٠٠٠وقفه آبيره عند آل بدايه       ه آله ات فى الرواي دا ؟     من ا   ٠٠٠ ربما آانت اطول الوقف ن اب اى  ٠ي وب
ر                  ٠٠ لكننى ارجع واذآرك     ٠٠آلمه ؟وباى عباره     ه واحدة من اآث سمع حكاي ا ت سمر ربم  فى مجالس ال

ه عكست مزاجه ويبقى                      ٠٠٠من صديق    ا فقط طريق م يقصدها وانم تجد ان احدهم قد عرضها بطريقه ل
ا     ى عليه ات   ٠٠حظه من التوفيق فى جذبك او عدم جذبك او عدم جذبك مبن م من حكاي ه سمعناها   آ  عادي

م    ٠٠آانها اخبار لكننا آنا نسمعها مثلا من فم الشيخ زآريا احمد فتصبح فى غايه الجد واظرف          ه ل مع ان
    .يقل او يضف جديدا

تكلم  ا ن سمع٠٠آلن ا ن تعداد الاصلى واضح  آلن ن الاس ا لك ول نكت ات وتق ه ٠٠ حكاي ن ينهى نكت اك م هن
اك م    ٠٠تحسبها خبرا   . وبعدين ؟ :فتسأله   ل ان        وهن ه قب تعداد      ن تضحك ل ا اس ا وجدت     ٠٠٠يقوله  وربم

ه           ه ل م     ٠٠٠آاتبا بارعا فى تخطيطه الروائي والبناء والهدف والمعنى ولكن لاجاذبي ذا الرجل ل ول ه  ونق
وه الجذب            ٠٠يأخذ حظه مع القارئ ولا مع المثقف           ده ق زات لكن عن ه فى المي ل من اك من هو اق  وهن

ى  صاص  يعن ون ق صاص يجب ان يك ه   الق ى حكاي رف يحك ذى يع صاص ال اهو الق م ٠٠ا  اولا م  اذا ل
   ٠٠او مصلح اجتماعى ‘ يعرف فهو مفكر آبير ربما ، أو عبقرى
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ه لاعشاق             ٠٠٠هذا الجانب ضعيف فيه     ٠٠٠لكنه ليس قصاصنا     ين احداهما جملي ا تصادف اثن تمام مثلم
د ثلاث ساعات         آنت اسمع الحكايه من ا     ٠٠والثانيه اوحش وما اآثر من يدرها       ٠٠٠لها لشيخ زآريا احم

اط     ٠٠ من غيره لااستطيع هناك انواع اخرى للكتابه تخضع اآثر للمنطق والعقل             ٠٠ولاامل    ٠٠خذ النق
ه       ٠٠تقول   ن تلفت الانظار           :  فيعرض المخرج      ٠٠ سابدا من النقطه الفلاني ه ل ذه البداي دأ من     ٠٠لاه  نب

  ٠٠الموقف العلانى 
ع نف  ت م ى ان ك الروائ ى عمل ن ف سرح  لك ى عكس الم سينما وعل سيناريو وال ى عكس ال ط  ، عل سك فق

ا                       سطيع ان تجرب آم الروايه هى الفن الذى يختفى فيه الجمهور لاآبر درجه ممكنه ، فضلا عن انك لات
شئ            ٠٠فى المسرح حيث هناك جمهور يقول لك انت اخطات او اصبت             ى ال د عل ه تعتم  لذلك فى الرواي

  سك ليس فى غيره الوحيد الذى نثق فيه وهو احسا
ه وشخصيته             ٠٠الواقع    الحياه هى ملهم الكاتب تفاعله مع البيئه ، الناس الثقافة السائدة هو ما يكون رؤيت
ى ٠٠٠ ى معن ا لتعط د تكوينه ر ويعي ذه العناص ذ ه ه ؟يأخ ذي يفعل ا ال ه م ب رواي ب الكات دما يكت عن
سجيل   ٠٠٠ از ت اميرا او جه يس آ و ل الطبع ه ذا  ٠ب ت وه ت وآي ا آي رد   هن يس مج اء ول ذا ج راح وه

ذا             شلت           ٠٠اجتماعي يدخل زقاق المدق ليقول ان عرضه آذا وطوله آ ذه ف ا ه ذه تزوجت ام ذا  ٠٠وه  ه
ك                ٠علم وبحث    ر عن شئ داخل ى التعبي ه عل ا ليعين ذا وانم  اما الكاتب فلا يدخل زقاق المدق من اجل ه

ر فيك شحنه                    ٠٠ اق المدق يثي ين زق ين وب ال بينك وب ا         عندما يحدث ات ر عنه وب التعبي ا      مطل ا قران آلن
  حكايه سفاح الاسكندريه محمود امين سليمان هل تذآره ؟ 

ين                    ود ام سه محم ران فى اللص والكلاب هو نف يس سعيد مه انا جننت به فكتبت اللص والكلاب لكن ل
ين             سبة لمؤلف مع ه بالن ف        ٠٠سليمان وإنما ترجمه فنيه ل ة س ا حكاي ان من الممكن أن يأخذ آاتب م اح  آ

ى       سبه ل ن بالن ه لك سيه ممتع ه بول ه او رواي ضيه محكم امرات او ق ه مغ ا رواي ل منه كندريه ويجع الاس
ى        ٠٠٠الفرق بين اللص والكلاب     ٠٠لاعبر عن ذاتى    ٠٠اخترتها لماذا ؟   ليمان الت ين س وحكايه محمود ام

زعيم                    ل ال وم قت واقعى    ٠٠قرائها فى الصحف هو الفرق بين الفن والواقع وقس على ذلك روايه ي اصل ال
وامن           ا اثيرت الك ولاه لم دا من وجود الاصل        ٠٠٠موجود ايضا ، وهو الاساس ول ا ب ولكن لاحظ مهم

ذا جوهر آل عمل     ٠٠مهما بدا من اعتماد الكاتب على الواقع فهو ذاتى، ويعتمد على المؤ لف       ودقته و  ه
  . ادبى 

  تحذير المازنى
آل منظر آل شخص آل موقف آل              :يه والروحيه    بأشمل معانيها الحس   ة الحيا من ثقة القصص منب  ةماد

الى من آن            ةحافلة  فكره آل أولئك ماده للقصص وله آراس       ى ب  بالاشارات والملحوظات، وهى تخطرعل
ه                          أنى أفكر بلا غاي ك وآ لان وفى اى مكان وعند اى وقت أفكر لحظه فى وأخرىفى هذه واخرى فى تل

ى الكراسه في     ين حين وآخر وأستعرضها ف غ    ولاهدف وب د بل ه ق اه وان ه أن بعضها ينبض بالحي تضح ل
ذى ينهى                     ستمر ال درجه من النمو تصلح للبدء فى مستوى أخر من التفكير وهو التفكير المنظم الدائب الم

  .الى شكل محدد يصلح للتنفيذ
سف         ايكون الكاتب بلا فل ه اهتمامات             ،فكل شئ يصلح للعلاج         ة  وعند م سن والنضج وتصبح ل دم ال  ويتق

ه فى                  خاصه وفك  تفادة من ره محدده فتقل استفادته من مادته العريضة ولا يصلح لفته منها الاما يمكن الاس
ة                   التعبير عن اهتمامه وفكره ولذلك آنت أضيق في بدء حياتي الادبيه بكثرة الموضوعات وبت في النهاي

ا ابحث    أشكو قلتها بل ربما مرت أعوم وأنا فى الانتظار العبرة ليست بوجود المادة اوعدمها   ي آأنم  ولكن
في الحياة عن قالب يصلح لانفعاله الخاص دون ان اقصر المادة على تلبيه افكار عنوه أو ان اآتشف فى                    
   الأحداث معنى يهمنى حقا الرواية تجسيد لرؤية معينه ،تأآيد لوجهه نظر هذه هى النتيجة الحتميه للكتابة

ذ    ٠٠لن اقول لك ان هدفى هو تحرير الانسان و         ل ه ه           –ا الكلام     ومث ر خاطئ ه غي لكن  – وان آانت اجاب
ى الاصل  ود ال د ان نع را  ٠٠لاب ه ولاتفكي ى الاطلاق لااعرف ايديولوجي ر مثقف عل ا غي ت وان ا آتب ان
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ه            ٠٠اجتماعيا ولاهدفا ماديا ولا حتى اذا ماآانت هذه الكتابه ستنير ام لا              ع حين احقق اك داف ان هن  لكن آ
  ٠٠٠يحدث سرورا مقابله 

ذا          دافع وسر  ك اهداف                ٠٠ور ، حقيفه الكتابه لاتزيد من ه اء العمر ان تنضج وتصبح ل اذا  ٠٠فى اثن لم
ا              ك تجد ان حياتك اعتمدت عليه د ذل ا بع ه ؟ ربم ا   لاتدخلها من اجل الكتاب ذلك    ٠٠مادي اده ب  وتصبح الم

 واخرى   اى انك ستجد الكتايه اصبحت عمليه مرآبه تحقق اهدافا اجتماعيه ومثلا عليا            ٠٠ضمن الاهداف 
ه   سيط   ٠٠مادي سى أصلها الب ك    ٠٠ وتن ول ل سمع من يق ر ٠ وت سان    من اجل تحري م يكذب  ٠٠الإن  ل

شعبها                   ٠٠٠بالطبع لكن المسالة ابسط      ذا   ٠٠ هي غزيرة مثلما تلح عليك في شكل جوع وحين تأآل ت  ه
سالة أخرى ال              ة    هو الأصل اما أن تأآل بعد ذلك بالبشامل أو التوابل او المكسرات فهذه م ة في الكتاب رغب

اتي ذهبت                           ره من حي ى فى فت ه ،واذآر انن اك آتاب ليست هي آل شئ لكنها ضرورية فبدونها لأتكون هن
م             شاآيل لكن ل دة آ ا في ع عن هذه الرغبة ، وقد آانت لدى آنذاك مجموعه أفكار وموضوعات احفظ به

ى      ١٩٥٢وآان ذلك في الفترة من      ‘اآتب منها شيئا     ة إل اف في          ميلادي  ١٩٥٦ ميلادي ة وهى سنوات الجف
ة                    حياتي وأنا فى حاله بحث عن الموضوع الذي يمكن أن يهز وجداني ويتخلق إما فى شكل أحداث روائي

ا ك                           ‘  ر موضوع لكن هن دة تكفى لا عطاء الكاتب أآث راءه الجري ان وق فالموضوعات حولنا في آل مك
ده في الج  ) يشك(دائما موضوع معين هو الذي      صديق او فى      مع الكاتب وهو قد يج ده او فى حديث ل ري

ه  ه من خيال د يختلق ه شخصيه أوق دفع ‘حادث ذي ي ه وجدان الكاتب وال ز ل ذي يهت و الموضوع ال ذا ه وه
رام     ذه     ٠الاديب إلى الكتابة ،بينما يمكن ان يمر عليه موضوع أخر مرور الك  ومن الصعب ان اصف ه

يع ان اقول أن الكاتب حين البرق فان تلك تكون       الحالة التي يلمع فيها أمام الكاتب شئ آالبرق لكنى استط         
وي                                ع حي ا داف ة في نظري له ذا ان يكسب الكتاب ى ه سالة أخرى معن ذه م ه فه ة الابداعي هي بداية العملي
وم                    م من عل د يكون فى عل شاط وق وع من الن ذا الن ى صاحبها ه تم عل د تح اس ق بعض الن للإنسان ،اى ل

ا                  الانسان مثل علم الحياه او علم النفس         ى يكتب به ل نتخصص فى القواعد الت دانا آجي ك ب  ٠٠تفسير ذل
ك                       ع ذل ة وم بعد ذلك اصبح المهم هو ما يناسب وترتاح له ربما سمعت ان هذه الطريقة ممجوجة وملعون

ا                        ٠٠اآتب بها    را ايامه ه آنت اق وع من الواقعي دأت بن  حتى في البداية آان لي قدر آبير من الاستقلال ب
ه أخرى آانت شجاعة                 فى الأدب الاوربى ل    كنى وجدت ان خان الخليلي وزقاق المدق الاان يكتب بطريق

خاصة اننى أيامها آنت أضع الفن الاوربى في راسي على انه الفن الصحيح الوحيد آيف ترآت الحديث             
د           ديم بع ا أحب لا       ٠٠للقديم ؟لاننى شعرت أن مااريد أقولهلا يهتم الابالق ثلا آتبت آم ذافى الحرافيش م ه

ه                   اع صله ب ديد ال ع وش رف إذا آان مع القاعده او ضدها فيما اعتقد لايوجد عمل لى الاوهو نابع من الواق
ى             ه عل ا ولكن عين ى الفانتازب أ ال د يلج مهما بدا فى مظهره الخارجى من الغرابه او الشذوذ لان الكاتب ق

ديا                 دو تجري ى قلب          الواقع وانا من النوع من الكتاب قد اجرد العمل من الواقع فيب ر ال ولكن للوصول اآث
ا ان                       ه آم ؤدى الي ع الاشكال ت ر واقعى وان جمي ه لايوجد ادب غي ون ان ذين يؤمن الواقع ولذلك انا من ال

 جميع الطرق تؤدى الى روما
ب    و ك أن تكت ردً إذ يمكن شعر مج يس آال ه ل ه أن رة تجربت ارج دائ ب خ ستطيع أن يكت ي لا ي ن الروائ الف

ة إذا آنت لا           مادم ) حاجة ( قصيدة عن أي     ة رواي أتي لكتاب دما ت ر عن عاطفتك الخاصة لكن عن ت تعب
شارع  ) حاجات ( تعرف  ة ال ذه الرواي ستطيع أن تكتب ه ك لا ت ي صميمه فإن يس ف ن ول ية الف ي حاش ف

  . الإنسان الباس الغذاء العلاقات اليومية تجسد الرواية 
ن يحاسبني أحد    أما أن يكتب الروائي عن بلد لم يره فأمرً مستحيلً يمكن أ            ن أآتب عن بلد خيالي عندها ل

 .  
ي                    ا لا يهمن والمغرمون بالأشكال الجديدة لا يملكون الاستقلال الذاتي أآبر عدو للفن هو التقليد الأعمى أن
ي ؟            ولا يضرني ولا يخجلني أن يقال أنني أآتب بطريقة تقليد عن من وبالنسبة إلى من ؟ إلى الأب الغرب

ي          ) ولا حاجة   ( ها هنا ليست تقليدية     ربما تكون آذلك ولكن    ا ولا أزعم أنن اح أليه ثم أنها الطريقة التي أرت
سي      .  بالمئة من أدباء العالم شكلياً مقتبسون ٩٩خلقتها   ة ؟ الكلاسيكي الرومان آم هو عدد الأشكال الأدبي
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ي   ستة أو سبعة آذن ولكن هناك الملايين من ا      ... الواقعي الرمزي التعبيري تيار الوعي       ة الت لأعمال الفني
دون                  شكل يبدعه والآخرون يقل ول        . آتبت بهذا الشكل هناك آاتب واحد فقط يبدأ ال ستطيع أن يق لا أحد ي

ي           . هذا غير ممكن    . يجب أن يكون الشكل الذي أآتب به ملكي          ي ولا يهمن ذي يريحن شكل ال أنا أآتب بال
ة                اك رواي ه ليست هن ق علي ط   ( التسمية التي يمكن أن تطل ذه               )غل نفس وفي ه ة من ال ة نابع اك رواي  هن

شرق             اً               ) الحاله لايمكن لهاان تقلد احدا لامن الغرب ولا من ال ا أبحث دائم د إنم ي لا أبحث عن الجدي إنن
باً لموضوعي أن             . عن المناسب لموضوعي     عندما يكون مناسباً لموضوعي التقليدي وعندما يكون مناس
ليلة أو رحلة أبن بطوطة أآتب بأسلوب تراثي في بعض الظروف            ألف ليلة و  : أآتب متأثراً بالتراث مثل     

ول      لوب اللامعق سمى أس ا ي ب بم صري أن أآت ع الم ي المجتم رف  . دفع ا لا أع اً ( إذن أن ولا ) تجريبي
  )ولا أبحث عنهما إنما أبحث عن موضوعي وعن أسلوبي ) جديداً ( أعرف 

ع        وهنا نلاحظ أنني لم أتأثر بكاتب واحد بل أسهم هؤلاء         م أآن أق دما آتبت ل ي وعن وين الأدب  آلهم في تك
  .تحت تأثير أحدهم ولم تبهرني الإنجازات التكنيكية الحديثة 

عندما بدأت الكتابة آنت أطرح هذا آله وأنهج منهجاً واقعياً في نفس الوقت الذي آنت أقرأ أعنف هجوم                    
ات الأعم       ارات       على الواقعية آان الأدب العالمي قد تعرض للواقع عبر مئ ى تي داخل إل ى ال اً إل م أنكف ال ث

الوعي واللاوعي وما وراء الواقع لكن بالنسبة له وللواقع الذي أعبر عنه لم يكن قد عولج معالجة واقعية                  
  ) بعد 

ي    ( والموضوعات التي بدأت بها الواقعية مثل        دة     ) ( خان الخليل اهرة الجدي اق المدق     ( و) الق آنت  ) زق
ا البيئ  دم فيه د أن أق ة   أري وي الواقعي به س ذا لا يناس ه وه سخو من ة ) ة ب ر أن رواي دق ( أذآ اق الم ) زق

ى                    د التعرف عل سحار أري د جوده ال عرفتني بالمازني وتوفيق الحكيم وطه حسين المازني قال لعبد الحمي
ة  ذه الرواي ه ‘مؤلف ه ذا ل ة وه ه اسمه الواقعي ذي تكتب ي أن الأدب ال ازني ف ى بيت الم سحار عل دلز ال ف

ا           خطور د تعودن ا فى مصر ق ته وفى أوربا تسبب في مشاآل وقضايا خذ بالك من هذه المسألة خاصة أنن
   على الرواية الذاتية يعنى لما حب يكتب عن الأيام فهو حسين العقاد 

م يكتب                       )سارة  (يكتب    ق الحك راهيم الكاتب توفي ا إب راهيم الكاتب فأن ا اآتب إب فهو بطل سارة ان
او       و يتن روح فه اق                  عوده ال اق المدق وغصت في الأعم ا آتب زق ه وأنت حينم ل شخصيه أولاد عمومت

سيقولون انك تكتب سيرتك الذاتية فخذ بالك الأدب الواقعي غير الذاتي ونحن لم نتعود فى مصر إلا على                 
ا فاعمل حسابك             يره آاتبه اذير التقى              : أن الرواية هي س ك من المح ة أوان تأخذ بال ر الطريق ا أن تغي إم

  ن تقابلك يمكن أ
هذه آانت نصيحة المازني له ولم يكن من الممكن أن اعمل بها لان الرؤية الواقعين آانت قد تغلبت على                   
ان                       دم ماآ م يق ي ل شخصيتي بشكل لم يكن من الممكن التخلص منه وبونها اآتب ولقد انتهيت إلى أن وطن

لمنطقي أن أقدم واقعي من خلال       قدمه آتاب فى أوطان أخرى في مجال الرواية الواقعية وآان من غير ا            
ى المراحل وأردت أن             ز عل م ارغب في أن اقف شدد ل د والت ز بالتعقي ا يتمي تيار اللاوعى الذي يجسد واقع

  أآون نفسي وان واقعي آما اراه 
ا                               ر عم د ناجحة للتعبي م تع ا ل ون انه اب الغربي دما احس الكت ا عن ا فى أورب ان الواقعيه هي وقع تجاوزه

ي أول                يحدث وعما يجد    امابالنسبه لى فالواقعيه آانت الطريقة الوحيده للتعبير عما يحدث من حولي ولعل
رى                   ات الكب د الحني روائي عربى استمل اللعب على الزمن وتبادل الضمائر فى رواتى اللص والكلاب بع

ديم          د او الق ى الجدي م يهمن ى ل د ففى الجانب الادب ذى  التى اصابت التاريخ المصرى دعوت الى التجدي  فال
  يأسرنى هو مايناسب موضوعى لقد آتبت الحرافيش على اسلوب الف ليله وليله 

ا أن أنظر             زاج الكاتب إنم ع من م ذي ينب د في الأدب آموضة     ما يهمني باختصار هو الشكل ال ى الجدي إل
   .آخر سيارة أو آخر تفصيلة بدلة فهذا شيء لا يعنيني إطلاقا) مثل(
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  ىلا أعترف إلا بالفصح
ل       . أن يدرك الكاتب الأسلوب المناسب للتعبير عن موضوعه وعن نفسه           المهم   لا دلي آنت بلا مرشد وب

ه              رأ نعي ه أق سخرية من ان       . وآنت أآتب وفق منهج أقرأ ال ان سليما وآ د أن إدراآي آ لكنني الآن أعتق
راث الروائي في الأدب العربي                 ا المشكلة التي ص       ،مما يزيد الأمر صعوبة أننا نفتقد الت ادفتني من  إنم

  )  اليوم الأول لكتابة القصة هو الازدواج اللغوي بين لغة الكلام ولغة الكتابة 
ى في                              ا حت سان بحاجة إليه ة والإن ة قومي ع التخصصات فهي لغ أرى أن اللغة شيء أساسي في جمي

ا ويتحاور              .. معاملاته اليومية    ة ليكتب به ى اللغ ذا يجب   .. ومهما تخصص الشخص فهو سيحتاج إل ل
ا خاصا د ا اهتمام ام به دي .. رستها والاهتم ى أي ة عل ة العربي ل درس اللغ ا أنتمي لجي ع أن ي الواق وف

ا                        راث ألين ة وتحبيب الت ا اللغ ا في تعليمن .. أساتذة متخصصين من الأزهر ودار العلوم آانوا أية وعجب
ذين ساهمو                اء ال ام من الأدب ا العظ ذا    ودائما سألوننى في اللقاءات الصحفية عن روادن وين وه ا في تك

شيخ                      ل ال ا لمدرسه مث حقهم بالطبع ولكن هناك جنودا مجهولين أحب ان أتحدث عنهم وهم اساتذتى في
ى    ضليهما اذهب ف ت بف راث وآن ي الت اني ف ة وحبب ة العربي اني اللغ ذين علم رم الل شيخ مح اج وال عج

ان           الاجازه إلى خان الخليلي لاشترى آتب التراث       ر ان الحاج الحلبي آ ر   واذآ دهش آثي دما يجد     ين ا عن
ة            أمامه طفلا فى     ه دارس لغ م ان ه بحك ة العربي انى ومدرس اللغ سنى وقتها يرغب فى شراء آتاب الام

ا                   ة أن حامله لتراث وتاريخ لا يصبح مدرس لغة فقط وإما مدرس قوميه يعلمنا حب الوطن وحب العروب
ا فصحى           العامية ليست لغة     ٠٠٠لا اعترف الابالفصحى لغة للكتابة اللغه      ة أرباعه ذاتها ان ثلاث قائمه ب

ه            ة دخيل ه وترآي ا ويوناني انى        ٠٠٠والباقي آلمات ايطالي ى يع ه الاعراض الت ه من جمل ه العامي  واللغ
ل                  ‘ منها الشعب    ا مث وب مجتمعن والتي سيتخلص منها حتما عند يرتقى وانا اعتبر العامية عيبا من عي

ب يجب ان يهدف الى خلق لغه عربيه جديده تأخذ الحر     الجهل والفقر والمرض تماما والاديب وهو يكت      
وم      ن ان تق ة لايمك ة العربي و أن القومي ار سياسي وه اك اعتب ا وهن ه مع صحى والعامي ن الف افع م الن

رئ                 ٠٠الاعلى لغه واحدة هي الفصحى بطبيعة الحال          ر ب رئ او غي دم ب ة فى نظرى ه واستمال العامي
  للقومية العربية 
                              

  كأنني مبتدئ
ن     ا م ه وغيره شأت الايطالي ف ن ا آي ى دائم سه يحك ويس عوض نف ده ل ة واح الم لغ ت الع يدى لي ياس

 لأنه ايهما أفضل لو ان مؤلف آتب        ٠اللاتينيه وأقول لينا لم تنشأ ولم تنشأ لكان ذلك افضل لاوربا ولنا             
ه باللا             الم آل ا والع رؤه أورب ذي               آتابا باللاتنيه فى انجلترا تق الي ال ر ان الأفضل هو الوضع الح ه أم تني

وا                        م يرجع ه ول ى اللاتني زوا عل تهم رآ ة لي تقن الثاني ن ي ة فل سان لغ وا تقن الإن توجد فيه لغات عديدة ل
ة                            ة المحلي ة الوطني ادوا للغ نهم ع ه لك لا تني ه ال ود وا لعامي ه ليع وا اللاتيني اللغات الأخرى أنهم لم يترآ

سية الال   ه والفرن سنا في             الايطالي ى سنجد أنف ا من المحيط إل اهم به ة واحده نتف ا لغ ه ونحن وهبن ماني
دنا هو عدم                          ة عن ين الفصحى والعامي حاجه إلى مترجمين  آيف تطلب هذا الجنون الذي وسع الهوة ب

  ويوم ينشرانتشار التعليم فى البلاد العربية 
  .سيزول هذا الفارق او سيقل آثيرا

اس     تر تاثير انتشار الراديو     ألم   سيغونها            ،فى لغة الن ا ويست داوا يتعلمون الفصحى و يفهمونه ا  ،فب وان
  .وهذه هى مهمة الاديب فى رايى،احب ان ترتقى العامية وان تتطور الفصحى لتتقارب اللغتان 

اقى                   ه فى اعم ذى التزم ذا الموقف ال ه           ،ولكنى مع ذلك لا احب له ى راى او من ب اء عل لا احب ان    ،بن
ا            فلك،يتحول الى دعوة     ذا         .ل اديب اديب الحرية الكاملة فى اللغة التى يكتب به ى ارى ه ى ان يس معن ول

رين    ال الاخ رف باعم راى الا اعت لا اى     ... ال ا ب تمتع به ة واس ون بالعامي ن يتكلم ال م را اعم ا اق فان
بل احاول  ،وهى ليست آذلك    ، وآما لاحظت انت فان لغتى الروائية تبدوا آما لو آانت عامية          " اعتراض
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د  ،احيانا استخدم الفاظ يعتقد البعض انها عامية وهى فصيحة    . يد الفكر واللسان فى الكتابة      توح ويعتق
اك       . ولكنه نحويا فصيح الترآيب    ،البعض الاخر ان هذا تعبير شعبى غيرفصيح الترآيب          ى ان هن دو ل يب

 . بالمجاهدة الذاتيةولكنها العربية الحية بالروح المصرية، انا اآتب بالعربية الفصحى حقا. روحا للغة
هذا الرصيد بدأ يتكون في ) العربية إلى المصرية دون تقنين وهى عملية أخذت وقتا لأنها مضت ببطء             

ة                        اره رصيد لغوي آانت البيئ راث باعتب ر في الت الطفولة وفي المرحلة الثانوية بدأت أقرأ الشعر والنث
دأت أآتب           التي أسمعها هي ما بين الشعبية والوسطي هذا هو المخزون           الخاص به وقد أرهقني حين ب

ة                 . الرواية   د الكتاب ا لا تفي ة ولكنه إذ آانت لغتي آلاسيكية تسعد مدرس الإنشاء الذي يقرأها على الطلب
دخلت         ر ت ا عناص ة آله ات الأجنبي ة واللغ اة الجامع شعبية وحي ة ال ر أن البيئ ا غي ل تعوقه ة ب الروائي

  )لكتابة تدريجياً في صياغة وإعادة صياغة لغة ا
ر                  ة هو أآب ع الفصحى للأشكال الحديث هذه من أآبر المشاآل التي واجهتنا وفي الوقت ذاته يعتبر تطوي
ق      دنا منطل اء بع ذي ج ل ال ي لاحظت أن الجي اء لكنن ود أخط ن وج د م ان لاب ه صحيح آ ا ب از قمن إنج

دثر في                  ى أن الفصحى سوف تن ات خطر ل وم لا  واستفاد من الأخطاء وأنا في وقت من الأوق الأدب الي
ل شيء    ات والقصص وآ صحى للرواي صرت وأصبحت الف صحى انت صحى لأن الف ر الف د بغي ب أح يكت

تم        م     -والتطور اللغوي في أعمال ي دمج في الشخصية                   – إذا ت انبي لأنني أن د من ج  دون وعي أو تعم
ة تخص ه                     سبا بالبحث عن لغ ذا الرجل  فهي لغة الاثنين الراوي والشخصية معا ولم أضبط نفسي  متل

ة من                   ة ؟ لأن الصدق الفني          .. أو هذه المرآة إنني أندمج في الشخصيات فلا أعود أعرف لغ ذه اللغ ه
سه مستحيل وإذا        –اللغوي في مناقشتنا    _ إن تصديق الواقع    .. شيء أخر    ل نف  لا تعني نقل حرفياً النق

ة    آنت أختار من بين الملايين رجلاً واحداً أو أمرآة أو دآانا أو جامعة                –أو مضينا فأنا أقوم في الحقيق
ة           ...  بعملية مونتاج مكثفة للواقع      –مع التجاوز    فلماذا لا يكون اذ لايمكن هو موقفي نفسه بالنسبة للغ

صورة  الأسلوب        ( هو تحويل الفكر والمعلومات إلى لغة تطمئن إليها         ) أصعب شيء   ( لكن   ة ال ) الكلم
داً  ت  ة ج ل تلقائي ار تظ ة الاختي ارة أو    لأن عملي ي العب دث ف ذا يح ة وه ة وأشطب آلم ب آلم دني أآت ج

  الجملة لو سألتني لماذا ؟ 
ذاباً الكاتب          .. ربما آانت الإجابة الوحيدة أنني ارتحت للثانية أآثر          ا ع ة م .. بطريقة غامضة أحقق نغم
ة     .. وفيما يخصني لا أستطيع أن أشرحها بأآثر مما قلت           م   الغربية لما تكون الكتابة غير أدبي سيل القل ي

 سنة آتابة أجدني     ٥٠في السن وبعد أآثر من      .. لما تكون أدبية آأنني أمشي على زجاج        . دون توقف   
دئ        .. عند آل عمل جديد      وآنت تظن أنني سلكت وخلاص أآتب       ... عند هذه النقطة أو تلك آأنني مبت

ونني شاردة أو واردة  ى لا تف اع سريع حت ل بالبق ة .. العم ذه الطريق ام أآتب به ي عشرة أي ة ف الرواي
  .مثلاً

  
  دلال الإلهام

ز   ل يجب أن ينج ى عم ول إل سألة تتح إن الم ذ ف ة التنفي ى مرحل الإرادة ‘ إذا وصلت إل ز الا ب ن ينج ول
ا               ره تنمو لتصبح عملا فني ان بموقف أو فك أثر الفن ى ت وحي بمعن والصبر فلا اعرف حكاية الإلهام وال

لهام ان لحظات الإلهام لا تخضع للانضباط أن لها حياتها الخاصة فهذا لايمكن أن يخضع لنظام  دلال الإ   
ي     ل ف ى العم راءة ف اعات الق ى س د ف ع التثقيف فنج ل م ع العم دأ م صحيح فيب اه ال ضباط بمعن ا الان أم
ى المكتب                  المقابلات مع الناس أما لحظات الإلهام فلا تخضع لاى انضباط بمعنى انه لاوقت للجلوس عل

م     ام ث ول لمن حولى              وانتظار الاله ه واق دء فى الكتاب ان             : الب أتى فى وقت واى مك ام ي ى انتظر الاله ان
شارع                          سير فى ال اء ال ال او اثن وتحت اى ظرف  تعبان فى الشغل بلا استدعاء وانت ترآب وسيله انتق

وم او لحظ اء التوجه للن ائم اثن ى ةن زل اوخارجه واذا عن ل ى المن ك ف را مايحدث ذل ه وآثي ام من  القي
سج وتنى اللحظ  الت ا تف تطع فاحيان م اس جلت وان ل ا   ةيل س ا مثله ل بعودته دى الام ل عن ضيع ويظ  وت
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ل            ضاعت واحيانا اظل فى انتظار ان تعود بعد سفره انها الحظه التى            يلاد ب ان الم ه موعد ومك  لها حري
ه ستدخل                               ر واضحه فى اعرف رواي ا غي سيطه وربم ات ب ى شكل جزئي ه او عل د مكتمل  وشكله قد تول

صيده او       اعتق يكتب ق ه س سبقا ان رر م و لايق يكتبه فه ذى س ل ال ه العم ار نوعي اب لايخت د ان ان الكت
ا                          شكل والمضمون مع ة من حيث ال ه متكامل ام هو عملي مسرحيه او روايه ثم يجلس ليكتبها فان الاله

ا  فما يخطر له ليس مجرد فكره وعليه ان يختار ان يصيغها  آيفما شاء اما آرواية او آقصه او غي                    ره
ة ا ومسرحيه أو قصه                              ره لرواي ام هى فك أتى فى لحظه الإله ى ت الفكر ات ة ف وإنما هى تحضره متكامل
ى من                      اخطر ل ى ان م ى بمعن ا آاتب روائ قصيرة والكاتب فى الحقيقة لا يملك أن يغيرها آيفما شاء وان

صص ال       ه وان بض ق ب ل د تعج يئا ق ك ش ل او ل ة ب كل الرواي ى ش ا ف اء دائم ه ج ال أدبي صيره أعم ق
آتبها ولم تكن قد نشرت بعد لكن وجدت ان      وخصوصا الاولى منها آانت فى الاصل اجزاء من روايات        

شر ألقصه القصيرة فى بعض المجلات                      هناك ترحيبات بنشر القصه فى بعض المجلات الادبيه التي ين
ات التي ت                 د قى درج     الادبيه التي آانت تصر فى ذلك الوقت فاخدت مشاهدا ومقاطع من بعض الرواي رق

ك             شرت تل اد          مكتبي بلا ناشر وجعلت منها قصصا قصيرة والغريب انه ن د تصور النق ا بع ات فيم   الرواي
ك              د ذل ان العكس هو الذي حدث فقالوا اننى استدمت بعض قصص القصيرة في رواياتي التي نشرت بع

رغ من ال   ٠٠٠لا اعرف ان على ان اجلس علي مكتبى آل يوم         ى اف ام    ساعه او ساعتين حت عمل فى ع
او عامين أن جاز لنا ان تحتمل دلال الالهام فى قصيده او قصه فمن غير الجائز بلاينيه فى عمل يجب                      
ى                     ام حت ستقيم الابنظ ذ العمل  في نظري اى عمل لاي ين تنفي ان نفرق بين مانسميه الوحى والإلهام وب

ذا الا                   ان أصل ه ا آ ة ربم ه ومسئولياته المختلف ى وقت د          يسيطر الإنسان عل ى تع دى يرجع ال سلوب عن
ام            هواياتى وانا تلميذ     ى     لم يكن من الممكن الجمع بنيها الا فى قالب من النظ صارم الاطغت حاجه عل ال

من الليل على رغبة شديدة جداً يلح على لأآتب      فى الاول آنت احيانا استيقظ فى اوقات       ٠٠ زمان حاجه
ى المك ..  ون عل ى أن أآ وم لأن عل ت أضطر للن ك آن ع ذل ة  م ساعة الثامن ة ال ي الوظيف ب ف د .. ت أو ق

ين                       وع من التكيف ب التعود حدث ن ا ب تفاجئني نفس الرغبة وتراودني وأنا على مكتب الحكومة فأنحيه
جهازي العصبي وهذه الرغبة فتجد رغبتي في الكتابة تأتي في وقتها تماماً وأنا جالس على مكتبي في            

  )على دماغك أو السيجارة ) ينقر( نجان القهوة تماماً مثل ف.. البيت في التوقيت المحدد 

  عفريت
  

ي      ه ؟    : في البداية عندما آنت أآتب آان يطلع لي عفريت يقول ل ا تفعل ا جدوى م ة     م ق الغرف اذا تغل لم
ك شوية                      زل هيص ل ا راجل أن صارم ؟ ي ام ال ذا النظ ذا العفريت في             عليك ؟ ما ه لكني آنت أصرف ه

م  . فأنا موظف اعتمد على الوظيفة في حياتي          )ن صرامة النظام    النهاية وأفرض على نفسي مزيد م      ث
ة يعني           ) دلوقتي  ( مثل  ) تسيب  ( أيامنا لم يكن هناك      ى الثاني ة وأظل حت لو لم أذهب في الساعة الثامن

ا لرزقي               اج إليه ساعات التي                . ذلك أنني سأفقد وظيفتي التي احت ة من أجل ال ا أتعذب في الوظيف وأن
ا بع    داء            أحصل عليه اً الغ ة هي التي جعلتني أتمكن من أصبح أدبي اً الوظيف ا أدبي د الظهر وأعمل فيه

ساعات ي         ذه ال ة وه لاث للكتاب راءة وث لاث للق اعات ث ت س ل س م أعم تريح ث ا   وأس ضل فيه ع الف رج
ومسألة التنظيم لا تخصني وحدي          أما عن الأسرة فقد فضلت أن أسير وفق عاداتنا وتقاليدنا          .للوظيفة
ضاً       وإنما ت  وحي   ( خص أي ذا التنظيم آنت أضع          ) ال ذا        أي أنني به نفسي في وضع استعداد لتلقي ه
  .الوحي 

وفي بعض الحالات آنت أجلس هذه الساعات بالقلم في يدي والورقة أمامي دون أن يأتيني شيء ومع           
ه   لأ ب ه وأم ا أآتب د م ت أج ان آن م الأحي ي معظ ن ف دها لك ي موع سة إلا ف ن أنهي الجل م أآ ك ل ذه ذل  ه

اتي                    و اقتصرت آتاب الساعات التي خصصتها للكتابة إن ساعات الإلهام لا تتفق مع مواعيد الوزارة  ول
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وأنا لذلك تعودت أن أخزم أنف قر بجي  .. حتى الآن أآثر من روايتين _ على ساعات الإلهام لما آتبت      
دما أآتب أمسك رز              د وعن ة وأجبر نفسي على الكتابة في أي وقت أري ا     من ورق ا م م آوبي رائظ وقل لع

رأ              وأجلس إلى مكتب أآتب ثم لا أطيق       م أق ة ث ا   .. أستريح بعد ذلك ساعة من عذاب الكتاب دما  .. وأن عن
ل                            ورق الأبيض مقاب رة من ال ة آبي دمها للناشر رزم الحبر وأق ا ب د آتابته ة أعي أنتهي من آتابة الرواي

سيناريوهات وأنا لم أآتب أبداً في المقهى إلا بعض تفاص    ) رزمة الأخضر    ة      يل ال م أآتب إلا في غرف ل
داع                    رن بالإب ذي أقت ة خارج البيت ال ة الكتاب ل إمكاني م أتخي  مكتبي في البيت حين بدأت آتابة القصة ول

ى                ‘سينمائيه   ة مكتب لكن اعماله الادبية آلها آتبها خلال ساعات النهار التى خصصها للكتابة داخل غرف
  .المقهى للاصدقاء الحديقة لحب الطبيعة–فى البيت للقراءة والكتابة والتامل 

حيث تكون الافكار من الكثرة و الثراء و ربما بعض  (من عاداتى الخروج الى الخلاء آثيرا على انفراد     
ن            التطرف او التفاؤل او التشاؤم حسب الظروف و ياتى العمل الادبى فى البداية آفكرة لا تعرف من اي

ى            ،اى ان لها فترة اختبار    ، يهاجاءت ثم يظل الاديب يقلبها ويفكر ف       ة لا تخرج ال ر مكتمل رة غي فتظل فك
ة              ، النور قط  ثلا فى حال ه طويلا فم ة " وفى حالات اخرى لاتستغرق تلك الفترة وقت ردد   " الثلاثي ظلت ت

ى ان اختمرت                             ة سنوات ال ك المرحل د استغرقت تل ة و ق اجزاء متفرق ا آ ر فيه اثرة افك على آأفكار متن
فقد تابعت جريمة السفاح التى  "اللص والكلاب " اما فى حالة  . الميلاد فبدات اآتبها     الفكرة وحانت لحظة  

ا   ت وم ك الوق ى ذل صحف ف شرها ال ت تن د ان    آان ى واعتق ب روايت ست اآت ى جل دث حت ل الح ان اآتم
سفاح                         د جاءت قصة ال موضوع الرواية آان مختزلا لدى منذ فترة وآان ينتظر الفرصة آى يخرج وق

د ان وجد            معبرة عن هذا ا    لموضوع فما ان قراتها حتى آانت لحظة الميلاد وخرج آل ذلك المخزون بع
رة        ه الفك سدت في ذى تج سم ال ة الج ت بمثاب ى آان ة والت ك الجريم صة تل ى ق ه ف صحيح عن ر ال التعبي

  .الاساسية التى آانت تشاغلنى لفترة طويلة قد تسبق وقوع جريمة السفاح
ا              ا الرد على سؤالك هو ان    وهكذا فان    لعمل الادبى يحتاج الى فترة تخزين يختمر فيها ويصل من خلاله

  .الى مرحلة الاآتمال اما ما يتعجل الاديب آتابته فهو عادة ما يكون مبتسرا غير آامل النمو
ثلا                ر     ، فى الماضى آانت عملية الكتابة نفسها شيئا امارسه دون التفكير فيه آالمشى م سان لا يفك فالان

ر        ،مشى فى عملية وضع قدم امام الاخرى  بشكل واع اثناء ال    لا تفكي ائى و ب شكل تلق ا هو يمشى ب وانم
القلم                      يس ب ار والكلمات ول ان فكرى مشغولا بالافك د آ سها فق ة نف تم بالطريق دى ت وقد آانت الكتابة عن

ا         شيئا  الذى امرره على الورق ثم صار القلم       وازى روحى تمام القلم           ،  ي ا آانت  مرتبطة ب اتى آله فحي
ا يجيش فى نفسى                  ، دا وهبوطا   صعو ان يعبرعم ى حيث آ ى اعل ى ال ع ب القلم يرتف ان    ، ف ذى آ وهو ال
ر بقل         بى حين آنت اناجيه فلا يستجيب        يهبط ى التفكي ودت عل د تع ا      ،مى   فق اتى الافك م لا ت دون القل  ،روب

د                       ره عجزت ي م بت دى اذا ت ا فى ي ى عن  بدون القلم تظل الورقة بيضاء لان القلم آان هو اصبعا سادس
ة                           ة ابدي ه قراب ى وبين اك بين ى وهن اتى ومتعت ا هو حي م دائم ان القل د آ ذلك فق م هو مجرد       الكتابة ل القل

ا خاصا            وسيلة م آيان ان للقل ا شئت ف ى اوجهه آيفم ا    ،ولكنى اآون مخطئا لو قلت لك انن را م وهو آثي
ه فى            ى لكن ا لاارادت ساعات اخرى يجود    يعصى اوامرى فابقى ممسكا به ساعات طوالا لايستجيب فيه

على باجمل الكلمات وباسمى المعانى الااننى استطيع ان أقول اننى عندما امسك لالقلم لاآتب فانى ابذل                
ى أخر                         ه وبمعن ذوق تقديم ه أت اس وفى الوقت ذات ه للن دم مااستطيع ان أقدم دره آى أق آل مدى من ق

لموت لن أآون راضيا عن نفسي         ارض عنه آتابي له أنا لم اشعربالرضا عن نفسي أبدا وحتى لحظه ا            
ادام فى                         ه م ل مرحل أننى سأعطى فى آ أنا دائما مشروع جديد ومحاوله اآتشاف جديدة مازلت اشعر ب
ى                       ا إل ى نبض عصره تواق نفسي يختلج بالحياة رجل الادب والفكر والفن لا ينضب ابدا مادام متفحا عل

ى    ه ولا عل ى سن معيني ف عل اء وق يس العط ول ول ام المجه ة  اقتح اك إضافات بالغ ذاتها هن ه ب مرحل
دا وان                            سان اب د الإن م الا يتجم ارهم أمه أخرة من أعم اقرة فى مراحل مت ا عب راء أعطاه الخطورة والث

  ) تقدم العمر(يشعر ان الطريق إمامه مازال ممتدا ومع 
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ى لا             روء وحت ه فى شكلها المق ى تخرج الكلم ا حت زل  فان عمليه الكتابه تأخذ من تفكيرا فى حد ذاته تن
ه             ٠الكتابه عن السطر الذى أآتب عليه        ه الكتاب  وقد اقضى ذلك ان تكون آتاباتى الان قصيره لان عملي

وعاتى الان     أن موض ثم ف شقه ومن ا بعض الم ا فيه سها فيه ذه   –نف صلح له ى ت ى الموضوعات الت ه
ات   المساحه المحدوده فأنا الان اآتب الاقصوصه الصغيره المرآزه وانا اآتب الاقصوصه منذ   ام حكاي  اي

دى  –حارتنا لكنها انذاك آانت تمثل خرده فنيه بحته اما        الان فما يمليها هو الفن والضروره ايضا لان ي
ان    ى الماضى ف ه ف سن وماآتبت م ال ان بحك وده وان آ ار موج ك فالافك ن ذل ر م ب اآث ستطيع ان تكت لات

أتينى                    ى ت اأن الموضوعات الت سابق ،آم ه فى ال ع من           المعين فل عما آان علي ى لاتنب ك الت الان هى تل
ضيات     صحية ومقت ه ال م ألحال ره بحك سنوات الاخي لال ال يلا خ ا قل ت عنه ى انعزل ه الت ه الواقعي الحقيق
الضرورة هى التى أصبحت على هذا النوع من الأقاصيص الصغيرة التى اآتبها ألان فأنا لااستطيع فى          

سه الواح            ر نصف ساعه فى الجل دة وان      الوقت الحال ان اآتب لأآث ا ممت ام وايام ر لاي سبقها تفكي ده ي
الاحتمالات مازلت قائمه وحين اصبت فى حادث الاعتداء على وقلت قدرتى على استخدام وحين اصبت               
القلم                م اتمكن من الامساك ب ره ل ى لفت فى حادث الاعتداء على وقلت قدرتى على استخدام ذراعى اليمن

م استطع ان استبدله بوسيله ا              ك ل و آانت الاملاء        لكنى مع ذل ى ل اطى    )٠٠(خرى حت د زاد من ارتب وق
ثلا              ه م ة الكاتب تخدم الإل م أس م ،فل ر القل ه غي رى للكتاب يله اخ اتى وس ى حي رف ف نىلم اع القلم أن ب

ت    ى الانترن ا ال م الج الكمبيوتر ،ول ك ب د ذل م بع تبدلت القل و  ‘ ولااس يلتى وه ا وس ان دائم م آ ا القل انم
ي ؤبط ب ذى ي ل الطريق ال اهن مايعتم ين الحي ى نفسى وب را حين أسمع عن الوسائل ف ى اخزن آثي  انن

سعد                       ك بلاشك تطور علمى ن م ان ذل ه         ‘الحديثة التي يقال انها ستحل محل القل ل قيم لكن احزن أن تق
  يمسك القلم ويخط على الورق اى شئ –القلم أو يذل على الكاتب، يجلس للمارسه الكتابة آل يوم 

  
  لم اصدق نفسي

  دعوه عامه للرقص على نغمه خاصة ) هو(ف التألي) ان(
ين       ارق ب فالموضوع مثل الحالة العامه التى تحدذو النهايه حرآات أراقص والذى يكون مسئولا عن الف

 فسيجد أسبابا أخرى    نتيجة جوع ، وإذا شبع الانسان جنسيا      ) يأتى  (الفالس والرقص الحديث والتأليف     
ات            أما المواد المنشطه لعمليه التأ       للجوع و دون التف اء من الرادي سجائر وموسيقى أو غن ليف فهى ال
  اليها

ه                         ه لتكون خليف اء الكتاب تح الاذاعه اثن م أف  آنت أميل الى العزله التامه ثم أسمع مقطوعه موسيقيه ث
ت    ه وان آن ا أم أغني شره أم برنامج ذيع ن ل ت ا أصلا ولا أدرى ه لا أنصت اليه ول ف اذا تق ى م ولايهمن

ى احدى                 أحرص على سماع     د الظهر استمع ال أم آثلوم وعبد الوهاب آنت فى الماضى حين أصحو بع
ر                        ا لازلت أذآ ه المكتب لاآتب وان ك بغرف د ذل م أجلس بع اغنيات ام آلثوم وأنا أتمنى فى صاله البيت ت

وأذآر أننى آنت لااستطيع الكتابه الابعد ان اسمع صوتها وأظل أروح واجئ                 –فضلها على حتى الان     
دايتها              فى الح  ه مباشره فى ب ه                 جره ثم أشرع فى الكتاب ال ان في ا ق شاجر مع واحد صاحبى لم آدت أت

ه ،             ره المهدي دما سمعتها وقعت فى غرام        مطربه جديده اسمها ام آلثوم صوتها أجمل من مني لكن عن
   صوتها

ا االله الي   ، و وجماله بصوره لاتجدها فى اى حنجرة اخرى  هاحسن لصوت ل ى يوفقه ا   الالحان الت ا احيان ه
ل                       ى آ لانها من هذه الناحية آانت تحت رحمة الغير ، وآنت احرص على حضور حفلاتها منذ آانت تغن

ى آنت            " الماجستيكر" خميس بتياترو      ذآر انن شة  ات م دب وم رايت المعل وذات حفل من حفلات ام آلث
ة       انون   " عازفا محترفا على آل ة لم             " الق د الموسيقى العربي د درستها فى معه ام آامل      وق ا  ( دة ع آم

رت  بق وذآ د ) س د المعه ن تقالي ان ع ذاك –وآ ن – ان شكلة م ة م طة لجن ه بواس ر طلاب  ان يختب
رت شخصا                     ى اختي ة الت ان ضمن اللجن د ، آ واة من خارج المعه ار اله سميعة وآب الأآاديميين ومن ال
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عا بحق وحقيق ،    لم يكن الرجل سوى جزار ينتمى لحى شعبى ، غير انه آان سمي            " المعلم دبشة "يدعى
ائى                رر لق ه بنجاح تك ذى اجتزت اء ال ذا اللق د ه انون ، بع وواحد من فحول العازفين والمتذوقين لآلة الق

شة   ( مع المعلم    ا غنت                         ) دب ين ، وآلم ه مع ستعيدها فى آوبلي ه ي وم رايت ل من حفلات ام آلث وذات حف
ان     ٠٠ة للمعلم دبشة    مرة ثاني :  وقالت   ٠٠طلب الاعادة ، وفى النهاية ابتسمت الست له           مرة اخرى آ

شة عن   د دب ان وابتع ر المك ه حدث ان تغي ره الاان وظ لايغي ان محف صفوف ، ومك دم ال شة يتق ان دب مك
ه الا ان طلب                   ان من مكانه المعتاد ، بحثت عنه الست بعينها فى آل مكان حتى وجدته ، وابتسمت فما آ

  اعادة الكوبليه مرة اخرى لانه بعيد قوى ،،
آان لام آلثوم مواعيد اذاعة فى الراديو تتضمن وصلتين آل يوم اثنين            ( ت الاذاعة الحكومية    فلما ظهر 

دة نصف ساعة         ه                 ) وخميس لم ا في ول له ا من مجهول اق ا خطاب عززى نفسك ولاتكررى      : آتبت له
را ،،   اء آثي م ( الغن هرية  ) ث ا ش بحت حفلاته ت    ٠٠اص ا ازدحم ضورها الا حينم ن ح ف ع م اتوق  ول

اهرة  هرة     الق ى س دقاء ف ع الاص ة م ى الاذاع معها ف بحت اس رافيش " ، فاص رة  " الح ن خي م م وآله
  السميعة ،،

به       ى اش ة ، ه رد مطرب ن مج ر م ا اآب صية آيانه ى الشخ ن ف صوت ولك ى ال ا ف ست نبوغ وم لي ام آلث
ة ،،  سياسية الهام د ( بالشخصيات ال ن ) فق م يك سالة ل ذه م د العرب ، ه ى توحي صوتها عل ساعدت ب

ا    (  خلاف المقابلة الوحيدة     عليها د                 ) لي معه ال بعي دما أراد صلاح جاهين الاحتف رام عن آانت في الأه
ه     ) محمد حسنين هيكل    ( ميلادي الخمسين ذهب للأستاذ          ال ل رام وق ر الأه ا   : رئيس تحري خصص لن

: يكل لصلاح   رآنا في الأهرام نحتفل فيه بعيد ميلاد الأستاذ نجيب آازينو قصر النيل ضاق علينا فقال ه               
  . سنحتفل بالأستاذ– أي الأهرام –نحن 

  
د   د عب يقار محم وم والموس شرق أم آلث ل مخصوص آوآب ال ي هيك دما احضر ل سي عن م أصدق نف ل
ر من أهل الأدب                     يم فضلا عن الحرافيش وآثي يلادي توفيق الحك د م الوهاب وفاتن حمامة وحضر عي

ر أن      والفن آان احتفالا هائلا ومبهجا حقا ولايمكن أن        يم   (  يتكرر وأذآ داني   ) الحك ة   ( أه من  ) طقطوق
ة هو حضور         : فضة وقال لي     ك الليل وم  ( هذه من حر مالي لكن أجمل ما في تل د جاءت    ) أم آلث ا ق له

ا                        – أنا مخصوص    –إلى   ى حفلاته سنوات الخوالي آنت أذهب إل ان في ال دي زم وم مول (  لتغني في ي
ذاآ      ) آسميع   د                قديم مفتوح بفنها وأشتري ت وم عي ر الحضور وأجلس وسط المستمعين حضور أم آلث

  .ميلادي آان 
انون            (وذات حفل من حفلات أم آلثوم رأيت المعلم دبشة           ة الق ى آل اً عل )  أتذآر أنني آنت عازفاً محترف

د     ) آما سبق وذآرت  ( وقد درستها في معهد الموسيقى العربية لمدة عام آامل           د المعه ان من تقالي وآ
واة من خارج      أن – آنذاك   –  يختبر طلابة بواسطة لجنة بشكل من الأآاديميين ومن السميعة وآبار اله

المعهد آان ضمن اللجنة التي اختبرتني شخصياً يدعى المعلم دبشة لم يكن الرجل سوى جزار ينتمي                     
د                       انون بع ة الق ذوقين لآل ازفين والمت لحي شعبي غير أنه آان سميعاً بحق وحقيق وواحد من فحول الع

ه            ) دبشة  ( ذا اللقاء الذي اجتزته بنجاح تكرر لقاءي مع المعلم          ه وم رأيت ل من حفلات أم آلث وذات حف
ه                      ة ابتسمت الست ل ادة وفي النهاي رة  : وقالت   ... يستعيدها في آوبلية معين وآلما غنت طلب الإع م

ر             .. ثانية للمعلم دبشة     وظ لا يغي ان محف ه حدث      مرة أخرى آان مكان دبشة يتقدم الصفوف ومك ه إلا أن
ه                                ى وجدت ان حت ل مك ا في آ ه الست بعينيه اد بحثت عن ه المعت شة عن مكان د دب أن تغير المكان وابتع

  ) . وابتسمت فما آان منه إلا أن طلب إعادة الكوبليه مرة أخرى لأنه بعيد قوي 
به بالشخصيات    ة هي أش رد مطرب ن مج ر م ا أآب ي آيانه ن ف صوت ولك ي ال اً ف ست نبوغ وم لي  أم آلث

ا خلاف شيئاً                     ) فقد) ( السياسية الهامة    م يكن عليه ذه مسألة ل د العرب ه ساعدت بصوتها على توحي
ا                        ا طوال حياته ) جميلا لأنها آانت المرة الأولى التي ألمس يدها رغم أنني لم أغير مقعدي في حفلاته
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ة قصيرة          ه وقصصه وأرجو أ              : قالت أم آلثوم في آلم وظ بروايات د أسعدني نجيب محف سعد في     لق ن ي
   .خمسين عاماً قادمة 

ادئ مرتجف          وم بصوت ه ى أم آلث وم      : اهتززت وانتفضت أرد عل د أسعدتك أم آلث اتي ق إذا آانت آتاب
دون من الإسكندرية    ) فماذا يستطيع إنسان أن يفعل إزاء إحساس بأنه أسعد مصدر سعادته          ونحن عائ

وأنا لا أستطيع أن أتحدث   ) ازتها وبكينا آلنا مع العائلة بالتاآسي فتح السواق الراديو وهم يصفون جن       
أثير          ا ت ان لهم ذين آ عن لحظات الحزن في حياتي دون أن أتوقف عند رحيل أم آلثوم وعبد الوهاب الل

لكن ذلك آله تغير الآن ولم يعد الحال آالحال فمنذ اشتد ضعف        ) آبير على تشكيل وجدان أآثر من جيل        
تطاعتي أن     د باس م يع صري ل معي وب دو       س معي يب ى س ا إل صل منه ا ي بح م يقى وأص مع الموس أس

شيخ                          ط لل ة ألحان فق ة أو أربع اك ثلاث آالضوضاء لا أتبين فيه اللحن والغريب الذي يحيرني هو أن هن
لكن  ) وشد الحزام  ) سالمة يا سلامة ( السيد درويش هي التي أستطيع أن أسمعها بوضوح منها مثلاً       

ة لا   ش الطويل يد دروي اني س ى أغ انوا     حت ك فك ي ذل اء ف ألت الأطب ا س راً م معها وآثي تطيع أن أس  أس
د ضمرت                     سمع الموسيقى ق يتعجبون أنني أسمع تلك الألحان أصلاً لأن المفروض أن الشعيرات التي ت

  .في أذني 
  
  
  
  
  
  

  أربع وشوش
   

سيد السيد درويش يمثل الفطرة الأصيلة الخالصة ولا يمكن أن يجود الزمان بموسيقى مصري مائة آال           
ون    فترة آانت مصر فيها آل درويش لأنه ظهر في      م يغن يء  فكنت تجد الناس وهم راجعون من عمله

  .على عكس أغنيات عبد الحي حلمي . بعض أغنياته إن ألحانه مما يسهل ترديدها 
شارع       ومنيرة المهدية التي تحتاج إلى حنجرة قوية لكن أي أغنية لسيد درويش آنت تجدها تغني في ال

  . ألتقطها وأضيفها إلى محفوظ فكنت 
ه في مسارح روض                         دأ يعرفي الحقيقي علي ا ب ه وإنم وهكذا أتعرفت على السيد درويش دون أن أعرف
ان                           دين آ ثلاً يوسف عز ال شتوي م رق الموسم ال د ف ط وتقل الفرج الشعبية وآانت تعمل في الصيف فق

سار          انوا جميع   ... يقلد نجيب الريحاني وفوزي منيب يقلد الك ة        وآ دمون مسرحيات غنائي ذا  .. اً يق وهك
رهم                سار أو غي ا      .. فكل المسرحيات التي لحنها لسيد درويش للريحاني أو الك ا وحفظته سمعت أغانيه

ذه     .. من روض الفرج آنت أذهب بصحبة والدي وأحياناً بصحبة والدي وشقيقي       ى ه ردد عل ا نت وظللن
سيد          المسارح بانتظام وأنا في ابتدائي أي من سن الثامنة          حتى الحادية عشرة تقريباً ولما احيوا أآان ال

ذ                         ا من ا وأجدني مازلت أحفظه ا أستمع إليه درويش في الإذاعة بعد ذلك بسنوات عديدة آنت أذهل وأن
ا                              وه عليه ذي أدخل ل التهذيب ال ا آانت تغني قب ا صحيحة آم وم بتكملته أيام طفولتي حتى أني آنت أق

   . وغير ذلك) .. ي بتأآلني شفت( و) طزفش ( فحذفوا أشياء مثل 
ة  السيد درويش في الحقيقة أتى بشيء آخر وهو      الغناء التعبيري عن مواقف معينة ، أو عن بيئات معين

دة        ، وهو غير غناء الطرب ، وليس معنى ذلك أن الطرب قبيح ، وإنما السيد درويش أضاف إضافة جدي
ل   ط ب ات فق ا وغرامي ست طرب يقي لي ول أن الموس ة يق سافر  ، وآأن ن الم ضا ع ر اي ن ان تعب ن الممك  م

ا ممكن ان       ٠٠ ومن يجد    )يهلس  (، ومن والمهاجر ، ومن يعمل ومن يحفر        اة آله  او بمعني اخر ان الحي
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ع  ،           ا للجمي ا ملك ة وجعله شعبية العام ة ال تغنى وببساطة السيد درويش خرج بالموسيقي للترجمة التعبيري
يلا       ان صوتة جم ا ان         لمن يغني ومن لا يغني من آ ه آم ي الحان ستطيع ان يغن ا ي ان صوتة قبيح  ومن آ

ك ان اى    الادوار التي لحنها السيد درويش تمتاز بطول النفس وبكثرة التنويعات النغمية ، والدليل على ذل
ا دور                              ستغرق اسطوانة واحدة ، ام ا سمعناة عن اخرين ، ي دة الحامولى ، مم ان او لعب دور لمحمد عثم

ى سجل عل سيد درويش فم طوانتين ال ع وشوش (  اس ع شطرات ،  ) ارب ى ارب د عل ة لاتزي ع ان آلمات م
ك ان                 ٠٠٠ومعنى ذلك انة يستخرج من آل نغمة جميع الوانها           م من ذل درة  ، والاه ك المق ة تل  آانت لدي

ر ومن حيث الاداء              ة سواء من حيث التعبي سان وآل فئ السيد درويش جعل الموسيقي ، موسيقي آل ان
  .ايضا 

سيد درويش           ثم جاء عبد   ل اليك ان ال ي يخي سيد      ٠٠ الوهاب ، في ادواره الاول اثير ال ا تحت ت ان واقع  آ
م        ٠٠٠وامثالها  ) آل نحب القمر    ( درويش تماما في     ة ، ويطع  ثم بدء يدرس افكار الغناء العالمى واوزان

ة ال         : بها الحانه ، فخرج من مزيج الاثنين         ه شيئ في غاي ة ان د الوهاب ، والحقيق د عب ة صوتا   محم عذوب
ك   ٠٠٠ولحنا ، انة يستلهم ويستلهم ثم يضيف         صوتية     ٠ وليس هناك اآثر من ذل ة ال د الوهاب ميزت  وعب

ة من شيئ يجزمك                  د الوهاب خالي ة لعب عظيمة ، فصوتة جميل ومحبوب حقيقة ، ولا يمكن ان تجد اغني
نت اجده جالسا معي في    حقيقة وهو ليس راسماليا آما تتصور ، فايامها حين آنت اعود مدينة رمسيس آ             

   !! ٣٣ترام 
ذلك                          يقية ، ل ه ولا موس م تكن ملحن و حينما نتكلم عن ام آلثوم في هذا المجال فنحن نظلمها آثيرا، لانها ل

ا                     ٠يجب ان نتكلم عنها مع فئة المؤديات         بة م لازم  اش ر من ال  غاية ما في الامر انها حنجرة آبرت اآب
م لا            تكون بالعضلات الخارقة حتي سيطرت ع      لى الالحان والملحنين فكانوا يقدمون لها الحانا يعلمون انه

يستطيعون تقديمها لغيرها وهكذا قدمت الوانا شديدة الاختلاف ، فحين تغني لذآريا احمد  يخيل اليك انها                 
ه ،                        ة وطابع ه لون سمباطى ل ا ، وال آلاسكية ، وحين تغنى لمحمد القصبجي يخيل اليك ان فيها عرقا ترآي

   ٠٠٠وهكذا 
ا     " آنت احرص على سماع ام آلثوم وعبد الوهاب واحب اغانيه  الى قلبي   ا هن ة آن ي  " من اد اي مطربت

ي            المفضلة ام آلثوم ولم تكن الفقرات المذاعة تخرجني من جو الكتابة ومعايشة الشخصيات والاحداث الت
   ٠تسلبني ارائي تماما 

  
  اديب الشتاء

د   )ني حوالي نصف ساعة اتمشي في البيت          انفعال وجد آنت قبل الكتابة اعيش في حالة  ا       (  دما اري  وعن
ضاح      ا ات ة وربم ذ البداي دء وضوح من ي الب ردد ف د ت ا بع دء صعب دائم ة والب ات بدني وم بحرآ دء اق الب

ود              " الافكار" تدريجي في بعض الحالات      قد تجيئ بفيض او بندرة تجر بتلقائية عادة و احيانا تجئ بمجه
 آما توحي تعريفات الشخصيات بتعريفاتهم التالية اتعمد الانتصار لطرف ضد اخر                تقود فكرة الى فكرة   

ك    ( بشرط الا يهز السياق او الشخصية        د      ) ان ذل و ب ى ول ك   ايكون انتصار ال ) لان مشاعري ( عكس ذل
ا   مشارآة الشخصيات في عواطفها تعاطف ، ش    رام ،  حنف صعوبات ( فقة ، احت اح     )ال ة بحيث ترت تعبيري

 سنة حسب الاحوال ثم ابدأ في عمل اخر            ٣٠يوم ، شهر ، سنة ،       ) اما عاجزا او ازدارها     ( نفس  اليها ال 
ر وضوحا   ور اآث ون الام ودة تك د الع ارات ( او عن ر  ) اضع العب ي التفكي تغراق ف دقيق اس ذر وت  –بح

ه     )العبارة  ( الاستعانة بقواميس ومعاجم اللغة      ا   (تجئ بمجهود اضع  ما يعن لى ثم اعيد ترتيب  اآتب يومي
ق وقرف لا     ) مشاعرى  ( عدا الخميس والجمعة  والاجازات اعجز احيانا عن الاستمرار في الكتابة            )  قل

سبوقة بتامل و    ال الم ذا في الاعم صغر   يحدث ه دا  من ال دما اب ه يحدث عن الى  لكن وم الت ( احاول فى الي
ه       وخلال  "  يوجد حل لمشكلة لم يكن موجودا       ) الامور تكون مختلفة آان      فترة الراحة القصيرة آنت انتب

ل منتصف                           ة وتنتهى قبي ل الثامن دا قبي ا تب ع ساعات يومي الى الاذاعة ، وآان وقت الكتابة يتصل الى ارب
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بعد ذلك اصبحت اآتب من العاشرة صباحا       ) وبعد المعاش   ( الليل ولا اسهر اآثر من ذلك لاننى موظف         
ر          ساء للق ة ينحصر       حتى الواحدة بعد الظهر واخصص وقت الم راءة والكتاب اة ان موسم الق اءة مع مراع

   ٠فيما بين شهرى اآتوبر وابريل من آل عام 
ساعة                               ى ال د انتهى دون ان انظر ال ة اعرف ان الموعد المحدد ق  ٠آنت عندما اشعر بالتعب من الكتاب

ب     ى دون اطل ى زوجت دها ل ى تع وة الت ن القه انين م اول فنج ة اتن رة الكتاب اء فت ا ت–واثن ودت  آم    ---ع
م  ونظرا لاصابة    وهى تاتيني بالفنجان مع بداية الكتابة      ،  واخرى بعد فترة ، والثالث  قبيل ان اضع القل

ا تعودت                ا آم ا آله دخين فلا اتوقف     ٠بمرض السكر ، فالقهوة تكون دائما بدون سكر ولا اتناوله ا الت  ام
ين                     ا مع ة ، وادخن نوع ى انتهى من الكتاب ة حت رة الا اذا اختفي من             عنه من البداي سجائر ولا اغي من ال

اة  أ آنت اآتب المسودة بسرعة لتلاحق الافكار والكلمات ، ثم اقر         ٠الاسواق    آل ذلك على مهل مع مراع
ة اصفي              (  بعد الجلسة اآون اهدأ        ٠الحذف والاضافة والتعديل     ة الفني ا الرؤي ) وهناك  اوقات تكون فيه

ار                    ٠في فصل الشتاء دون الفصول الاخري         رة ، فالافك ى الفك د فقط عل ي لا تعتم داع الفن ة الاب  ان عملي
زم                         د يلت دا ، ق ا جدي صيغ عملا فني آثيرة ، لكنها تعتمد اآثر على لحظة الصفا التى تتدافع فيها الكلمات لت
م يكن الكاتب يتصورها حيث اشعر بوجد             دة ل اق جدي بالفكرة التى ولدتة ، وقد يشطح بعيدا عنها الى اف

شعر                      في الش  راء ال ذ الصغر ، وحين آنت أق تاء واجد نفسي قادرا على الكتابة وقد آان هذا هو حالى من
شتاء                        ان  الخريف وال د آ زة خاصة فق العربى القديم آان ما يتحدث منه عن المطر او الشتاء يهز قلبى ه

ان ر شتوى ، ف ات ال ى تعرف البي ات الت ى عكس الكائن ة ، فعل شاط والحيوي ي فصلي العمل والن وحى ف
دا           الشتاء تكون متالقة ، وآل استعداداتى وامكاناتى الادبية تكون في حرآة ونشاط ، وهذه الحالة آانت تب
صيفي                      ات الربيعي او ال معى فى الخريف وتستمر حتى نهاية الشتاء ، ثم يجئ الربيع فتبدا معى فترة البي

ان الصيف للعب ، واول     اما سبب ذلك فكان اولا اننى من ايام المدارس اعتدت العمل ف  ٠ ي الشتاء ، وآ
 ميلادى اصابتني انواع مختلفة من الحساسية في العين والجلد ، وآانت تعاودنى مع               ٣٤ما تخرجت عام    

اتي                     آل ربيع فتجعلنى غير صالح للعمل حتى لو اردتة ، بينما في الخريف والشتاء آنت استرد آل امكان
ا احب الخريف              ، اى ان الشتاء آان فصل الشتاء آان فصل ص          ذلك فان حة وعمل وليس فصل مرض ، ل

ى                 اب ، لانن والشتاء واحب الدنيا فيهما ، بينما اتحمل الصيف بصبر وآانى احارب حالة خفيفة من الاآتئ
ر                     آنت اعتبر الصيف عائقا في عملي لانه آان يعطلني عن الكتابة ، ومع ذلك فقد ظهر الصيف في الكثي

كندري  ي الاس واء ف الى س ن اعم ي  م ل ف ن العم رة التوقف ع ول ان فت تطيع ان اق ر الان اس ة او راس اب
سان                       ة لا تجعل الان رات راحة اجباري الصيف قد افادتني لانها اعطت المجهود  المستمر طوال العمر فت
الكثير من                    سمح ب عرضة لرد الفعل العنيف بان يعرض تماما عن العمل ، ثانيا فان فترة الصيف آانت ت

ة                          لاحظات التامل ا   ى لا اآتب في رغم انن دة ف ة جدي ال ادبي ار لاعم الكثير عن الافك ى ب لتى آانت توحى ل
ل                      ى الني ا اتمشى عل على الاطلاق ، فانني آثيرا ما افكر فيما ساآتبه بعد ذلك ، ففي الصيف آنت آثير م

ات آ                           ار لكتاب ى بعض الافك اد ان تجيئن ى شاطئ البحر في الاسكندرية وآنت اعت نت  في القاهره او عل
ان           اختزنها لاعود اليها مع حلول فصل الخريف حيث آنت اعود مرة للكتابة ، وقد آنت في بعض الاحي

ة ، او تهرب             ار وفي احيان اخري لم اآن ادونها      ادون هذه الافك   ى الكتاب ، وآانت تبقى معى حتى اعود ال
  ولا اصبح قادرا على استعادتها مرة اخرى 

  
  بدون حذاء

ى  ين ،: احرص عل رارة  ورق مع ة ح ه سقف ، درج ان ل ة ، مك ذ مغلق ة ، نواف رة معين يقي،  حج  موس
ذاء دون ح ضة ، ملابس صغيرة ، ب د ان  ٠٠٠منخف اس لاب اك ن د ان هن دعين نج اريخ المب ا نرجع لت  لم

دون الظروف                          ون في اسوءويمكن ب دعوا ، لكن اخرين يكتب واحي ليب يتوفر لهم جو خاص من جميع الن
حولى من   ) مشغولية  ( ي الابداع انا لابد ان اآون مستقرا نفسيا تماما وبلا اى            السيئة لاستثمار رغبتهم ف   
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 ٠٠٠٠ لابد ان اخلو من آل المشاآل والمشاغل ، اى متاعب ممكن تبرجل الواحد         ٠٠٠جميع النواحي   
   ٠احب اآون صافى الذهن تماما وانا اعمل 

 
  الغموض

أنني          (  اتي ف ار شخصيات رواي اس ،    ) اما اختي ار اسمائهم من                 القي الن ا اخت سبب م ي شخص ل م يلفتن  ث
دبير       ) وصفتهم  ( الخيال   ار في              : بتلقائية ، وبتخطيط وبت ة الحوادث والاخب ل ، والتامل ، وبمتابع بالتخي

ذا          ن ه ي ، م ل واقع ا اص صية وله ل شخ ات آ ات والمجتمع شة بعض البيئ لام ، وبمعاي صادر الاع م
اة آام         را                      التفصيل الصغير يمكن لي ان ابني حي ا يق را م ا يناسب العمل ، وآثي دى م ة ، اضيف من عن ل

   ٠الاشخاص الذين آتبت عنهم في آتبي ولا يعرفون انفسهم ، ولو تعرفوا لكانت الواقعه وحشة 
د والشخصية    ي معق ل الفن ا العم اس يخلطون بينهم ي والن صير الحقيق ف عن الم ى يختل المصير الروائ

ق                تتخلق من خلاله ، ولا يملك الكاتب نه        ة خل الى  الروائي م اقصد في اعم ا ل اية شخصياته ، وبالتالى فان
ى                     ة الت ا الرؤي ا ام شخصية ثورية فيها وعندما تجيئ الشخصيات دون تخطيط فلا يمكن التحكم في نهايته
م ،                       ة دون تخطيط محك اة اليومي تحكم الشخصيات وتتحكم فى مصيرها ، فهى تحدث آما يحدث في الحي

د يكتب الكا   ذلك فق ا    ول ة دون ان يعرف مصير الشخصية في نهايته ا يعطى  ٠تب نصف رواي ذا م  وه
ات                  اتي تنتهى نهاي ة في رواي تنتاج   ،واذا آانت الشخصيات الثوري الشخصية الدلالة ، وللغير حق الاس

اتى ،              ٠ماساوية  فذلك لان الثوار آانت حياتهم تنتهي بماساه           ين شخصيات رواي ي وب ات بين اك علاق هن
صورة            والعجيب ف   سي الاصل لحساب ال ا ين ا ، وسرعان م دا بشخص م د يب ة ان الكاتب ق ذه الحال ي ه

ا                          ا ، فم ة بتات ر هام ا غي ة له الروائية ، وتستقر الحقيقة الروائية في الصورة ويصير الاصل صورة باهت
ة ابقى وانقي                            داما ، ولكن لحساب حقيق ة اع ى يعدم ل حت من موضوع يعالجة الفن حتى يحررنا منة ، ب

نفس    ي ال لا ف د تغلغ شاعرى  ( ٠واش ار    ) م ثلا ميرام ا م ي عواطفه شخوص ف شارآة ال دات ٠٠٠م  ب
ا             ١٩٥٥آاشخاص منذ عام     دات ب  (  ، وفكرتها لم تتبلور الا عند آتابتها فيتغير آل شئ فيه معاشرة  ) ب

نوات حوالى عشر س     ) انقضي   ( اصدقاء فى الاسكندرية ، وخادمة فلاحة تخدم احدهم وآنت معجبا بها            
شتها ) قبل معالجتها في قصة    (  ى           آنت استمتع بمعاي اة اشخاص فتحول آل شيئ ال ة حي ة آتاب دات بني ب

   المعني السياسي تعبير عن وجهة نظر معينة لعرض قضية اؤمن بها
مع اعتقادى بوجود   ( نعم اتبني افكارا معينة احاول عرضها من خلال الرواية سياسية ، دينية ، فلسفية ،                

ال         )اتجاوزها بطريقة او باخري     ( ية  سياسية ، دينية ، اجتماع    ) قيود    تكون المشكلة واقعية ، او من الخي
ا  ) احيانا يكون الحل جاهز ( منذ البداية و احيانا مع التقدم في العمل         ) تجئ  (  واحيانا لا اعثر علية تلقائي

ال    ) حسب الاحوال   ( او بالصدفة ، او بتدبير وتخطيط        ر مث ا             يبتكرعلى غي ى نحو  م ا يجئ عل  ، واحيان
ريح      ) و( يمكن حدوثى او ما حدث من الواقع  والثقافة   ى ت ة الت ى تجئ الوقف يمكن تجربة عدة وقفات حت

ة  اسجلة              ( بانفتاح و باهتا ثم يتضح       سات الكتاب رة لحفظة      ) وان حدث وجاء الحل في غير جل ( او تكري
ق    تجئ بلا تدبير ،) اما المواقف و الافكار فانها     ا اضع في    (  ثم يتدخل الوعي فى منتصف الطري احيان

د الكاتب              ) والهدف   ( ٠) السياق بعض المواقف غير الواضحة       ا او عن مدى جه لعله يعبر عن طبيعته
ة                ى الكاتب الوضوح لاسباب اجتماعي ي لا يحتمل          ( فى تفهمها واحيانا يتعذر عل واحاول ان يكون عمل

ة القصة      ( عصت طبيعتة على ذلك       الا اذا است  ) اآثر من معنى وهدف      ة او       ) اما نهاي ذ البداي واضحة من
ار    ٠باي واحدة من الشخصيات       تتضح مع التطور اجد صعوبة احيانا في انهاء الرواية         شاهد   ٠ الافك  الم

  . اتخلص منها بحزفهم ٠ المواقف ٠
ا ابقي احسم الامر     واذا تخيرت بين ما الغ   ( بعد آل فقرة ثم في النهاية       ) اما المراجعة فتكون    (  ) ي و م

سنة       " التبييض  : " بالرجوع الي الاحساس ثم ياتي ما اسمية         ة ال شغل بقي ا         ٠٠في ة آم ا سنتي الكتابي  طبع
ل  وبر وابري ين اآت دودة ب ي ٠٠تعرف مح ة ف ة الحقيقي يض "  المعان ة ٠٠"التبي ي شطب آلم يس بمعن  ل
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د التبييض ا             ة وعن ادة الكتاب م               ووضع اخري وانما بمفهوم اع ام باستخدام القل دوء ت ى مهل ، وبه آتب عل
ة الضرورة                                اء التبييض الا في حال شطب او الكشط اثن ى ال ى جاف ، ولا الجاء ال ذى تحول ال الحبر ال

  .ضطر الى اعادة الكتابة من جديدالقصوي بشرط الا يزيد عن آلمة واحدة في الصفحة والا ا
 الجمل  والكلمات و ا لتعبيرات حتى اشعر بالراحة           واشق مرحلة بسبب آثرة التعديل في      ىوالتبييض اقس 
ر من لفظ                 ٠والاستقرار   ين اآث  وربما اتوقف قليلا عن الكتابة واقلب الصفحة ، واجرى عملية مفاضلة ب

   ٠او تعبير او صورة حتى اعثر على التعبير المناسب الذى اطمئن اليه 
ا     الغموض في عملية الكتابة سببه انها مبنية على الاحساس       دا ربم رة ج سبة آبي ا   ٠٠٠ % ٩٩ بن ثلا ان  م

ه     ٠٠ ربما لان الاولى آانت للاخبار  اما الثانية فكانت جمالية اآثر             ٠٠ لماذا   ٠٠غيرت آلمة     آل شيخ ل
   ٠ الذى يكون دائما مختلف وغير الاصل٠٠) التبييض (  هناك آتاب لايعرفون هذا ٠٠طريقة 

ة      ) اختار العنوان   (  د   ( ، )حسب الاحوال     (  ، في الوسط       في البدء ، في النهاي تعودت ان  ) وان آنت ق
ر فى                       ا اخذ التفكي وان ، وربم ة العن دا في آتاب ا اب ا واتمامه اء منه د الانته ة ، وبع اآتب القصة او الرواي
اء              ين في اثن ق وحن دء قل ل الب آتابة العنوان جهدا اآثر من آتابة القصة نفسها خاصة لو آانت قصيرة قب

   ٠من الرضا وبعد الانتهاء راحة  % ٥٠ بعد الكتابة –ضى الكتابة   الر
د         ن بع ة ، لك ي الكامل ى بثقت يلات يحظ ار وتخ رد افك و مج وع وه ة ان الوض ي الخاص ى تجربت علمتن

ة شئ             % ٥٠مراجعتة عند تنفيذة يفقد على الاقل        اد يبقي من ا لا يك ه مطبوع من روعتة ، وعند مراجعت
ه ،              هذا احساس عام مازال موجودا الى      ا يحس ب ة يعكس م ا يكتب د ان م  اليوم ، فالكاتب وهو يكتب يعتق

ر                      ين التعبي ه وب ه فى ذات ين انفعال ارق ب ه الف ك يتضح ل د ذل ه بع د قرائت اى زروة انفاعله بالتجربة ، وعن
 وربما آان هذا الاحساس حافزا للكاتب آي يؤلف       ٠المكتوب عنه ، فيظهر هذا الهبوط الذى تحدثت عنه          

لا اخر  ال  عم ين الانفع ر وب ين التعبي ق ب ة التواف ق في ذا ٠٠٠يحق سودات ٠٠٠ وهك تفظ بالم ا لا اح  وان
دا                                ا ع ي آنت اعدمها م ا ، انن ع آل اوراقه وم بتقطي ة اق الاولى لرواياتي  ، فمجرد ان انتهي من الرواي

ى                   سخة ال دا لارسال ن ة تمهي ه الكاتب رام   ( النسخة النهاية التى ارسلها الى الال ى الناشر     وا) الاه خرى ال
ا                      لها آله سعيد السحار ، وحين تعود الى الروايى بعد ذلك في بضع نسخ من الكتاب المطبوع ، فانى ارس

  الى اصدقائي ، فلا يتبقى عندى منها شئ الا الذآرى الحسنة 
  

  النقد معي وضدي
ى او ضدى        ان مع واء آ ى ، س ه عن ب من ا يكت يما م دا ، لا س ه جي د وادرس تم بالنق رق ،  لا٠٠٠اه  ف

ذه بموضوعيه وطيب خاطر                      اط و اخ ى من نق ي لا ارفضة ،        ٠واعكف على درس ما يوجهه ال  اى انن
ابر وحاول ان                              د وث ة اجته ديرا خاصين ، لان ا وتق ه احترام ل اآن ل داء ،  ب ولا اجادل صاحبة عداء  بع

ى شريطة                    ي ، عل صالحى ، او رافضة لعمل ذيئا   يقدم رؤية ما ، لا يهمنى بعد ذلك ان جاءت ل اتى ب  الا ي
ى صاحبه ،                    ٠مترخصا   ه وال اب ولفت الانظار الي ة اخرى تتمحور حول اشاعة الكت د مزي  آما ان للنق

د ومرجو    ٠٠واثارة نقاش جاد حوله يتسم بالحيوية والعنف         د سعدت   ٠ وهذا آله مفي ة  – وق ا  – حقيق  بم
د                     ل النق ان        آتبه عنى ناقدان شابان جادان ، آان لهما شأن اى شأن فى حق ا المرحوم ي ، هم يد  : الادب س

سئوليته         د وم ى النق ان معن رفين يعي قطب و انور المعداوى وسر سعادته بما آتاباه انه جاء من نقدين محت
واه                 راء اله انوا من الق ا آ  ٠ودورة وآيفية ضبط مصطلحاته  وتوظيفها دلاليا ، لان من آتبوا عنى قبلهم

ة          يهم النغم ا من عناصر       اما من جاؤا بعدما فقد غلبت عل اوة بالمضمون دون غيرهم ة والحف  الايدولوجي
الى             ٠ اى انه آان نقدا ايدو لوجيا محضا         ٠٠وجزيئات    فانت تعلم ان العديد من المقالات آتبت ضد اعم

د        –، بل توجد آتب في ذلك     إرادة من حدي ررت ب ه فق وى من  قابلنى نقد مضاد ، قابلتة بعزيمة مضادة اق
ا صممت ان            ان اقراها قراءة موضوعي    تفادة منه ة آانها من شخص اخر ، وان استفيد منها ما يمكن الاس

ة                     ه فى معرآ دخول مع وم بواجب وان ال د يق رت ان الناق ى اعتب ا ، لان لا تسوء العلاقة بينى وبين ناقد م
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ه   " يصدده او يصعب مهمته ، حتى انه لم اغضب طول عمرى من احد الا من واحد                  تهجم  " انت تعرف
ادى      "  شخصيا جارحا فاعتبرته سبا ، اعذرنى اذا زعلت منه          على هجوما    ساله     ٠٠انا صديق لنق ذه م  ه

نفس            ل مع ال اد طوي دنيا         ٠٠٠تحتاج الى جه د في ال ذا        – اى نق سانا او يخفضه        – ثق في ه ع ان ن يرف  ل
ه من  درجة عما يستحق ليس هناك انسان لا يسؤه ما يوجه اليه من نقد ، ولكن العبرة بالموقف الذى يتخذ                  

ه ان            ٠٠٠هذا النقد والا آان فاقدا للاحساس        ع علي أمر واق اد آ د المعت  وهو بالعادة وبتقدم السن يسلم بالنق
ك   ه ذل ا امكن ه م ستفيد من ه وان ي اد " يتقبل يس للنق ة " ول معتي الادبي ى س اثير عل د "ت ين النق صام ب للانف

ة     لم يؤثر النقد الجاد  في مسارى لانه جاء ب) و " ( والجمهور   دمت الثلاثي د ان ق را وبع عد ما انتجت آثي
ا     "  ولكن السؤال عن علاقة النقد بالفن ، فاحيانا يتناول النقد            ٠٠ يئا حتمي سبة        " ش ة ، بالن او اخطاء حرفي

للجزء الاول فلا يمكن للانسان ان يغير من طبعه اما الاشياء التى تدخل فى نطاق الصواب والخطأ فمن                   
   ٠الطبيعي ان استفيد منها 

م               ول له اجهم اق اد لانت : شيئ اخر احب ان اؤآده في هذا المجال ، ان بعض الادباء يشكو من تجاهل النق
نهم احد          ان احسان عبد القدوس و يوسف السباعي نال شهرة عريقة وجماهيرية واسعة دون ان يكتب ع

ة وعدم الخوف      ( من النقاد    در الطاق ا دام    وانا اعمل على مراجعة افكارى ومواقفي على ق ا م من تغيره
ذروة ، واخرى    التغيير ينبع من اقتناع واستهداف للحق        ، فانا عاشرت وعشت فترات ارتفعت فيها الى ال

ي                       ) هبطت فيها الى الحضيض       سي الا يغبرن ين نف ى وب ا بين اتى مرات فتعهدت فيه ك في حي وتكرر ذل
   ٠النجاح في الحاله الاولي ، والا استسلم للياس في الحالة الثانية 

ى                             ك هو انن د ، ولعل الاساس في ذل ول ناق ى اهملت ق م يحدث انن ا ل لم يحدث اننى رددت على ناقد آم
ده في                 ا عن ال آل م اعتقد ان الرد على ناقد من اختصاص ناقد اخر وليس من اختصاص المؤلف الذى ق

ا ي            ا   عملة المنقود ، ولاننى اعتقد ان نقد الدنيا والاخرة  ان يرفع عملا او يخفضه عم ستحق درجة ، وان
د                    ستحق الموت لمجرد ان ناق ان ي اذا آ احب دائما ان اعرض عملى الفني لعوامل الانتخاب الطبيعي ، ف
ر                         اذ آبي اتي بنف الم آتاب وا ع هاجمه فمن الخير ان يموت ، واذا آان مقدرا له البقاء فسيبقي هناك نقاد دخل

ال فقط           بيل المث ى س ود ام       : اذآرمنهم عل اش محم الم    رجاء النق ى       ) وهو   ( ين الع وا عن ذين الف ضمن الل
ى                           اش وعل ود الربيعي و رجاء النق ل محم ة مث اولونى في جزئي الكتب مثل غالي شكرى بل ان اللذين تن

دآتور    الراعي ، عكسوا الكل من خلال الجزء         اك ال م هن ا      " صمينح  " ث ديد آل م وعى ش ذى ادرك ب ال
ما آتبة على الراعي عن الثلاثية سيظل من       ) كن  ول( آتبت وغاص فى روح الاعمال وفى موضوعاتها        

اجمل ما آتب عنها قاطبة ، فقد آانت له رؤية نقدية نافذه ، وآان اسلوب في معالجة العمل الفني خلابا ،                     
شرات          ل بع ل نوب ك قب ي ، ذل ام الادب العرب ة ام اب العالمي تح ب ة تف ال ان الثلاثي ن ق و اول م ان ه وآ

   ٠السنين
  

  حميدة
دة    " عندما آتبت  اش                         "حمي ل الالفى ورجاء النق الين لنبي ان الا فى مق ل مك ا تمث م اسمع انه دها   ٠٠ ل  بع

ة                  : عدت للمقارنة    م تجد رعاي وجدت سيدة غلبانة تتطلع لانها افضل ولا تجد طريقا طبيعيا للرقي لانها ل
ز ، بالفعل وجدت آل                        ا للانجلي ا من يبيعه ى      التعليم وغيره فتتجه الى الانحراف ، يجيئه ق عل شئ ينطب

   ٠آان فى ذهنه وخلفيته " حميدة " مصر ، وآان الذى يكتب عن 
الى                         م يخطر بب ى ل  ولم استبعد صحة النقد الذى قال ان حميدة في زقاق المدق ، ترمز لمصر ، وهو معن
را في                          شابها آبي دة رايت ت اثناء الكتابة ولا بعدها ، ولكن حين قارنت بين ظروف مصر و ظروف حمي

دها للغرض                     الفقر و  ل للخواجات يري اك عمي القهر ، هنا عميل للخواجات يريدها ان تعمل لحسابه ، وهن
سه  ر      ٠٠نف دا ان التفكي يس بعي ه ل سي ان ت لنف ده ، وقل ى حمي صر عل ة م اس حال تبعد انعك م اس ذا ل  هك

ى الخاص               ره عل رك اث ام يت ار      ( المتصل فى الع ره فى ميرام ا زه ان فى وعي بالدرجة     ) انم ة آ  الحقيق
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 ولذلك يقول لها البطل     –الاولى وانا اآتب انها تمثل مصر لاننى آنت اآتب خلال هذه المرحله بالرموز              
  )  اذا آان خاب املك فى من احبوك دورى على غيرهم –فى اخر الرواية 

د ان خطرت                         هناك من النقاد   ا بع الى ، ولكنه م تخطر بب ا ل ول انه من يستكشف فعلا احد المعانى التى اق
ان الكاتب اراد ان الفكرة الوثانية عن  : حين قال   " لاولاد حارتنا   " الناقد اتبناها ، مثلا تفسير محمد       ببال  

  ٠الالة لم يخطر المعنى ببالى ، ولكنى تبنيته 
  

  من الشاكرين
ن       ر م م يث اء ل ن الادب دا م رى موظف ،ولان اح ول عم ت ط ى آن ن ان الرغم م رة ب الا آثي انتجت اعم

ذلك                الاهتمام مثل ما اث    رى ل رين غي  ولا يوجد احد تحولت       ٠رته انا عند اقلام النقاد ، مع استحقاق الكثي
   ٠آل اعمالة الى سينما ومسرح واذاعة مثلى 

سان          اآرا يكون ان اة ولا يكون سعيدا وش ذه الحي اذن يجب ان اآون من الشاآرين ، لان من وراء مثل ه
   ٠وانى لم احقق آل ما اتمناه اآون انسانا  منافقا نمرود واذا قلت لك انه مازال في الحياة الكثير ، 

  
   شهادة الوجود٠٠٠٠القراء 

ر                       ذى يق ه ال ول ان م        أليس التعريف الصحيح للكاتب انه الذى يكتب ، ولكن الاصح  ان تق ه ل ا ان  ، وطالم
ه واذا                          سه او رأى اصدقائه في ه في نف ا يكن راي يس الا ، مهم و مشروع آاتب ل د فه يصل الى قراءه بع
اعترف به النقاد قبل ان يلتفت اليه احد من القراء فاعترافهم اجتهاد وتنبؤ ولكنه لا يصبح آاتبا حتى يهبه               
ال                            اخر الاقب ون ، ويت ا يقول ه آم سبق زمان اب من ي د يوجد من الكت قرائه شهادة الوجود ، واعرف انه ق

ا          عليه ، غير انه يظل مشروعا حتى يجئ الزمان بقرائه فيمنحوه شهادة الو              ه م ة ان جود الحقيقي والحقيق
ر                                ول غي الجمهور ق تم ب ه لا يه بعض ان ول ال ه ، وق ه بفطرت دى الي ا يهت ورا م من آاتب الا ويكتب لجمه

 والادب آغيره وظيفة اجتماعية اآتسبت اهميتها بما هى رساله موجهه لجمهور             ٠صحيح وغير اخلاقي    
ا من خلال       : في تصورى ٠٠، وقد يقول آاتب انا اآتب إرضاء لذاتى اولا واخيرا            ا اآتب لجمهور م ان

ك من                         ٠إرضاء ذاتى لا سعيا للجمهور باى ثمن          ا يمل ر م ده ، بخي ا عن ر م دم خي  وعى آل آاتب ان يق
داع                     ن والاب ا   ٠قدرة واتقان ، وان يهتم بالايصال ، اهتمامة بالتعبير ، دون تضحية بقيمة من قيم الف  وتبع

ى الجمهور ال       يلا صادقا          لسعيه واجتهادة يصل ال ستواه دل ة وم ك الجمهور بنوعيت ه ، ويكون ذل سوم ل مق
نهم من يرضي                          ادين وم نهم من يرضي الع اب من يرضي الخاصة ، وم ة الكاتب ومن الكت على نوعي
ه        ذى يحدد قيمت الخاصة والعامة وفي جميع هذه الاحوال فالجمهور هو الذى يعطى شهادة للكاتب وهو ال

٠   
ا           ان المثل الاعلى لكل اديب     ادى ، ويهي سان الع ى الان سه ال  هو ان يرضي الخاصة ويصل في الوقت نف

اهير           ة ان يكتب للجم د ان علي سه ، ولا اعتق ه يكتب لنف لى ان الكاتب وهو يكتب امن هو يكلم نفسهاى ان
بشكل مباشر، وان آانت الجماهير دائما تحتل مكانا ما فى خلفية ذهنة ولا يجب ان تكون هي فى مرآز            

رة ،  ان الكاتب وهو يكتب يفكر فقط في العمل ،                  الصدارة  والا آان ذلك على حساب اشياء اخري آثي
  ٠وفى نفسه ، قارئ يشبه، ثم عليه بعد ذلك ان ينتظر حظه 

د آى   ٠ هذه آلها اشياء هامشية ٠الاساس هو القارئ لا النقد و لا غيره           الكاتب مجرد مشروع حتى يجي
ى احب ان ارضي                  عندما) لكن  ( يصير آاتبا فعلا      اآتب مقياسي هو االتى املكها ليس هناك شك في انن

ذل                       ى لا ابت ى انن ابتى ، بمعن وان لم يكن الجميع فعلى الاقل جزءا  محترما منه الا يكون هذا قيدا على آت
ى                نفسي من اجل ان يكون لى عدد اآبر من القراء ، انما احب ان احافظ على شخصيتي فى الكتابة واتمن

   ٠ الكتابة اعجاب الجميع ان تحوز
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ين او   ال او للفلاح ب للعم ه يكت ول ان ستطيع ان يق ي ي راليين " الكاتب الغرب دى " للبي ست ل ا فلي ا ان ، ام
ان          ٠امكانية هذا التصنيف      قارئ اتصوره دائما في محيطي اى الرجل الذى يتعلم ويحب الثقافة سواء  آ

ارس          هؤلاء اسم   ٠عاملا او فلاحا او طالبا او موظفا         ى ام ى آاتب فعلا لانن ه انن ذى اعلم ارئ ال يهم الق
   ٠الكتابة واغلب قرائى من العمال وطلبة الجامعة 

شارع او سائق التاآسي ،         الرسائل تصلني من الطلاب و الموظفين نساءا ورجالا اما الذى يحييني فى ال
ا الجسر       فانه جمهور لم يقراء لى حرفا ، وانما شاهد اعمالى فى السنيما والتليفزي             يلتان هم ون هاتان الوس

   ٠بيني وبين قطاع آبير من الاميين 
شعبية ،                     وعي وال ة ال ك من ناحي ة ذل ال ، لدلال اسعد سعادة خاصة عندما اصادف فى هؤلاء بعض العم

وبيس   ى الات ديث ف ادل الح ادرا ان نتب يس ن ب   ٠ول سيط يطل وع ب ين ن ا ب ى اتلقاه ائل الت راوح الرس  وتت
ى                       صورة ، وبين نوع ج     ان ال ر من الاحي ع فى آثي ة ترتف شة جدي اقش مناق اد واغلبه من البلاد العربية ين

ى             ات الادب الات ه ان قارئ ستحق التنوي ا ي ذلك ، ومم سن عن سرورى ب سهم ، ولا ت اد انف ستوايات النق م
اهن مصحويات ازواجهن                 ق واحدة       صادفتني في مصر قارئات بالمعني الحقيقي ، وآثيرا ما الق م ال ، ول

   ٠ مدعيات الاعجاب المراهقات الاتى يحدثنى عنهن صديقي امين يوسف غراب من
  

  لماذا نكتب الادب ؟
دم للم         ى عمل يق سى ان  لايين ، ــــ ـالرواية تكتب لبضعة الاف من المثقفين ، السينما تحولها ال  ٧٠ولا تن

رات            ٠من هؤلاء الملايين الاميين     %  صوره وتغيي ة تفرضها ال رات فني اك تغيي رات    هن ة ، وتغيي تجاري
 لا يمكن لك ان تلقي محاضرة عن الثورة الفرنسية في الجامعه وفي المدرسة الابتدائية               ٠يفرضها الواقع   

ة                    ٠بشكل مماثل    ذه الناحي ر من ه  الثورة لم تتغير ولكن الطريقة التى تقدم فيها موضوعك يجب ان تتغيي
م        ٠ "دا  وآويس ج " اعتبر ان ما قدمتة السينما من اعمالى ناجح          اتى ه سينما شوهت رواي ول ان ال من يق

ه               ذى يرون يلم ال ه فى الف ذى يعرفون اب ال يلم ان     ٠المثقفون اللذين يريدون ان يروا الكت ان يمكن للف و آ  ل
ينجح تجاريا معتمدا عليهم فقط آمشاهدين لقدم بطريقة اخري ، ولكنهم لا يمكن ان يملوا السينما اسبوعا                  

ا ،                     اذن ما فعلته   ٠واحد فقط    ذين لا يمكن ان يقرؤوه ك الل اتى لاولئ  السينما آان جيدا ، لانها قدمت رواي
   ٠وبالطريقة التى تناسبهم 

  
 نحن لماذا نكتب الادب ؟

ي         ٠٠لكى نمتع الناس      انا بالقلم والكلمة امتع قدرا من الناس ، والسينما وصلتني لامتاع قدر اآبر وجعلتن
ا           ( شاهد انسانا بسيطا حافيا سعيد      اسعد عددا اآثر ، فانا افرح عندما ا        د جاءت ليست آم امامى ، فكون ق

ا   ة  "  بعضه  زى" آتبته اس يقومون بخدم و من اغراض       الن وى لا يخل ذا العمل الترب وي ، ه  بعمل ترب
ارة وصناعة  سينما تج ة ، وال ى  ٠٠تجاري ا حت صة او غيره وا رق م عمل دنيا لانه ب ال اذا نحزن ونقل  لم

   ٠يمشي الفيلم 
شاشة شئ اخر                          آنت فى  ى ال اتى شئ والمعروض عل ا اري ان رواي ه ، لم "  الاول اتصدم صدمة فظيع

ارة " عن قصة قصيرة لى اسمها       ) الخادمة  ( فى فيلم   " مثلا   ع        ٠٠" الزي ذا الواق د عملت    ٠٠ و لان ه وق
ة     ولأقدم ٠٠بكتابة السيناريو فترة من حياتى  لا تقل عن عشرة سنوات  ل ومتطلبات رف العم ك اع ل

ى                             شلوله وحت سيدة الم دا وجود ال يلم ع ين القصة والف الفيلم قدم موضوعا جديدا حيث لا يوجد اى شبة ب
 ولذلك فان الخطا فى الفيلم انهم وضعوا اسم نجيب محفوظ           ٠٠سبب الشلل مختلف والرؤية مختلفة تماما       

ا القصة ا          وظ ام اليف    علية باعتبار ان القصة  والواقع انها مستوحاه من قصة نجيب محف سينمائية من ت ل
م   احبها نع ب  ( ص م للادي ذا ظل م      ) ه دم لانه ا يق سئولية م ب م ون الكات ا يحمل اس احيان ة وان الن خاص
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ان                  ٠٠لايعرفون الفوارق    در الإمك ي ق ذا   ٠٠ وما دام الفنان قد اختار اديبا ما فيجب عليه الالتزام الادب  ه
   ٠نجعل من ذلك قانونا يجب احترامة  هو المفروض لكننا لا نستطيع ان نتحكم في الفنانين او 

  
 سينار ست

ه                       ه والظروف المحيطة ب ده وتقنيات عندما عرض على آتابة عمل آبير للسينما آان لابد من أدراك قواع
ا                              م أآن اعرف عنه اتي من الخارج ل سينما دخلت حي ل أن ال آجنس فني مغاير لما اعتدت آتابته من قب

ينما لكن آي              يناريو أو                  شيء نعم آنت أحب أشوف س اك آاتب س يلم لا اعرف لا ادري أن هن د الف ف يع
ي أن أشارآهما       غيرة  عرفني صديقي المرحوم الدآتور فؤاد نواره بالمخرج صلاح أبو سيف وطلب من

وقد   )١٩٤٥عنتر وعبلة ( في آتابة سيناريو فيلم للسينما وآان صلاح أبو سيف هو صاحب فكرة الفيلم             
دما           " عبس الأقدار   " لي  شجعني للعمل معه أنة قرأ       ه عن واوهمنى ان آتابة السيناريو لا تختلف عما اآتب

و            سألنى عن ما هية السيناريو الذى لم اآن اعرفة والحقيقة انني تعلمت آتابة السيناريو على يد صلاح اب
ذه                         ٠٠سيف   د ان انف ى بالضبط وبع وب من ا هو المطل  آان يشرح لى في آل مرحلة من مراحل آتابتة م
   ٠ضة للمناقشة التى آان يشارآنا فيها الدآتور فؤاد نوره ومعه عبد العزيز سلام اعر

ادة ، فوجدت                           تعلم والاف ة فى ال لقد احببت التجربة الجديدة ، وقبلت خوضها ضربا من التحدى ، ورغب
و سيف                           ر صلاح اب ه ، او بتعبي ة و ب  اننى استطيع الاسهام بقسط فى تشييد المعمار الذى نعمل من خلال

ه  ا –ان سيناريو – اى ان ارة ال سلح لعم يم الاسمنت الم ا ٠٠ يق يس فردي اعي ، و ل ل جم ا عم ل هن  فالعم
جان  " بالمرة اى يتشارك فيه الجميع بما فيهم الممثلون ، بحيث يتكاملون ويتناغمون ، ولعلك تذآر آلمة     

   ٠" مي على المخرج ان يتعامل مع الخادمات بوصفهن هيكلا لنص درا" المهمة " جينه 
ا لا                 ا حول العمل ، فهم دا ان يصغي لملاحظات المخرج ، او ان تتفق رؤيتهم سينارست اب ولا يعيب ال
رابط           يعملان فى جزر منفصله او معزولة بل هناك حوار دائم بينهما ما فتئت اسبابه ووشائجه نتصل ونت

وم   ر ي ا اث شأت بين   ٠يوم ة ن ة متين ه فكري اك اواصر قريب ك ان هن ى ذل را ،   اضف ال ت مبك ذ وق ا من ن
ره                ات الفقي ى صف الطبق ا ال تراآية الواضحة ، وانحيازن ا الاش سبب ميولن واآتشافها آل منا فى الاخر ب

   ٠) افلامى وآتاباتى الادبية ( والمضطهدة ، وهذا موجود بجلاء فى اثارنا الفنية 
ة   لذا لم ابدا العمل من مخرج رومانسي صرف مثلا ، او مع اخر ذى نزعة تجار                ازل الجمهور و      –ي  تغ

ذا    ٠٠٠ لا ٠تدغدغ مشاعره وغرائزه الحسية ، خطبا لود الشباك التذاآر      د ه ى تاآي  بل آنت حريصا عل
ه فى              ي عمل سند ال المنحى والتوجه الاستراآى سواء فيما اختارة من اعمال للاعداد السينمائي ، او فيما ي

   ٠هذا الحقل 
سيناريو ايما افادة فوعيت ما للانجاز والتكثيف والاقتصاد في           من عملى في مجال ال     –وقد أسفدت حقيقة    

سيناريو       ٠القول من مردود حيوي على العمل الفني         ى صعيد    ٠ الفائدة أذن متبادلة بين الادب وال ا عل  ام
ا يتيحه               الج موضوها ، بم الحرفه ، فالسيناريو خير موجه للاديب ، حسب نوع الرواية التى يكتبها او يع

   ٠بيعه القماشة التى يتحرك فى اطارها الفنانى من خبرة لط
ى                        ) وعلمت  (  ة حت ائم بذات ة ، آشيئ ق ة المكتوب ة بالرواي ر مقارن انة يجب ان ارى الفيلم في ذاتة من غي

ا                ى عنه ات لا يغن ة رواي ا شيئ اخر ، لكن في ى عنه ة لا يغن ة العظيم ة ان الرواي استمتع بالفيلم و الحقيق
ا             شيئ اخر ، لكن فيه رواي      ى   ( ات يغنى عنها الفيلم ، وفيه روايات ، الفيلم يبقي احسن منه سبة ل لا ) بالن

حابها   لتى الا اذا اراد اص ع ص ا تنقط ا م ا غالب تهم ، فلياخوذوه ة اعجب ت الرواي روط مادام د ش توج
ي ، ا                 ا  السينمائيون ان يعرضوا على العمل ، او اختلفوا فى شيئ و ارادوا ان يحتكموا الى ، فاقول رايي م

  .ان ياخذوا به او لا ياخذوا ، فراييى استشارى فقط ، وقليلا ما يحدث هذا الاحتكام 
يلم ايقاعه وتصوره      ، المخرج هو مؤلف الفيلم ورئيس الفريق السينمائى و عبقريته         ذى يعطى للف وهو ال

ة           ا               ،  وآل حاجة ، فهو مؤلف الفيلم فى النهاي ى ، ام رون فى العلاج الفن سينما يغي ة النظر      فاهل ال  وجه
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ا                           ن انم ى الف داء عل يس اعت ه ل غالبا يحافظون عليها لان التغيير في وجهة النظر لا يقبله اى مؤلف ، وان
   . هو اعتداء على حقوق الانسان

سينما فى مصر                ع لل ر متتب ا غي ذ سنوات     ( قلت لك ان ه فى               ) من د ان ا اسمعه من اصحابي يؤآ ، لكن م
ا             السنوات الاخيرة صارت الافلام الج     يدة نادرة جدا ، والهابطة اشتد هبوطها لدرجة فظيعة هذا راجع فيم

اس                 يبدو للتغييرات التى حدثت في المجتع المصرى نتيجة للحالة الاقتصادية التى رفعت ناس وخفضت ن
ا                   ذين صعدوا  مادي رين من الل اس آثي ى       ، لذلك تجد ن ة الت ة الثقافي دهم البطان يس عن ساوى تحصيلهم    ل ت

   زبائن السينما والمسرح ، حيث يقدم لهم ما يناسب حالتهم المادى ، وهم
دا      ) الجمهور عايز آده    (  م                   ٠٠هذه مقولة مهمة ج ا اتكل ا ان ا ، انم ا يقصدونه منه ا وم  دعك ممن يقولنه

   ا الذى يحبه الجمهور يتطلع اليه عن المقوله فى ذاتها ، الجمهور عايز آده ، معناها  ان م
ده ، ويبقي                    هذه أشياء بما تكون في       ايز آ ه ، ويبقي الجمهور ع غاية النبل وتخرج منها أعظم أعمال فني

د أن    ة ويري دل والكرام تقلال والع ة والاس د الحري الجمهور يري ده ف ايز آ ه ع ور ان شارك الجمه ان ي الفن
ان          ٠يضحك ويكون مبسوطا      فالجمهور لا يطلب شيئا سيئا، لكن آون الجمهور تستهويه فى بعض الاحي

استغلت  ) ولكن هذه المقوله  ( فيجب على الفنان الا يقدم للجمهور الا النبيل مما يريده الجمهور       شهوات ، 
ى                        ده يعن ايز آ ردئ بحجة الجمهور ع دم ال اس ، ومن يق ايز   استغلالا خطا لتغطى خطايا واخطا ن ه ع ان

باع ال                    ذاآر هو اش شباك الت ق ل اآر ان الطري زي    حاجات دنيئة وعايز يتستر بالجمهور لانه ف جانب الغري
ه      ) لان(الجانب السامى  فى الجمهور      الواطى فى الجمهور ، بينما الشباك ياتى ايضا باشباع           ه هدف ن ل الف

ذا امر                       ، وهدفه لايتعارض مع الشباك ، واذا وجدت فى ظروف نادرة أن  الهدف لايتفق مع الشباك ، فه
   .هدف فى هذه اللحظة تتعرف فيه بنفسك وبضميرك آفنان ، لان الفنان الصادق يفضل ال

ا              ازل عنه ا برشد ولا تتن ة وتتخذ قراراته دا بتوسع وحري ارى ان الرقابة يجب ان تدرس موضوعها جي
اما انها توافق على افلام وترجع تسحب آلمتها فهذا يدل على العجز ولايجوز ان يتحمل الفيلم                بعد ذلك ،    

يجوز عرضه فى التليفزيون لان الفيلم الذى   ومايجوز ان يعرض فى السينما لا      ،  واصحابه عجز الرقابة    
ا ذنب   يذهب الناس لمشاهدته غير الفيلم الذى يأتيهم فى البيت ،       فهذا يجب ان يناسب الاسرة التى ليس له

سينما انت                    ا فى ال سئولة ، انم ر م ون ، فهى غي ق التليفيزي ان ترى الفليم الذى جاءها فى البيت عن طري
ا بق       ه الرجل            ) لان  ( دميك  المسئول لانك ذهبت اليه ستمتع ب سينما يصح ان ي ة فى ال در من الحري ه ق في

يلم ،             ى الف ة عل ه رقاب ذهب ، لكن في ذهب فلي د ان ي الناضج ، لكن فى العائلات والبنات لايجوز  من يري
ه         ن دائرت ى م ل الادب روج العم ا بخ ر تنوع ر واآث وره اآب ون لان جمه ى التليفيزي د عل ة اش ة رقاب وفي

راء   مترجما بص  ور مختلفة فى السينما والتلفيزيون والاذاعة فاننى اخذت شهرة عند ناس من غير بيئة الق
ى                        ق ادب ه عن طري ذين عرفون م ال اضيفوا لمعارفى من غير ان يكونوا من معارفى الاصليين  الاليون ه

ر  عشقتها               سينما (ومعارفى الجدد اسعد بهم ، لكن الاصليين يفهموننى اآث ا   ) ال ا     واشتغلت فيه دمت له  وق
  .شيئا من الخدمة وعادت على باآثر مما اعطيتها ، ويشرفنى ان اذآر فى تاريخها 

ى لا                         ه انن ى علي ول ل ذى تق ادى ال اخذت منها حب ناس آثيرة وشهرة أوسع من شهرتة الادبيية وجزاء م
   ٠اساوم فية ولكن لو قارنته بالجزاء الادبى لوجدت الجزاء الادبى عظيما 

  
  ى الحياةاغلى امانى ف

ذا العمل               ذلك فى ه ى وجدت آ سيناريو  ( واصدقك القول انن ا       ) ال وق اضعافا مضاعفة م ة تف دة مادي فائ
ى    ى الادب ن عمل ة م صلت علي ن     ٠ح د م ى العدي ر الادب ، وجنبن ن فق را ع ذى عوضنى آثي ر ال  الام

 نفسيا عن موت   العثرات التى آان بمقدورها ان تعوق مسيرتى فى الحياة ، ووجدت فى هذا العمل عزاء  
ة     ل معالج داع وصنعة مث ا اب ين ،  فكلاهم ين العمل رة ب اك صلة آبي ة ، وهن ة الروائي ى الكتاب ى ف رغبت

   .الشخصيات وعمل الحبكة والحوار وغيرها 


